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أ. د. عزت خطاب..
أستاذ الأجيال ورائد الأدب المقارن.

ن.. الشيخ صالح الحصيِّ
مرجع المصرفية الإسلامية ومثال 

الزهد والتواضع. 

المنجز  والطموح .المنجز  والطموح .
رؤية          ..رؤية          ..



تتقـــدم
أسرة تحرير  مجلة

بخالص العزاء والمواساة

إلى الزميل الأستاذ 

عبد العزيز بن أحمد السويد

بوفاة والدته

والعزاء موصول إلى شقيقه الأستاذ

إبراهيم بن أحمد السويد

وإلى جميع أفراد الأسرة الكريمة

سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة 

رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم  بواسع 

أهلها وذويها الصبر والسلوان





اليوم مرحلة مفصلية في  2030”، تدخل المملكة  بعد عشرة أعوام على إطلاق “رؤية المملكة 
مسيرتها التنموية، مع إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حفظه الله، بدء المرحلة الثالثة والأخيرة 
من الرؤية، الممتدة لخمس سنوات، والتي تمثل ذروة التنفيذ للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، 
مع تركيز متزايد على الأهداف طويلة المدى، وتكييف أدوات التنفيذ بما يواكب متطلباتها، ويعزز 

استدامة التقدم والازدهار، ويضع المملكة في مصاف الدول الأكثر تقدمًا.
وتواكب “اليمامة” هذا التحول النوعي عبر تحقيقات وتقارير ومقالات، بوصفه محطة فارقة في 
مسيرة التنمية الوطنية، بعد أن أسهمت الرؤية خلال السنوات الماضية في إحداث نقلة شاملة 
مختلف  جانب  إلى  اللوجستي،  والقطاع  التحتية  والبنية  والخدمات  الاقتصاد  شملت  وملموسة، 

جوانب الحياة الاجتماعية.
معتبرا  الكبير،  الوطني  الحدث  هذا  عند  الوابلي  عبدالله  يتوقف  للعدد،  الرئيسية  المقالات  وفي 
الوقت  بأن  آمنت  التي  الجريئة  القيادة  مليًّا عند نموذج  التوقف  الرؤية دون  أنه لا يمكن قراءة 
ليس موردا يهدر، بل فرصة يجب اقتناصها. ويتناول الأستاذ الدكتور عبدالله الشعلان الثقافة 

والسياحة، اللتين وضعتهما الرؤية في مكانة بارزة.
يمكن  متى  القشعمي:  محمد  يتساءل  الاجتماعي،  التواصل  لوسائل  الكثيف  الحضور  ظل  وفي 
عزت  الدكتور  عالم  على  نافذة  الشنطي  محمد  الدكتور  ويفتح  المنصات؟  هذه  سطوة  تقليص 

خطاب، أستاذ الجيل والرائد الأدبي المؤسس.
وفي المتابعات السياسية، يقدم سالم المري قراءة في خيارات ما بعد الحرب الأمريكية الإيرانية. 
ويسلط الدكتور صالح الشحري الضوء على كتاب “مدن لها تاريخ”، الذي يأخذ القارئ في رحلة 

مشوقة بين عواصم الإسلام.
وفي سياق الجدل الدائر حول إيقاف القبول في بعض التخصصات الجامعية، يترجم علي الأزوري 
مقالة بعنوان “فلسفة التعليم الجامعي” للدكتور غازي القصيبي، رحمه الله، نشرها في كتابه 
الصادر باللغة الإنجليزية »Arabian Essays«، وكأن الراحل الكبير لا يزال حاضرا بيننا، يستشرف 

قضايا اليوم ويواصل طرح رؤاه الوطنية وإضاءاته الفكرية.
وفي الصفحات المنوعة، يكتب عبدالمحسن يوسف قراءة في مجموعة من الأعمال السينمائية 
والدرامية الحديثة، ونفتح في “المرسم” نافذة على تجربة الفنانين خالد العنقري وعلي الجاسر، 

فيما تكتب نورة المفلح “الكلام الأخير” عن أدب اليوميات بوصفه فن الانتصار للبساطة.

المحررون
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ولي العهد يشكر قادة دول 
الخليج على ما بذلوه من جهود 
في القمة الخليجية التشاورية.

واس 

رأس صاحب الســــمو الملكي الأمير 
محمد بن ســــلمان بن عبدالعزيز آل 
مجلس  رئيس  العهد  ولي  ســــعود 
الوزراء -حفظه الله-، الجلســــة التي 
عقدها مجلس الوزراء أمس في جدة.
ســــمو  أطلع  الجلســــة؛  بداية  وفي 
الــــوزراء على  العهــــد مجلس  ولي 
خادم  تلقاها  التي  الرســــالة  فحوى 
الملك سلمان  الشــــريفين  الحرمين 
-أيده  ســــعود  آل  عبدالعزيز  بــــن 
رئيس جمهورية  فخامــــة  من  الله- 
جيبوتي إسماعيل عمر جيله، وتتصل 
البلدين  الثنائية بيــــن  بالعلاقــــات 

الشقيقين.
بمجمل  المجلــــس  ســــموه  وأحاط 
مشــــاوراته ومحادثاتــــه مع فخامة 
السورية  العربية  الجمهورية  رئيس 
رئيس  وفخامــــة  الشــــرع،  أحمــــد 
اللبنانية جوزاف عون،  الجمهوريــــة 
السويســــري  الاتحاد  وفخامة رئيس 
غي بارميلان، وفخامة رئيس أوكرانيا 
فولوديمير زيلينسكي، ودولة رئيسة 
تاكايتشــــي،  اليابان ســــاناي  وزراء 
ودولة رئيس وزراء جمهورية التشيك 
الوزراء  رئيس  بابيش، ودولة  أندريه 
في جمهورية بنغلاديش الشــــعبية 

طارق رحمن.
وأعرب ســــمو ولي العهد عن شكره 
والســــمو  الجلالــــة  لأصحــــاب 
قــــادة دول مجلس التعــــاون لدول 
الخليــــج العربيــــة على مــــا بذلوه 
الخليجية  )القمــــة  فــــي  من جهود 

اســــتضافتها  التــــي  التشــــاورية( 
الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة 
الحــــرص علــــى تعزيز  في إطــــار 
أوجه  ودعــــم  والتشــــاور  التواصل 
المشــــترك  والعمــــل  التنســــيق 
المنطقة  أمــــن  يحقــــق  مــــا  لكل 

واستقرارها.
الأستاذ  الإعلام  وزير  معالي  وأوضح 
في  الدوسري،  يوســــف  بن  سلمان 
الســــعودية  الأنباء  لوكالــــة  بيانه 
عقب الجلســــة، أن مجلــــس الوزراء 
الإقليمية  الأوضاع  مســــتجدات  تابع 
والدولية وفــــي مقدمتها التطورات 
بالمنطقــــة وتداعياتهــــا الأمنيــــة 
والاقتصادية، مجددًا مواقف المملكة 
العربية الســــعودية الثابتة بشأنها، 
والدعم المســــتمر لجميــــع الجهود 
الهادفة  الدبلوماســــية  والمساعي 
إلى إرســــاء دعائم السلم والاستقرار 

العالميين.
عددًا  ذلــــك  إثر  المجلس  وتنــــاول 
مــــن التقارير ذات الصلة بالشــــأن 
إنجازات  مــــن  تحقق  ومــــا  المحلي 
متعــــددة في ظل )رؤيــــة المملكة 
الداعمــــة  ومســــتهدفاتها   )2030
للمســــيرة التنموية وترسيخ نموذج 
اقتصادي أكثر تنوعًا ومرونةً بارتفاع 
النفطية،  غير  القطاعات  مســــاهمة 
والاستثمار  الإنتاج  قاعدة  وتوسّــــع 
وطنية  وإستراتيجيات  برامج  وإطلاق 
متخصصة للاســــتفادة من الطاقات 
والثروات، وتعزيز القدرة على التكيف 

مع المتغيرات العالمية.
التي  بالمكتســــبات  المجلس  ونوّه 
حققتها الرؤية في مرحلتيها )الأولى( 

مســــتهدفاتها  واقتراب  )الثانية(  و 
الكبــــرى؛ حيث  بلــــوغ غاياتها  من 
بلغت نســــبة المؤشرات التي حققت 
%( من   93( الســــنوية  مستهدفاتها 
مدفوعة  الرئيســــة؛  الأداء  معدلات 
بإصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية 
تمكين  أســــهمت في  وتشــــريعية 
الاســــتثمارات  وجذب  القطاعــــات 
وتحسين جودة الحياة وترسيخ مكانة 
مؤكدًا  عالميًا،  وتنافسيتها  المملكة 
الجهود لاســــتدامة  أهمية مضاعفة 
)الثالثة( وتســــارع  المرحلة  الأثر في 
التقدم  واســــتمرارية  العمل  وتيرة 

والازدهار.
وأشاد مجلس الوزراء بتحقيق الجهات 
الحكومية تقدمًا ملحوظًا في “مؤشر 
جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة” لعام 
2026م، مع مواصلتها تقديم خدمات 
ورفع  الرقمي  التكامل  عززت  مبتكرة 
الإنجاز،  وتسريع  الإنتاجية  مســــتوى 
في  الريــــادة  مواصلة  جانــــب  إلى 

التصنيفات والمؤشرات الدولية.
الموضوعات  علــــى  المجلس  واطّلع 
المدرجــــة على جــــدول أعماله، من 
بينهــــا موضوعات اشــــترك مجلس 
الشــــورى في دراســــتها، كما اطّلع 
إليه كل من مجلسي  انـتهى  على ما 
الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون 
العامة  واللجنة  والتنمية،  الاقتصادية 
الخبراء  وهيئــــة  الــــوزراء،  لمجلس 
بمجلــــس الوزراء في شــــأنها، وقد 

انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:

الموافقــــة علــــى مذكــــرة تفاهم 
المملكة  فــــي  الطاقة  وزارة  بيــــن 
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مجلس الوزراء يجدد مواقف المملكة الثابتة م

بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
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ووزارة  الســــعودية  العربيــــة 
المناجــــم والطاقة فــــي جمهورية 

كولومبيا في مجالات الطاقة.
ثانيًا:

تفاهم  مذكرتــــي  على  الموافقــــة 
للتعــــاون فــــي مجــــال الشــــباب 
والرياضــــة بيــــن وزارة الرياضــــة 
العربيــــة  المملكــــة  فــــي 
وزارة  مــــن  وكل  الســــعودية 
والرياضــــة  والشــــباب  الثقافــــة 
ووزارة  الســــام،  دار  برونــــاي  في 
الشــــباب والرياضة فــــي جمهورية 

الصومال الفيدرالية.
ثالثًا:

مذكــــرة  علــــى  الموافقــــة 
الاقتصــــاد  وزارة  بيــــن  تفاهــــم 
المملكــــة  فــــي  والتخطيــــط 
ووزارة  الســــعودية  العربيــــة 
والتماســــك  الاقتصــــاد 
جمهوريــــة  فــــي  الإقليمــــي 
البرتغــــال للتعــــاون فــــي المجال 

الاقتصادي.
رابعًا:

الموافقــــة علــــى مذكــــرة تفاهم 
فــــي  الاســــتثمار  وزارة  بيــــن 
الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة 

في  الاســــتثمار  ترويــــج  ووكالــــة 
دولــــة قطــــر للتعاون فــــي مجال 

تشجيع الاستثمار المباشر.
خامسًا:

بين  اتفاقيــــة  علــــى  الموافقــــة 
العربيــــة  المملكــــة  حكومــــة 
جمهورية  وحكومــــة  الســــعودية 
حــــول  الاتحاديــــة  نيجيريــــا 
المتبادلة  والمســــاعدة  التعــــاون 

في المسائل الجمركية.
سادسًا:

الموافقة على مذكــــرة تفاهم بين 
في  والدواء  للغــــذاء  العامة  الهيئة 
المملكة العربية الســــعودية وهيئة 
والاقتصادية  الغذائيــــة  الســــامة 
بالمســــائل  البرتغال  جمهورية  في 
المتعلقة بمجالات خبراتهم الخاصة.

سابعًا:
الموافقــــة علــــى مذكــــرة تفاهم 
للتعاون وتبــــادل الأخبار بين وكالة 
الأنباء الســــعودية والوكالة العربية 

السورية للأنباء.
ثامنًا:

الموافقــــة على القواعــــد المنظمة 
الخارج،  في  السعوديين  مع  للتعاقد 

وسلم الأجور.

تاسعًا:
والدليل  الهيــــكل  على  الموافقــــة 

التنظيمي لوزارة الحج والعمرة.
عاشرًا:

للهيئة  الختامية  الحســــابات  اعتماد 
والمقاييس  للمواصفات  السعودية 
للمنافسة،  العامة  والهيئة  والجودة، 
ومركــــز مشــــاريع البنيــــة التحتية 

بمنطقة الرياض، لعام مالي سابق.
حادي عشر:

التوجيــــه بما يلزم بشــــأن عدد من 
جدول  على  المدرجــــة  الموضوعات 
أعمــــال مجلس الــــوزراء، من بينها 
تقريران سنويان للصندوق السعودي 
الإســــتراتيجي  والمكتب  للتنميــــة، 

لتطوير منطقة الجوف.
ثاني عشر:

الموافقــــة على ترقيــــة المهندس 
خالد بن عبدالّلّه بن عمر سندي إلى 
وظيفة )مستشار أول أعمال( بالمرتبة 
العاصمة  بأمانة  عشــــرة(  )الخامسة 
بن  عبدالمجيد  وترقية  المقدســــة، 
إلى  العلي  عبدالعزيــــز  بــــن  أحمد 
بالمرتبة  أعمال(  )مستشــــار  وظيفة 
)الرابعة عشرة( برئاسة هيئة الأركان 

العامة في وزارة الدفاع.
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ولي العهد يرأس القمة 
الخليجية التشاورية.

واس 
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد 
رئيس مجلس الــــوزراء، في محافظة جدة، 
أمس، القمــــة الخليجية التشــــاورية لقادة 
ورؤســــاء وفود دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.
مــــن  عــــدد  القمــــة  خــــال  ونوقــــش 
المتعلقــــة  والقضايــــا  الموضوعــــات 
والدوليــــة  الإقليميــــة  بالمســــتجدات 

وتنسيق الجهود تجاهها.
وصــــدر عن معالي الأميــــن العام لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم 
انعقاد  عقب  إعلامي،  بيان  البديوي،  محمد 
ورؤساء  لقادة  التشــــاورية  الخليجية  القمة 
وفــــود دول مجلس التعاون لــــدول الخليج 
تلبية لدعوة كريمة  »إنه  العربية، قال فيه: 
من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
المملكة  بن عبدالعزيز آل ســــعود ملــــك 
العربية السعودية -حفظه الله ورعاه-، عقد 
أصحاب الجلالة والســــمو قادة دول مجلس 
التعــــاون لدول الخليــــج العربية -حفظهم 
الله ورعاهم- لقاءهم التشــــاوري التاســــع 
عشر، برئاســــة صاحب السمو الملكي الأمير 
محمد بن ســــلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
بالمملكة  الوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولي 
العربية الســــعودية -حفظــــه الله ورعاه-، 
2026 في مدينة  أبريل   28 الموافق  الثلاثاء 

جدة.
وذكر معاليه، أن أصحاب الجلالة والســــمو 
قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- 
بحثــــوا الأوضاع الإقليميــــة الراهنة، خاصة 
وما  المنطقة،  فــــي  بالتصعيد  المتصلــــة 
تعرضت له دول المجلس والمملكة الأردنية 
الهاشــــمية من اعتداءات إيرانية ســــافرة، 
دبلوماسي  مسار  بإيجاد  الكفيلة  والســــبل 
للتوصل  الطريــــق  ويمهد  الأزمــــة،  ينهي 
لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول 
المجلس، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى 

البعيد.
قادة  والســــمو  الجلالة  أصحاب  أن  وأضاف 
دول المجلــــس -حفظهــــم الله ورعاهم-، 
ثمنوا الدعوة الكريمــــة الصادرة عن قيادة 
المملكــــة العربية الســــعودية لعقد هذه 
على  المملكة  حــــرص  تظهر  والتي  القمة، 
تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق 
مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها 

المنطقة حاليًا.
قادة  والســــمو  الجلالة  أصحاب  أن  وأوضح 
دول المجلــــس -حفظهــــم الله ورعاهم-، 
الشديدين  والاســــتنكار  الإدانة  عن  أعربوا 
تعرضت  التي  السافرة  الإيرانية  للاعتداءات 
لهــــا دول المجلــــس، والمملكــــة الأردنية 
الهاشــــمية، والتي طالت المنشآت المدنية 
نتج  وما  فيهــــا،  التحتية  البنية  ومنشــــآت 
عنها من خســــائر في الأرواح والممتلكات، 
والتي تعد انتهاكًا جســــيمًا لســــيادة دول 
المجلس وميثاق الأمــــم المتحدة والقانون 
الدولي ولقواعد حسن الجيرة، كما أن هذه 
إلى  أدت  قد  الغــــادرة  الإيرانية  الاعتداءات 
فقدان ثقة دول المجلس بإيران بشكل حاد، 
وهو ما يتطلب من إيــــران بالمبادرة ببذل 

الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.
وبين أن أصحاب الجلالة والسمو -حفظهم 
الله ورعاهم-، أكدوا على حق دول المجلس 
في الدفاع عن نفســــها، فرديًا أو جماعيًا، 
وفق المادة 51 مــــن ميثاق الأمم المتحدة، 
اتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادتها  وفي 
الكامل  التضامن  وأمنها واستقرارها، وعلى 
بين الدول الأعضــــاء، وأن أمن دوله كلٌ لا 
يتجزأ، وأن أي اعتــــداء تتعرض له أي دولة 
عضــــو يعد اعتداءً مباشــــرًا على كل دوله، 
وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك 

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار معاليه، إلى إشــــادة أصحاب الجلالة 
بما  ورعاهــــم-،  الله  -حفظهم  والســــمو 
المجلس  لدول  المســــلحة  القوات  أظهرته 
من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن 
الإيرانية  الاعتداءات  وجه  في  المجلس  دول 
السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات 
وجاهزيــــة مكنتها -بعــــد توفيق الله- من 
وبالطائرات  الصاروخية  للاعتداءات  التصدي 
وكفاءة  باحترافية  معها  والتعامل  المسيّرة 
الأعضاء  الدول  أمن  عاليتين، والحفاظ على 

ومقدرات شعوبها.
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كما بين أن أصحاب الجلالة والســــمو قادة 
دول المجلــــس -حفظهم الله ورعاهم-، قد 
أشادوا بما أظهرته دول المجلس من قدرة 
التعامل مع التحديــــات التي واجهتها  على 
الأزمة، وتمكنت دول  الدول جراء هذه  هذه 
المجلس -ولله الحمد- مــــن تجاوزها نظير 
ما حظيت به من حكمة فــــي التعامل وما 
شــــهدته الفترة الماضية من تضامن فيما 
بينها، حيــــث تمكنت الــــدول الأعضاء من 
من  المتضررة  الطاقة  منشآت  تأهيل  إعادة 
الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، 

بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، 
وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، 
وتعزيــــز التعاون في المجال اللوجســــتي، 

وقطاع الطيران.
قادة  والســــمو  الجلالة  أصحاب  أن  وأوضح 
دول المجلــــس -حفظهــــم الله ورعاهم-، 
قد أعربوا عن رفضهــــم القاطع للإجراءات 
القانونية لإغلاق مضيق هرمز  غير  الإيرانية 
وعرقلة الملاحــــة فيه، وتهديد أمنها، ولأي 
إجراءات يكون من شــــأنها التأثير سلبًا على 
الملاحــــة فيه، بما في ذلك فرض رســــوم 
السفن من  أو مسمى لعبور  تحت أي ظرف 
الملاحة  أمن  استعادة  وعلى ضرورة  خلاله، 
وحريتها وعــــودة الأوضاع في المضيق كما 

كانت عليه قبل يوم 28 فبراير 2026م.
تصريحه،  العــــام  الأمين  معالــــي  واختتم 
مقام  من  الســــامي  التوجيه  على  بالتأكيد 
المجلس  الجلالة والسمو قادة دول  أصحاب 
العامة  الأمانة  إلى  ورعاهم-  الله  -حفظهم 
الاســــتعجال  بضرورة  التعــــاون،  لمجلس 
لكافة  الوصول  تحقيق  متطلبات  باستكمال 
ذلك  بما في  المشتركة،  الخليجية  المشاريع 

الإسراع  مع  اللوجســــتية،  والخدمات  النقل 
في تنفيذ مشــــروع سكك الحديد الخليجية، 
مشيرين -حفظهم الله ورعاهم- كذلك إلى 
أهمية مشــــروع الربط الكهربائي بين دول 
المجلس، بالإضافة إلى الإســــراع بالبدء في 
أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل 
النفط والغاز، وكذلك مشروع الربط المائي 
بين دول مجلس التعاون، والمضي قدمًا في 
الإستراتيجي  للمخزون  مناطق  إنشاء  دراسة 
الخليجي، كما أوضح معالي الأمين العام، أن 
قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- 

قــــد أكدوا علــــى أهمية تكثيــــف التكامل 
العســــكري ما بين دول المجلس، والإسراع 
المبكر  الإنذار  إنجاز مشــــروع منظومة  في 

ضد الصواريخ الباليستية.
وحضر القمة، صاحب الســــمو الأمير فيصل 

بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
وكان أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء 
الخليج  لدول  التعــــاون  مجلس  دول  وفود 
أمس،  جــــدة،  إلى  وصولوا  قــــد  العربية، 

للمشاركة في القمة الخليجية التشاورية.
الملك  بمطــــار  اســــتقبالهم  فــــي  وكان 
السمو  صاحب  جدة،  في  الدولي  عبدالعزيز 
الملكــــي الأميــــر محمد بن ســــلمان بن 
عبدالعزيز آل ســــعود ولــــي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
فقد وصل صاحب السمو الشيخ صباح الخالد 

الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت.
وكان فــــي اســــتقبال ســــموه صاحــــب 
الســــمو الملكــــي الأميــــر محمــــد بــــن 
ســــعود  آل  عبدالعزيــــز  بــــن  ســــلمان 
ولــــي العهد رئيس مجلس الــــوزراء، الذي 
العربية  المملكة  رحب به وبمرافقيه فــــي 

السعودية.
الملكي  السمو  صاحب  الاستقبال  في  وكان 
الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب 
أمير منطقــــة مكة المكرمة، ومعالي الأمين 
العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
الأســــتاذ جاســــم محمد البديوي، وصاحب 
الســــمو الأمير سلطان بن ســــعد بن خالد 
ســــفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة 
المملكة  الكويت لدى  الكويت، وسفير دولة 
الشــــيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، 
ومعالي أمين محافظة جدة الأســــتاذ صالح 

بن علي التركي.
ووصــــل جلالة الملك حمد بن عيســــى آل 

خليفة ملك مملكة البحرين.
وكان فــــي اســــتقبال جلالتــــه صاحــــب 
الســــمو الملكــــي الأميــــر محمــــد بــــن 
ســــعود  آل  عبدالعزيــــز  بــــن  ســــلمان 
ولي العهــــد رئيس مجلس الــــوزراء، الذي 
العربية  المملكة  فــــي  وبمرافقيه  به  رحب 

السعودية.
الملكي  السمو  صاحب  الاستقبال  في  وكان 
الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب 
أمير منطقــــة مكة المكرمة، ومعالي الأمين 
العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
الأستاذ جاسم محمد البديوي، وسفير خادم 
بن  نايف  البحرين  لدى  الشريفين  الحرمين 
بندر السديري، وسفير البحرين لدى المملكة 
آل خليفة،  الشــــيخ علي بن عبدالرحمــــن 
ومعالي أمين محافظة جدة الأســــتاذ صالح 

بن علي التركي.
ووصل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني أمير دولة قطر.
وكان فــــي اســــتقبال ســــموه صاحــــب 
الســــمو الملكــــي الأميــــر محمــــد بــــن 
ســــعود  آل  عبدالعزيــــز  بــــن  ســــلمان 
ولي العهــــد رئيس مجلس الــــوزراء، الذي 
العربية  المملكة  فــــي  وبمرافقيه  به  رحب 

السعودية.
الملكي  السمو  صاحب  الاستقبال  في  وكان 
الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب 
أمير منطقــــة مكة المكرمة، ومعالي الأمين 
العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
الأســــتاذ جاســــم محمد البديوي، وصاحب 
بــــن  الأميــــر ســــعد  الملكــــي  الســــمو 
منصــــور بــــن ســــعد بــــن ســــعود بن 
الحرميــــن  خــــادم  ســــفير  عبدالعزيــــز 
الشــــريفين لــــدى دولــــة قطر، وســــفير 
دولة قطــــر لدى المملكة بنــــدر بن محمد 
العطية، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ 

صالح بن علي التركي.
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ولي العهد: رؤية المملكة أحدثت 
نقلة نوعية في مسيرة تنمية البلاد.

واس 
أكد صاحب الســــمو الملكــــي الأمير محمد بن 
العهد  آل ســــعود ولي  سلمان بن عبدالعزيز 
رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشــــؤون 
الاقتصادية والتنميــــة -حفظه الله-، أن )رؤية 
المملكــــة 2030( قــــد أحدثــــت -بتوفيق الله 
وفضله- ثم بتوجيهات ســــيدي خادم الحرمين 
الشــــريفين الملك ســــلمان بن عبدالعزيز آل 
ســــعود -أيده الله- نقلة نوعية في مســــيرة 
تنمية البــــاد، بما حققته من تحول شــــامل 
وملموس في المناحي الاقتصادية، والخدمات، 
الحياة  وجوانب  واللوجســــتية،  التحتية  والبنية 
الاجتماعيــــة، واســــتهلت في عــــام )2026م( 
مرحلتهــــا الثالثة والأخيــــرة التي تمتد لخمس 
محافظة  )2030م(،  عام  حتى  قادمة  ســــنوات 
فيها علــــى التركيز على أهدافها طويلة المدى 
التنفيذ وفــــق متطلبات  مع تكييف أســــاليب 
التقدم والازدهار  المرحلة، بما يدفع باستدامة 

ويجعل المملكة في طليعة الدول تقدمًا.
وشدد سمو ولي العهد على أن استثمار الرؤية 

الأهم منذ إطلاقها كان ولا يزال وســــيظل منصبًا 
على أبناء وبنات الوطن، من خلال تأهيلهم وتطوير 
أدائهم ورفع كفاءتهم وجعلهم في موقع تنافسي 

متقدم مع نظرائهم في كافة دول العالم.
ووجه ســــموّه -حفظه الله- الأجهزة الحكومية كلّ 
فيما يخصه بمواصلة الجهد، واستشــــراف الفرص 
واســــتثمارها لتقديم كل ما فيــــه مصلحة للوطن 
والمواطــــن والاقتصــــاد الوطنــــي، مشــــيدًا بما 
من  الماضية  الســــنوات  جهــــود  عنــــه  أثمــــرت 
تنميــــة وطنيــــة شــــاملة ومســــتدامة وضعــــت 
اهتمامها،  مركــــز  فــــي  الســــعودي  المواطــــن 
واســــتهدفت الريادة العالمية في مختلف مجالاتها، 
مشيرًا ســــموه -حفظه الله- إلى أن )رؤية المملكة 
2030( تســــتهل مرحلتها الثالثة والأخيرة خلال عام 
)2026م( وحتى عام )2030م(، وتدخل ذروة التنفيذ 
للبرامج والإســــتراتيجيات الوطنية، في ظل وصول 
الجاهزية، وهي  إلى أعلى معــــدلات  التحول  أدوات 
ماضية في تحقيق أهدافها، عبر ترســــيخ مكتسبات 
والاجتماعي،  والاقتصــــادي،  الوطنــــي،  التحــــول 

ومضاعفة الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز.
وشدد سمو ولي العهد على أنه بالرغم من التقلبات 
العالمية، والاضطرابات الاقتصادية، والسياسية التي 
ألقت بظلالها على الصعيديــــن الإقليمي والدولي 

 )2030 المملكة  الماضي إلا أن )رؤيــــة  العقد  خلال 
حافظــــت علــــى مســــيرة التقــــدم وتحقيق زخم 
مــــن الإنجــــازات النوعية عبــــر مــــا انتهجته من 
ماليــــة  وسياســــات  إســــتراتيجي  تخطيــــط 
محكمــــة قائمة علــــى المرونة والاســــتباقية في 

استشراف تحديات وفرص المستقبل.
جاء ذلك إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية 
والتنميــــة لتحديثات )رؤية المملكــــة 2030(، التي 
وضعت بعد مرور مرحلتيها الأولى والثانية، أسسًــــا 
متينة للنمو في القطاعــــات الاقتصادية المتنوعة، 
وحققت زخمًا من الإنجازات ورصيدًا من المكتسبات، 
ولتعظيــــم هذا النجاح، تأتي مرحلتهــــا الثالثة التي 
تمتد من عــــام )2026م( وحتى عام )2030م( دافعة 
نحــــو مضاعفة العمل، وسيســــتمر فيها تســــارع 
وتيرة الإنجــــاز واقتناص فرص النمــــو، ومواصلة 
الإنفاق الحكومي الرأســــمالي، وتعزيز دور صندوق 
الاســــتثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في 
تحفيز الاســــتثمارات المحلية، إلى جانب توسيع دور 
القطاع الخاص في دعم النمو والتنويع الاقتصادي، 
العمل  سيتســــمر  كما  المحلي،  المحتــــوى  وزيادة 
على متابعة المبــــادرات الجارية وتوجيهها، وتنفيذ 
البنية التحتية،  البرامج والخطط المتعلقــــة بتطوير 
ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين 

والمقيمين والزائرين، والاســــتثمار في قدرات 
الشاملة،  التنمية  لتحقيق  المملكة  وبنات  أبناء 

والريادة في مختلف المجالات.
المرحلــــة  أن  إلــــى  المجلــــس  ولفــــت 
إطــــاق  تتابــــع  ستشــــهد  الثالثــــة 
القطاعيــــة  الوطنيــــة  الإســــتراتيجيات 
أدوات  بوصفهــــا  والمناطقيــــة  منهــــا 
مــــا  تُكمــــل  المــــدى  طويلــــة  تنفيذيــــة 
بدأتــــه برامــــج تحقيــــق الرؤية، مــــع تركيز 
وتغطية أشمل، تخدم أهداف المرحلة، وتسهم 
في تحقيق أهداف الرؤية وتضمن اســــتدامة 

الأثر لما بعد عام )2030م(.
توجيه الأجهزة الحكومية بتقديم كل مصلحة 

للوطن والمواطن والاقتصاد الوطني
وأكد أن الوصول بنهايــــة المرحلة الثالثة من 
)رؤيــــة المملكة 2030( إلى عــــام )2030م(، لا 
يمثل وجهة نهائية تقف عندها جهود التنمية 
تشكل  بل  الســــعودية،  العربية  المملكة  في 
بنيانًا للجهود التنموية اللاحقة التي ستشهدها 
المملكة في عقودها القادمة، لتســــتمر رحلة 
المملكة في الريادة ما دامت هذه البلاد، وما دامت 

قيادتها الرشيدة، وشعبها الطموح.
ونوه المجلــــس على تبني )رؤيــــة المملكة 2030( 
مبدأ الاستدامة باعتبارها قيمة أصيلة في منهجها، 
ففي كل مرحلة من مراحلهــــا، بنت إنجازاتها على 
ما رســــخته في المرحلة التي تسبقها، بما يضمن 

تحقيق الأثر المستدام.
وأشار إلى أن )93 %( من مؤشرات أداء الرؤية حققت 
تحقيقها،  على  شــــارفت  أو  السنوية  مستهدفاتها 
وتجاوزت العديد من المؤشــــرات لمســــتهدفاتها 
المرحليــــة أو مســــتهدفات )2030(، فيما شــــكلت 
مبادرات الرؤية المكتملة أو التي تسير وفق مسارها 
البالغ عددها  المبادرات  )90 %( من إجمالي  الصحيح 
)1290( مبادرة، وذلــــك بعد مرور المرحلتين الأولى 
والثانية مــــن )رؤية المملكة 2030( التي شــــهدت 
موجة واسعة من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية 
والمالية والتشــــريعية التي تجاوزت )1.000( إصلاح 
وتحديثات  إصــــدارات  إجــــراء، شــــملت  و)1.200( 
لتنظيمات ولوائح وتأســــيس الكيانــــات المنظمة، 
لوضع أســــس التحول وتهيئة البيئــــة الممكنة له؛ 
فأســــهمت بدورها في فتح القطاعات الاقتصادية 
وخلق فرص نمو جديدة، وتمكين المواطن والقطاع 
المحليــــة والأجنبية،  الاســــتثمارات  الخاص وجذب 
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وتحسين جودة الحياة في المملكة، وترسيخ ريادتها 
العالمية التي عززتها تنافسية المملكة الاقتصادية، 
في  الماضي  العقــــد  طوال  المتواصــــل  وتقدمها 
المؤشرات العالمية على مختلف الصُعد، وما أسسته 
مــــن علاقات إســــتراتيجية فاعلة على المســــتوى 
الإقليمي والدولي، ومــــا قدمته من أدوار رائدة في 
بحث وتشــــكيل الحلول للقضايــــا العالمية الملحة، 
والمنطقة  للمملكة،  والازدهار  بالاستقرار  يدفع  بما 

والعالم أجمع.
ولفت المجلــــس النظر إلى أن )رؤية المملكة 2030( 
حافظت على مســــيرة التقــــدم، وتحقيق زخم من 
انتهجتــــه من تخطيط  النوعيــــة عبر ما  الإنجازات 
مالية محكمة، قائمة على  إستراتيجيّ، وسياســــات 
المرونة، والاستباقيّة في استشراف تحديات وفرص 
العالمية،  التقلبــــات  من  الرغم  على  المســــتقبل، 
والاضطرابــــات الاقتصادية والسياســــية التي ألقت 
والدولي خلال  الإقليمي  الصعيديــــن  على  بظلالها 

العقد الماضي.
واطلع المجلس علــــى مراحل )رؤية المملكة 2030(، 
مشــــيرًا إلى أنها ركزّت خلال مرحلتها الأولى، التي 
)2021م(، على  )2016م( حتى عــــام  بدأت من عام 
إعادة تشــــكيل مؤسسات  البناء والتأســــيس، عبر 
الدولة، وإنشــــاء هياكل جديدة متوســــطة المدى 
تمثّلت في برامج تحقيق الرؤية، لتضمن الاتّســــاق 
في عمل الجهــــات التنفيذية من الوزارات والهيئات 
والمراكــــز الحكومية، وتمكينها مــــن الانطلاق في 
رحلة متســــارعة من التحول، كمــــا تطلبت المرحلة 
إرســــاء تدابير حازمة لمكافحة الفســــاد وترســــيخ 
قيم الشفافية والمســــاءلة ومراقبة الأداء الحكومي 
وفاعليته، وإجراء بعض التدخلات الهيكلية لمواءمة 
الإنفاق الحكومي مع أولويات التنمية، ووضع خارطة 
طريق مالية على المســــتوى المتوســــط للإيرادات 
والنفقــــات، والدين العــــام، والاحتياطيات؛ ما أدى 
والقياس  والتمويــــل  التخطيط  دورة  لاســــتكمال 
في أســــلوب العمل الحكومي، ليرتفع على إثر ذلك 
مستوى المأسسة والحوكمة بين الجهات الحكومية، 
التنفيذ  تســــريع  وتعززت جاهزيتها، ومرونتها في 
والتعامل مع المتغيــــرات. ومن ناحية أخرى، عملت 
الرؤيــــة علــــى تمكيــــن القطــــاع الخــــاص عبر 
والتنظيميــــة  الإجرائيــــة  المعوقــــات  معالجــــة 
الوطني،  لتعظيــــم مســــاهمته فــــي الاقتصــــاد 
وإعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، ومراجعة 
إستراتيجياته الاستثمارية ليكون محركًا بارزًا لتنويع 
التي لم تكن  بالقطاعــــات  والنهــــوض  الاقتصاد، 
مستغلة، وتنمية الثروات الوطنية، من خلال استثمار 
أصوله، وبناء شراكات محلية ودولية، وإنشاء شركات 
جديدة، وإطلاق المشــــاريع الكبرى المحفزة للنموّ، 
كمشــــروعات البحر الأحمر، ومدينــــة نيوم، وبوابة 
طويلة  مشاريع  بصفتها  القدية،  ومشروع  الدرعية، 
الأجل، يستغرق تنفيذها مراحل زمنية تمتد لما بعد 
عام 2030، مجسدة طموحات المملكة وحجم التحول 

الذي تسعى لتحقيقه.
وذكر المجلس بأنه خــــال الأعوام ما بين )2021م( 

)2025م(، كانــــت الرؤية تمر  وحتى نهاية العــــام 
بمرحلتها الثانية، والتــــي تركزت فيها الجهود على 
دفع عجلة الإنجاز، عبر إجراء المزيد من الإصلاحات، 
وتوســــيع زخم التحول بالاعتماد على ما أنجزته في 
السنوات  هذه  في  فشــــهدت  الســــابقة،  مرحلتها 
ارتفاعًا فــــي جودة الخدمــــات الحكومية المقدمة، 
وتســــارعًا في التنفيذ الفعــــال للخطط والمبادرات 
الخاص، وتمكينًا  القطاع  واتساعًا في دور  الوطنية، 
للمواطنيــــن وتنامي القدرات والمواهب البشــــرية 
المتخصصة، جنبًا إلى جنب مع تزايد المشــــروعات 
الاســــتثمارات  صندوق  ومشــــروعات  الحكوميــــة 
العامة، لاســــتثمار فرص النمو التــــي أخذت تتوالد 
في القطاعات المختلفــــة، وتزامن مع هذه المرحلة 
لتدفع  الوطنية  التنموية  الإســــتراتيجيات  استحداث 
بالنمو المستدام، والتوســــع في الإنفاق الرأسمالي 
الحكومي على عدد مــــن القطاعات؛ بهدف تحقيق 

العوائد الاقتصادية والاجتماعية القصوى منها.
وتناول خلال الجلســــة، ما حققتــــه )رؤية المملكة 
2030( من إنجازات نوعية ومكتســــبات مســــتدامة 
خلال مرحلتيها الأولى والثانية، على صعيد محاورها 
الثلاثة: مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، 
مســــتعرضًا الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الرؤية 
تحسين  من  حيوي”؛  “مجتمع  محورها  على مستوى 
جودة الحياة وتشجيع تبني الأنماط الصحية للعيش 
في المملكة، عبر العديد من المبادرات والمشروعات 
في مختلــــف المناطق الإدارية، من أبرزها؛ أنســــنة 
المدن، وتهيئة الأحيــــاء والمنتزهات، وزيادة أعداد 
المنشآت والمساحات الرياضية، وافتتاح جزء كبير من 
مشروع المسار الرياضي الذي أصبح أحد أهم معالم 
العاصمة، والتي قادت إلى ارتفاع نســــبة الأشخاص 
البالغين الممارسين للرياضة في المملكة إلى )59.1 
%( متجاوزةً مســــتهدفها الســــنوي ومستهدفاتها 
الجهود  مثمنًا  )2027م(،  عــــام  حتى  المســــتقبلية 
التي رســــخت مبادئ الوقاية وإطالة العمر الصحي، 
وأسهمت في اتساع نطاق الخدمات الصحية ليغطي 
)97.5 %( من التجمعات السكانية في مختلف مناطق 
المملكة؛ مما أدى لوصول متوســــط العمر المتوقع 
للإنســــان في المملكة إلى )79.7( عامًا، مقتربًا من 

مستهدفه للعام )2030( عند الـ )80( عامًا.
كما أشــــاد المجلس بالنقلة في تنوع حلول الدعم 
المملكة  )رؤية  عليها  التي عملت  المختلفة  السكني 
2030( مــــن تقديــــم التمويل العقــــاري، وزيادة 
العقــــاري وتنويعه، وتســــهيل وصول  المعروض 
وتنظيم  إلكترونية،  منصــــات  المواطنين من خلال 
الســــوق والعلاقة مــــا بين أطرافه، عبــــر الأنظمة 
واللوائح المســــتحدثة؛ ما انعكس على ارتفاع نسبة 
تملك السعوديين للمساكن إلى )66.24 %(، بعد أن 
ظل لسنوات طويلة عند مستويات لا تتجاوز )47 %(، 
وأكد المجلس أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها؛ 
على الكفاءات الوطنية، وذلك عبر تمكينها، ســــواء 
المهنــــي والتقني،  التعليــــم والتدريب  عبر فرص 
تطوير  أو  المطروحــــة،  العمل  فــــرص  ومضاعفة 
المســــارات التعليمية والمناهج الدراســــية، وإتاحة 

الابتعاث،  برامج  في  جديدة  ومســــارات  تخصصات 
مما دفع الشــــباب والفتيات في المملكة إلى اتباع 
شغفهم والسعي لتحقيق أحلامهم، وما أسفرت عنه 
الطلاب والطالبات  الجهود من مضاعفة أعداد  هذه 
الســــعوديين في أهم )200( جامعة ومعهد عالمي 
إلى أكثر مــــن )28.493( طالبا وطالبة، ودخول )22( 
جامعة ســــعودية ضمن تصنيف QS العالمي للعام 
)2025م(، بالإضافة إلى دخول )3( جامعات سعودية 
لقائمة أفضل )200( جامعة في العالم، وفق تصنيف 

الجامعات العالمية.
وأشــــار إلى الدور الذي لعبه التكامل المؤسســــي، 
والحوكمة الفعالة في رفــــع كفاءة خدمات ضيوف 
الرحمن، وزيادة الطاقة الاســــتيعابية لهم سواء في 
قطــــاع الضيافة أو النقل أو تهيئــــة البنية التحتية، 
والتي وصلت أعــــداد المعتمرين من خارج المملكة 
على إثرها إلى أعلى مســــتوى بنهاية عام )2025م(، 
متجــــاوزًا )18( مليون معتمر حظوا بأداء مناســــك 

العمرة بكل يسر وسهولة.
ونوه المجلس بما تتمتع به المملكة من ثراء ثقافيّ 
دفعها  وعالميًا؛  إقليمًــــا  يميزهــــا  حضاريّ  وعمق 
لاســــتغلال مقوماتها الثقافية ومقدراتها البشرية، 
فأسســــت ما يزيد على )13( جهــــة حكومية معنية 
بالشأن الثقافي منذ إطلاق الرؤية، وأضافت أكثر من 
)80( مهنة ثقافية إلى التصنيف الســــعودي الموحد 
للمهن، ممكنة صناعة ثقافية راســــخة ومستدامة 
قادت جهودها إلى تحقيق مستهدف )رؤية المملكة 
2030(، بــــإدراج )8( مواقــــع متفرقة إلــــى قائمة 
اليونسكو العالمية للتراث الثقافي؛ ما يُعزز الحضور 

الثقافي السعودي على المستوى العالمي.
وتطرق المجلس إلى التقدم المحرز على مســــتوى 
محــــور “اقتصاد مزدهــــر”؛ وانعكاســــه على حالة 
الاقتصاد الســــعوديّ اليوم وما يتمتع به من متانة 
ومرونة وتنافســــية، مكنته مــــن الصمود في ظل 
التقلبــــات الاقتصاديــــة العالميــــة والحفاظ على 
الناتج  التضخم، حيث واصل  مستويات مستقرة من 
حاجز  ليتخطى  تقدمــــه  الحقيقي  الإجمالي  المحلي 
الأربع تريليونات ريال وصــــولًًا إلى )4.9( تريليونات 
المتواتر  بالنمو  )2025م(، مدفوعًا  عام  بنهاية  ريال 
للأنشــــطة غير النفطية، ومساهمتها بنسبة )55 %( 
المحلي الإجمالي، مشكلًة أكثر من نصف  الناتج  في 
الاقتصاد الوطني، فيما قفــــزت المملكة بأكثر من 
 )IMD( مرتبة في مؤشــــر التنافســــية العالمي )20(
لتصــــل إلى المرتبة )17( عالميًــــا، فضلًًا عن تمركز 
الاقتصاد الوطني في المرتبة الثالثة ضمن مجموعة 
النمو لعاميّ  العشــــرين من حيث توقعــــات  دول 
)2026م( و)2027م( الصــــادرة عــــن صندوق النقد 
الدولي، على رغم ما تمــــر به المنطقة والعالم من 
اضطرابات وتحديات أثرت على توقعات نمو معظم 

اقتصادات العالم.
ونوّه المجلــــس بالنهج الفريد لـــــ )رؤية المملكة 
2030( في تنمية القطاعات الاقتصادية، دمجت فيه 
التقليدية،  القطاعات  من  الاســــتفادة  تعظيم  بين 
والنهــــوض بقطاعات واعدة ومســــتحدثة لتصبح 
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روافد جديدة للاقتصاد الوطني، فاستغلت مواردها 
الطبيعية لتعظيم الأثر من قطاع الطاقة، ورســــخت 
الماضية منظومة طاقــــة متكاملة  الســــنوات  عبر 
ومتنوعة ساهمت في ارتفاع الطاقة الإنتاجية لتوليد 
الكهرباء من الطاقة المتجددة من “صفر” في عام 
)2016م( إلــــى )64( جيجا واط بنهاية عام )2025م(، 
واســــتثمرت القــــدرات الكامنة لديهــــا في قطاع 
المقدرة  المعدنية  الثــــروة  قيمة  لترتفع  التعدين، 
بنسبة )90 %(، مسجلة ما قيمته إلى )9.4( تريليونات 

ريال بعد أن كانت لا تتجاوز )4.9( تريليونات ريال.
كما نهضت بقطاع الســــياحة والترفيــــه والثقافة 
والرياضة، معتمدة على مــــا تتميز به المملكة من 
للعالم، من  تنوع طبيعي وجغرافي غير مكتشــــف 
الآثار والســــواحل والجزر البكر، والجبال والصحاري، 
والتنــــوع المناخــــي، إلى جانــــب مــــا تتمتع فيه 
مــــن غنــــى فــــي الثقافــــة والمــــوروث وهبها 
خارطة ســــياحية متعــــددة الأغــــراض قلما يوجد 
مثيلهــــا حول العالم، لتصل مســــاهمة الســــياحة 

اليوم إلى نحو )5 %( في الناتج المحلي الإجمالي.
في الوقت ذاته، ركــــزّت )رؤية المملكة 2030( على 
الاســــتثمار في القطاعات الرئيســــية والتأسيسية، 
كالصناعة والنقل والخدمات اللوجســــتية، باعتبارها 
مرتكزات لدفــــع النمو المســــتدام ،إذ برهنت على 
النهج  قوة  التحديات، مؤكدة  أمام  استثنائية  كفاءة 
الاســــتباقي لرؤية المملكة في النهضة بالقطاعين 
الصناعي واللوجســــتي، ليرتفع عــــدد المصانع في 
المملكة إلى أكثر من )12.9( ألف مصنع يصل حجم 
اســــتثماراتها إلى نحــــو )1.2( تريليون ريال، ونمت 
مليارًا   )242( الســــلعية من  النفطية  الصادرات غير 
إلى ما يزيد على )623( مليار ريال، فيما لعب تطوير 
البنية التحتية للنقل من موانئ، ومطارات، وسِــــكك 
بوابة  المملكة  جعــــل  محوريًا في  دورًا  حديديــــة 
لوجســــتية حيوية، إذ ارتفع عدد المراكز اللوجستية 

المفعلة إلى )24( مركزًا.
وخلال رحلة التنفيذ، استثمرت الرؤية، بما تبنته من 
عقلية بحث الفرص، في قطاعات مستحدثة تشكل 
اقتصادات المســــتقبل، كقطاع الذكاء الاصطناعي، 
مســــتندة إلى بنيتها الرقمية وموقعها الإستراتيجي 
لتحقق  البشرية،  وقدراتها  الشاســــعة  بمساحاتها 
الإســــتراتيجية  معيار  فــــي  عالميًا  الأول  المركــــز 
الحكومية للذكاء الاصطناعي في المؤشــــر العالمي 
للــــذكاء الاصطناعــــي، إلى جانب تتويــــج تقدمها 
فــــي قطــــاع الرياضــــات والألعــــاب الإلكترونية 
للرياضات  العالــــم  لــــكأس  بطولة  أول  بإقامــــة 

الإلكترونية.
وأشــــاد المجلــــس بالــــدور الذي لعبــــه صندوق 
الماضية  العشــــر سنوات  العامة خلال  الاستثمارات 
لدعم تطويــــر )10( قطاعات واعدة عبر شــــركاته 
واســــتثماراته، لترتفــــع أصوله تحــــت الإدارة من 
)720( مليار ريــــال في العام )2015م(، لتتجاوز )3.4( 
تريليونــــات ريال، مع وصــــول إجمالي إنفاقه خلال 
الخمس ســــنوات الماضية إلــــى )750( مليارًا على 
الاســــتثمارات المحلية مشــــكلة )60 %( من إجمالي 

استثماراته.
كما شهدت المشــــروعات النوعية التي يسهم فيها 
الصندوق تقدمًا بارزًا خلال الســــنوات الماضية؛ من 
افتتاح أولى منتزهات مشــــروع القدية بنهاية العام 
)2025م(، وافتتــــاح وجهــــة البحر الأحمر بخمســــة 
الحيود  أكبــــر  واحد من  علــــى  بحرية  منتجعــــات 
المرجانيــــة في العالم، وذلك فــــي المراحل الأولية 
التشــــغيلية  الوجهتين بكامل طاقتهما  افتتاح  من 
والاســــتيعابية، واســــتعرض الجهود القائمة على 
تدشين مسار الربط اللوجستي مع الموانئ الأوروبية 
والآســــيوية في ميناء نيوم، والذي ساهم بتقليص 
زمن وصول الشحنات إلى سواحل المملكة بنسبة 50 
%، مشيدًا بكافة أعمال التنفيذ لاكتمال مراحل هذه 
المشاريع تدريجيًا وحسب خططها التنفيذية، مؤكدًا 
على أهدافها الإســــتراتيجية في استثمار المقومات 
التي حبا الله بها المملكة، مع الحفاظ على استدامة 

بيئتها الطبيعية وتنميتها.
وأشــــاد المجلس بالمكانة المتفــــردة التي تبوأتها 
والعالمي،  الإقليمي  الســــياحي  المشهد  على  العلا 
إذ صنفتهــــا المنظمة الدولية للوجهات الســــياحية 
كأول وجهة معتمدة في الشرق الأوسط، إلى جانب 
حصولها ثلاث مــــرات على التوالــــي جائزة أفضل 
مشروع للســــياحة الثقافية في الشرق الأوسط من 
عام )2023م( حتى )2025م( ضمن حفل جوائز السفر 

العالمية للشرق الأوسط.
وأثنى المجلس على مســــتويات التقدم في أعمال 
تطويــــر وتهيئة منطقة الدرعيــــة التاريخية، والتي 
تضم أحد مواقع التراث العالمي السعودية المدرجة 
التاريخي”، وما  الطريف  اليونسكو “حي  قائمة  على 
السياحية لأكثر من  الزيارات  أسفرت عنه من تجاوز 
2025، مشيدًا بالأثر  )3.6( ملايين زيارة بنهاية عام 
المباشر لمشروعات رؤية المملكة على الأرقام التي 
 )2030( حققها القطاع السياحي وتجاوزه مستهدف 
في الوصــــول إلى )100( مليون ســــائح، ومواصلته 
النمو ليصل إلى )123( مليون بنهاية عام )2025م(، 
أدى لتحقيق أكثر من )300( مليار ريال إجمالي إنفاق 
على السياحة في المملكة، ليرتفع مستهدف الرؤية 
)2030(. وأكد  )150( مليونًا بحلول  لعدد السياح إلى 
المجلس أن جهود الرؤية خلال المرحلتين السابقتين، 
وما شكلته من حراك اقتصادي متسارع وبيئة جاذبة 
للأعمال، عملت على تحفيز القطاع الخاص وتمكينه، 
فتضاعف عدد المنشــــآت المتوسطة والصغيرة )3( 
أضعاف منذ عام )2016( لتصــــل لأكثر من )مليون 
و700( ألف منشأة، ووصلت مساهمة القطاع الخاص 
الحقيقي،  المحلــــي الإجمالي  الناتج  )51 %( في  إلى 
الداخلة  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  تدفقات  وتنامت 
إلى الاقتصاد الســــعودي بخمسة أضعاف لتصل إلى 
)133( مليار ريال في العام )2025م( مقارنة بـ )28( 
مليارًا في العام )2017م(، وتجاوز عدد الشركات التي 
افتتحت مقراتها الإقليمية في المملكة )700( شركة 
عالمية، وانعكــــس كل ذلك على انخفاض معدلات 
البطالة بين الســــعوديين إلى مستويات دنيا بواقع 
)7.2 %( بنهاية عام )2025م( مقارنة بـ )12.3 %( في 

عام )2016م(، فيما ارتفعت نســــبة مشاركة المرأة 
في ســــوق العمل لتصل إلى )35 %( بعد أن كانت لا 
التوليد  )2016م(، وذلك نتيجة  )22.8 %( عام  تتجاوز 
المســــتمر للفرص والوظائــــف، والجاهزية العالية 
للشــــباب والفتيات للانضمام إلى سوق العمل. كما 
اطلع المجلس على المنجــــزات المتحققة في محور 
“وطن طموح” لا ســــيما ما يتعلق بتحقيق المملكة 
لقفزات استثنائية في العديد من المؤشرات الدولية، 
مشيدًا بالبنية التحتية الرقمية المتطورة التي دفعت 
بتقدم المملكة في مؤشــــر الأمم المتحدة لتطوير 
المرتبة  )25( مرتبة، وتحقيقها  الإلكترونية  الحكومة 
السادســــة عالميًا، إلى جانب تقدمهــــا المتواصل 
في مؤشــــر الأمن الســــيبراني العالمي لتنتقل من 
المرتبة )46( إلى المرتبــــة الأولى عالميًا. إلى جانب 
المملكة كوجهة عالمية  التي رسخت مكانة  الجهود 
للأحداث والفعاليات، ومنصات المنافسات الرياضية 
والجوائز الفنيــــة والثقافية، والمؤتمرات والمبادرات 
الاقتصادية والصناعية والبيئية وغيرها، فخلال عشر 
سنوات كانت محطًا لاهتمام كافة الفئات من مختلف 
الاهتمامات، مستضيفة مهرجانات ومناسبات كبرى، 
من كل مجال، فاستضافت رالي دكار لسبع سنوات، 
 ،2027 للعام  آســــيا  وهي تستعد لاستضافة كأس 
وإكسبو 2030 لتتوج هذه المسيرة بالفوز باستضافة 

كأس العالم لكرة القدم للعام 2034.
القطاع  المجلــــس جهود تنظيــــم وتمكين  وثمن 
غيــــر الربحــــي، وتحســــين آليات عملــــه وفرص 
تمويلــــه ليشــــارك القطاعيــــن العــــام والخاص 
فــــي  مســــاهمته  لترتفــــع  التنميــــة  رحلــــة 
الناتــــج المحلي الإجمالي مــــن )0.2 %( إلى )1.4 %(، 
المملكة  المتطوعين في  ما أدى إلى تضاعف أعداد 
حاجز  ويتخطى   ،)2030( للعام  مســــتهدفه  ليتجاوز 

)المليون و700 ألف( متطوع.
المتميز  الدور  واختتم المجلس جلسته مســــتعرضًا 
الذي أدّتــــه برامج تحقيق الرؤيــــة، والتي انطلقت 
كيانات  بوصفها  الأولــــى  مرحلتها  فــــي  غالبيتها 
متوسطة المدى شــــكّلت محركات أساسية لمسيرة 
التحول وتسريع وتيرة الإنجاز، مشيدًا بما أرسته تلك 
البرامج من بنية ممكنة تدعم اســــتمرارية التنفيذ، 
يُبنى  ومعرفي  إرث مؤسســــي  رسّــــخته من  وبما 
النمو  القادمة، بما يعزّز استدامة  المراحل  عليه في 
الرؤية،  مســــتهدفات  تحقيق  نحو  الجهود  وتكامل 
مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد اكتمال برنامجي 
الاستدامة المالية والتخصيص بعد أن حققا الأهداف 
التي أُنشــــئا من أجلها، وأنجزا خططهما التنفيذية، 
ليُســــتكمل ما بدآه مــــن عمل من قِبــــل الجهات 
الحكومية ذات العلاقــــة من وزارات وهيئات ومراكز 
وبرامج أخــــرى، تبني جميعها علــــى ما تحقق من 
البرامج  بأن  مبينًا  النمو،  اســــتدامة  لتعزيز  نجاحات 
المقبلة  الأخرى ستختتم أعمالها تباعًا خلال الأعوام 
اســــتيفاء أهدافها، في حين ســــيُعاد توجيه  بعد 
تمتد  محددة  إســــتراتيجية  أهداف  لتحقيق  بعضها 

حتى عام )2030م(.
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رؤية 2030 ..
المنجز والطموح.

ولكــن  شــيئاً،  تعــد  لا  الــدول  أعمــار  فــي  ســنوات  عشــر 
قــرن  بمثابــة  كان  المملكــة  فــي  فقــط  الماضــي  العقــد 
وبهــذا  شــيء،  كل  فــي  الضخمــة  التحــولات  مــن  كامــل 
تكــون الرحلــة الزمنيــة قد قطعت حتــى الآن ما نســبته 64.29 
% من المــدة المقررة منذ لحظة الإعلان في 2016 حتى الوصول 
للهــدف فــي 2030، ومع ذلك فقــد اكتملت 90 % مــن مبادرات 
الرؤية، فضلًا عن %93 نســبة تحقيق المســتهدفات قبل وقتها 

الفعلي، وما تبقى منها في مسارها الصحيح نحو التحقيق. 
فــي هــذه الســنوات المعــدودة تحققــت قفــزات اقتصاديــة 
الرؤيــة،  لبرامــج  الجيــد  التخطيــط  نجــاح  تعكــس  نوعيــة 
حيــث تجــاوز الناتــج المحلــي الإجمالــي حاجــز 4.9 تريليــون 
ريال )1.3 تريليون دولار( متخطياً بذلك المستهدفات الموضوعة، 
ومدفوعاً بنمو حقيقي بلغت نســبته %4.5 وهو الأعلى منذ ثلاث 
ســنوات. وقد برز الدور المحوري للقطاع غير النفطي بنمو قدره 
%4.9 لتصل مساهمته في الناتج المحلي الحقيقي إلى %55، بينما 
بلغت مســاهمة القطاع الخاص %51. وتشــير الأرقام كذلك إلى 
نمو فعلي في الاستثمارات، فقد تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي 
المباشر 5 مرات ليصل إلى 133 مليار ريال، مع نجاح أكثر من 700 
شــركة دولية في فتح مقرات إقليمية لها بالمملكة. كما شــهد 
قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة طفرة في وصولها إلى 1.7 
مليون منشــأة تدعم نحو 8.88 مليون وظيفة تســاهم بـ 22.9% 
في الناتــج المحلي، مدعومــة بتمويل بنكي تجاوز المســتهدف 
ليصــل إلى %11.3 مــن إجمالي القــروض. وقد انعكســت هذه 
القوة الاقتصادية إيجاباً على سوق العمل، حيث انخفضت نسبة 
البطالــة بين المواطنين والمواطنات إلى أدنى مســتوياتها عند 
%7.2، وهــو الرقم الذي كان مســتهدفاً فــي 2030 وتم تحقيقه 
في 2025. كما ارتفعت مشاركة المرأة إلى %35، مع توظيف أكثر 
من 222 ألف مواطن ومواطنة عبر منصات وبرامج وطنية فاعلة 

مثل »جدارات«.
وعلــى صعيــد برامــج جــودة الحيــاة فقــد شــهدت المملكــة 
تطــوراً ملموســاً شــمل مختلــف القطاعــات الحيويــة، حيــث 
لمســاكنها  الســعودية  الأســر  تملــك  نســبة  ارتفعــت 
لتصــل إلــى %66.24، بالتــوازي مع طفــرة في الرعايــة الصحية 
التــي باتت تغطي %96.4 من التجمعات الســكانية. وفي القطاع 
السياحي، اســتقبلت المملكة أكثر من 100 مليون سائح، معززةً 
مكانتهــا الثقافيــة بتســجيل 8 مواقــع ضمــن قائمــة التــراث 
خطــوات  المملكــة  خطــت  كمــا  لليونســكو.  العالمــي 
حيــث  الغذائــي،  والأمــن  الاســتدامة  تحقيــق  نحــو  ثباتــة 
قفز حجــم الإنتاج الزراعي إلى 12 مليون طــن، مدعوماً بتمويل 

مالــي للمزارعين تجــاوز 2.9 مليار ريال لضمان اســتقرار وتطور 
هذا القطاع الحيوي.

هــذا فــي الجانــب التنمــوي المدعــوم بالأرقام كما جــاءت في 
تقريــر ســنة 2025، ولكن ليســت هــذه نهاية الحكايــة، فعلى 
ضــوء هذه المنجزات أشــاد صندوق النقد الدولــي مؤخراً بالأداء 
دخــول  مؤكــداً  الســعودي،  للاقتصــاد  الاســتثنائي 
قــوة  موقــع  مــن  التحــول  مــن  جديــدة  مرحلــة  المملكــة 
عــدّل  حيــث  العميقــة،  الهيكليــة  الإصلاحــات  بفضــل 
الصنــدوق توقعاته للنمو لتصل إلــى %3.1 عام 2026، مع نظرة 
أكثر تفاؤلاً لعام 2027 من خلال رفع التوقعات إلى %4.5. كما أكد 
الصنــدوق على مرونة وصلابة الاقتصاد الســعودي في مواجهة 
مثمنــاً  الإقليميــة،  والتوتــرات  الخارجيــة  الصدمــات 
العبــور  حركــة  تســهيل  فــي  للمملكــة  الحيــوي  الــدور 
الإنفــاق،  كفــاءة  ســياق  وفــي  ومطاراتهــا.  موانئهــا  عبــر 
غورغييفــا«  »كريســتالينا  الصنــدوق  مديــرة  أثنــت 
علــى النهــج الســعودي فــي إعــادة تقييــم خطــط الإنفــاق 
ملاحظــة  إلــى  وأشــارت  الماليــة،  الأســواق  ثقــة  لتعزيــز 
التحــول الاســتراتيجي الفاعــل نحو الاســتثمار فــي التكنولوجيا 

والذكاء الاصطناعي كركائز للمستقبل.
.. هل هذا كل شيء إذن؟

ً
حسنا

مصراعيهــا،  علــى  مفتوحــة  الحكايــة  تــزال  لا  أيضــاً،  لا 
لــم  أوانهــا،  قبــل  وتحققهــا  الرؤيــة،  مســار  فــي  فالنجــاح 
بالقــوة  المدعومــة  العامــة  النجــاح  منظومــة  لــولا  يكــن 
جانــب  فإلــى  للمملكــة،  والاقتصاديــة  السياســية 
الســعودية  للدبلوماســية  والقــوي  العملــي  التفــوق 
المملكــة كلاعــب  بــروز  التــي تألقــت مؤخــراً، وإلــى جانــب 
قــوي جــداً فــي المنطقــة، ورقم صعــب أيضــاً، وإلــى جوانب 
)الرياضيــة،  المجــالات:  كافــة  فــي  الأخــرى  النجاحــات 
يأتــي  ...وغيرهــا(  والتعليميــة  والســياحية،  والصحيــة، 
ومســتهدفاتها  الرؤيــة  لبرامــج  الباهــر  التنمــوي  النجــاح 
حكايــة  الحكايــة،  نفــس  ضمــن  الســردية  الخطــوط  كأحــد 
بضــع  منــذ  انعطفــت  لكنهــا  قــرون،  ثلاثــة  منــذ  بــدأت 
تنتهــي،  ثــم  فقــط،  الحبكــة  لتتــوّج  لا  فقــط،  ســنوات 
تاريــخ  فــي  جديــداً  فصــاً  لهــا  فتكتــب  لتنعطــف  وإنمــا 
»الإدارة  عنوانــه  جديــدٌ  فصــلٌ  وإنســانها،  الأرض  هــذه 
الله  بفضــل  ذلــك  وكل  الســليم«،  و«التخطيــط  الناجحــة« 
ثم بوعــي قيادةٍ حكيمة موفقة، باتت معظم شــعوب المنطقة 

تتمنى -علناً- قيادة مثلها.

رأي اليمامة
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  1010
سنوات

الغلاف

عـقـدٌ مـن الإنـجـاز .عـقـدٌ مـن الإنـجـاز .
»تمضي بلادنا بحمد الله نحو مســتقبل أفضل مع ما حققته رؤية المملكة 
2030 من منجزات منذ إطلاقها قبل عشــرة أعوام؛ لتكــون بلادنا نموذجًا 
استثنائيًا في اســتغلال الطاقات والثروات والمميزات؛ من أجل تنمية شاملة 

يلمس أثرها المواطن.«
خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

»إن ما حققناه من إنجاز في الأعوام الماضية يضعنا أمام مسؤولية كبرى لمضاعفة 
الأثر،  المكتسبات ويضمن استدامة  بما يعزز  جهودنا، وتكثيف خططنا وأدواتنا 

واضعين نصب أعيننا المزيد من الرفعة لهذا الوطن وشعبه«
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان
رئيس مجلس الوزراء ولي العهد 
رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
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تمكين الإنسان تمكين الإنسان 
السعوديالسعودي

لطالمــا آمنــت القيــادة لطالمــا آمنــت القيــادة 
بــأن  بــأن الســعودية  الســعودية 
مجــرد  ليــس  مجــرد الإنســان  ليــس  الإنســان 
في  اســتهلاكية  في وحــدة  اســتهلاكية  وحــدة 
بل  الاقتصــاد،  بل منظومة  الاقتصــاد،  منظومة 
هو المحــرك الذي يهب هو المحــرك الذي يهب 
الأرقام معناها وزخمها، الأرقام معناها وزخمها، 
ومن هذا المنطلق وُضِعَ ومن هذا المنطلق وُضِعَ 
التمكين المجتمعي حجرَ التمكين المجتمعي حجرَ 
الأول.  العقــد  الأول. زاوية في  العقــد  زاوية في 
الملحوظــة  القفــزة  الملحوظــة إن  القفــزة  إن 
فــي معــدلات توظيــف فــي معــدلات توظيــف 
ـ التي هبطت  ـ التي هبطت المواطنين ـ المواطنين ـ
مســتوى  إلى  مســتوى بالبطالــة  إلى  بالبطالــة 
%7.2%7.2 بنهاية عام  بنهاية عام 20252025، ، 
مقتربًا من المســتهدف مقتربًا من المســتهدف 
البالغ  للرؤيــة  البالغ النهائــي  للرؤيــة  النهائــي 
%7%7 ــــ لــم تكــن وليدة  ــــ لــم تكــن وليدة 
جــاءت  بــل  جــاءت الصدفــة،  بــل  الصدفــة، 
هيكلــة  إعــادة  هيكلــة نتيجــة  إعــادة  نتيجــة 
العمل،  لســوق  العمل، شــاملة  لســوق  شــاملة 
نقلت الشــاب السعودي نقلت الشــاب السعودي 
من مقاعــد الانتظار إلى من مقاعــد الانتظار إلى 
مواقــع التأثيــر والإنتاج، مواقــع التأثيــر والإنتاج، 
في قطاع خــاص أصبح في قطاع خــاص أصبح 

يحتضن يحتضن 2.62.6 مليون موظف سعودي. مليون موظف سعودي.
هــذه الديناميكية الجديــدة لم تقتصر هــذه الديناميكية الجديــدة لم تقتصر 
على الكم الوظيفي، بل امتدت لتشمل على الكم الوظيفي، بل امتدت لتشمل 
تحوّلًًا نوعيًــا في تمكين المــرأة، التي تحوّلًًا نوعيًــا في تمكين المــرأة، التي 
تجاوزت مســاهمتها في ســوق العمل تجاوزت مســاهمتها في ســوق العمل 
مســتهدفات الرؤيــة قبــل موعدهــا، مســتهدفات الرؤيــة قبــل موعدهــا، 
لتصل إلى لتصل إلى %35%35، في حين بلغت نســبة ، في حين بلغت نســبة 
النساء في المناصب الإدارية المتوسطة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة 
والعليــا والعليــا %43.9%43.9، وهــو ما جعلنــا اليوم ، وهــو ما جعلنــا اليوم 
أمام مجتمــع حيوي لا يكتفــي بالنمو، أمام مجتمــع حيوي لا يكتفــي بالنمو، 
بــل يتبنى الابتكار أســلوب حياة، حيث بــل يتبنى الابتكار أســلوب حياة، حيث 
ارتفعت نسبة ممارسة النشاط البدني ارتفعت نسبة ممارسة النشاط البدني 
بيــن البالغيــن إلى بيــن البالغيــن إلى %59.1%59.1، وتوســعت ، وتوســعت 

مظلــة التملــك الســكني لتصــل إلــى مظلــة التملــك الســكني لتصــل إلــى 
%66.24%66.24، مقارنــة بخــط أســاس بلــغ ، مقارنــة بخــط أســاس بلــغ 
%47%47، بما يعزز من الاســتقرار الأســري ، بما يعزز من الاســتقرار الأســري 
الذي يمثــل ركيزة أساســية لأي تحول الذي يمثــل ركيزة أساســية لأي تحول 

اقتصادي كلي.اقتصادي كلي.
أرقام ومؤشراتأرقام ومؤشرات

عنــد قــراءة التقريــر الســنوي لرؤيــة عنــد قــراءة التقريــر الســنوي لرؤيــة 
المملكــة المملكــة 20302030 الصــادر مؤخــرًا، نجــد  الصــادر مؤخــرًا، نجــد 
أن لغــة الأرقــام والمؤشــرات تفرض أن لغــة الأرقــام والمؤشــرات تفرض 
حضورهــا بوصفها الإطــار الأكثر دقة حضورهــا بوصفها الإطــار الأكثر دقة 
لقــراءة التحــول، إذ حققــت لقــراءة التحــول، إذ حققــت %93%93 مــن  مــن 
390390 مؤشــرًا  مؤشــرًا  أصــل  )مــن  أصــل المؤشــرات  )مــن  المؤشــرات 
أو  الســنوية  مســتهدفاتها  أو مفعّــاً(  الســنوية  مســتهدفاتها  مفعّــاً( 
تجاوزتها، في دلالة على مســتوى عالٍ تجاوزتها، في دلالة على مســتوى عالٍ 

المؤسســي  الانضباط  المؤسســي من  الانضباط  من 
الــذي ميّــز مســار التنفيذ الــذي ميّــز مســار التنفيذ 
خلال العقد الأول، وتكشف خلال العقد الأول، وتكشف 
البيانات كذلك أن البيانات كذلك أن %90%90 من  من 
أصــل أصــل 12901290 مبادرة مفعّلة  مبادرة مفعّلة 
قد اكتملت أو تســير وفق قد اكتملت أو تســير وفق 
المســار المخطط لــه، بما المســار المخطط لــه، بما 
يعكــس كفاءة تشــغيلية يعكــس كفاءة تشــغيلية 
مرتفعــة لمنظومة التنمية مرتفعــة لمنظومة التنمية 

ومكوناتها المختلفة.ومكوناتها المختلفة.
علــى الصعيــد الاقتصادي علــى الصعيــد الاقتصادي 
والمالي الاستراتيجي، سجل والمالي الاستراتيجي، سجل 
الناتــج المحلــي الإجمالــي الناتــج المحلــي الإجمالــي 
  4.5%4.5% بلــغ  بلــغ الحقيقــي نموًا  الحقيقــي نموًا 
20252025، مدفوعًا ، مدفوعًا  فــي عــام فــي عــام 
بــأداء قوي للأنشــطة غير بــأداء قوي للأنشــطة غير 
النفطية التي بلغت قيمتها النفطية التي بلغت قيمتها 
3.353.35 تريليــون ريــال، كما  تريليــون ريــال، كما 
غيــر  الصــادرات  غيــر حققــت  الصــادرات  حققــت 
النفطيــة مســتوى تاريخيًا النفطيــة مســتوى تاريخيًا 
وصــل إلــى وصــل إلــى 622.87622.87 مليار  مليار 
ريــال، مقارنة بـــ ريــال، مقارنة بـــ 242.56242.56  
مليــار ريال فــي مليــار ريال فــي 20162016، ما ، ما 
يعكــس اتســاع القاعــدة يعكــس اتســاع القاعــدة 
مصادر  وتنــوع  مصادر الإنتاجيــة  وتنــوع  الإنتاجيــة 
الإيرادات  الإيرادات الدخل، وارتفعت  الدخل، وارتفعت 
الحكومية غير النفطية إلى الحكومية غير النفطية إلى 
505505 مليــارات ريال، بنســبة نمو بلغت  مليــارات ريال، بنســبة نمو بلغت 
%170%170 منــذ انطلاق الرؤية. فيما وصلت  منــذ انطلاق الرؤية. فيما وصلت 
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 
نحــو نحــو 133133 مليار ريال في  مليار ريال في 20252025، مقارنة ، مقارنة 
بـ بـ 2828 مليار ريال في  مليار ريال في 20172017، في مؤشــر ، في مؤشــر 
على تحســن جاذبية الاقتصاد الوطني. على تحســن جاذبية الاقتصاد الوطني. 
وفي الســياق ذاته، ارتفعت مســاهمة وفي الســياق ذاته، ارتفعت مســاهمة 
القطــاع الخاص إلــى القطــاع الخاص إلــى %51%51 مــن الناتج  مــن الناتج 
المحدد  المســتهدف  المحدد المحلي، متجاوزة  المســتهدف  المحلي، متجاوزة 

لعام لعام 20252025 والبالغ  والبالغ 47%47%..
وتمكيــن  المجتمــع  صعيــد  وتمكيــن علــى  المجتمــع  صعيــد  علــى 
المواطــن، بلغ عــدد المتطوعين المواطــن، بلغ عــدد المتطوعين 1.751.75  
مليــون متطــوع، متجــاوزًا مســتهدف مليــون متطــوع، متجــاوزًا مســتهدف 

كتب ـ أحمد الغــر
لم يكن الخامس والعشرون من أبريل 2016 تاريخًا عابرًا في أجندة المملكة، بل محطة مفصلية دشّنت تحولًًا وطنيًا 
رؤية  انطلاق  فمنذ  واستدامة؛  تنوعًا  أكثر  مستقبل  لبناء  أوسع  آفاقًا  وفتح  التنمية  أولويات  صياغة  أعاد  شاملًًا 
المملكة 2030، اتجهت الدولة السعودية إلى ترسيخ نموذج تنموي متكامل يقوم على تنويع الاقتصاد، وتمكين 
الإنسان، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، بما يعكس طموح دولة تسعى إلى ترسيخ مكانتها إقليميًا وعالميًا بثقة 
واقتدار. واليوم، بعد مرور عشرة أعوام على هذه الرؤية الطموحة، تتجلى ملامح التحول في منجزات ملموسة لم 
تعد حبيسة الخطط أو الأرقام، بل أصبحت واقعًا معيشًا يلامس جودة الحياة، ويعزز تنافسية الاقتصاد، ويبرز الحضور 
السعودي في مختلف المحافل، في انتقال واضح من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين والنضج المؤسسي، حيث 
تُقاس النتائج بالأثر، وتُستشرف المرحلة المقبلة بثقة تستند إلى ما تحقق، وطموح يتجاوز السقف، نحو استكمال 

مسيرة البناء وتحقيق مستهدفات الرؤية على نحو يعكس خصوصية التجربة السعودية وريادتها.
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المليون بفارق واســع قبل سنوات من المليون بفارق واســع قبل سنوات من 
نهاية الإطار الزمني للرؤية، وفي جانب نهاية الإطار الزمني للرؤية، وفي جانب 
التحول الرقمي، حققت المملكة المركز التحول الرقمي، حققت المملكة المركز 
الثانــي عالميًــا فــي مؤشــر الحكومة الثانــي عالميًــا فــي مؤشــر الحكومة 
الرقميــة وفــق تقريــر البنــك الدولي الرقميــة وفــق تقريــر البنــك الدولي 
لعام لعام 20252025، مع وصول نســبة الخدمات ، مع وصول نســبة الخدمات 
الحكوميــة الإلكترونيــة إلــى الحكوميــة الإلكترونيــة إلــى %91%91، كما ، كما 
ارتفع متوسط العمر المتوقع إلى ارتفع متوسط العمر المتوقع إلى 79.779.7  
ســنة، مدعومًا بتغطية صحية شــملت ســنة، مدعومًا بتغطية صحية شــملت 

%97.5%97.5 من التجمعات السكانية. من التجمعات السكانية.
أما على صعيد البيئة والاستدامة، فقد أما على صعيد البيئة والاستدامة، فقد 
شــهدت المملكة توســعًا واســعًا في شــهدت المملكة توســعًا واســعًا في 
المبادرات البيئية، تمثل في زراعة أكثر المبادرات البيئية، تمثل في زراعة أكثر 
من من 151151 مليون شــجرة وإعــادة تأهيل  مليون شــجرة وإعــادة تأهيل 
مليون هكتار مــن الأراضي المتدهورة مليون هكتار مــن الأراضي المتدهورة 
ضمــن مبــادرة الســعودية الخضــراء، ضمــن مبــادرة الســعودية الخضــراء، 
إلــى جانــب ارتفــاع القــدرة الإنتاجية إلــى جانــب ارتفــاع القــدرة الإنتاجية 
للطاقــة المتجــددة إلــى للطاقــة المتجــددة إلــى 6464 غيغاواط  غيغاواط 
في إطار التحول نحــو مزيج طاقة أكثر في إطار التحول نحــو مزيج طاقة أكثر 
اســتدامة. كمــا بلغت نســبة المناطق اســتدامة. كمــا بلغت نســبة المناطق 
المحميــة المحميــة %18.1%18.1 بــرًا و بــرًا و%16.1%16.1 بحرًا، بما  بحرًا، بما 

يعكس توجهًا متصاعدًا لحماية التنوع يعكس توجهًا متصاعدًا لحماية التنوع 
البيولوجــي وتعزيز الاســتدامة البيئية البيولوجــي وتعزيز الاســتدامة البيئية 

كجزء من البنية التنموية الشاملة.كجزء من البنية التنموية الشاملة.
مشاريع العبور الاستراتيجيمشاريع العبور الاستراتيجي

تتموضــع المشــاريع الكبــرى في قلب تتموضــع المشــاريع الكبــرى في قلب 
»رؤيــة »رؤيــة 20302030« لا كأيقونــات عمرانية، « لا كأيقونــات عمرانية، 
بــل كمحــركات تنموية تُعيد هندســة بــل كمحــركات تنموية تُعيد هندســة 
الجغرافيــا الاقتصاديــة للمملكة، حيث الجغرافيــا الاقتصاديــة للمملكة، حيث 
تتجلــى ملامح هذا العبور في »القدية« تتجلــى ملامح هذا العبور في »القدية« 
التي باتت على مشــارف الحلم بافتتاح التي باتت على مشــارف الحلم بافتتاح 
متنزه »متنزه »Six FlagsSix Flags« كأول مدينة عالمية « كأول مدينة عالمية 
تُبنى على مفهوم قوة اللعب، و«بوابة تُبنى على مفهوم قوة اللعب، و«بوابة 

الدرعية« التي ضخــت الدرعية« التي ضخــت 24.624.6 مليار ريال  مليار ريال 
في شــرايين عقودها لتســتعيد ذاكرة في شــرايين عقودها لتســتعيد ذاكرة 
اســتقطبت  بــروح عصرية  اســتقطبت التأســيس  بــروح عصرية  التأســيس 
ملاييــن الزيارات. هذا الحــراك يتكامل ملاييــن الزيارات. هذا الحــراك يتكامل 
مــع وجهــة البحــر الأحمر التي دشــنت مــع وجهــة البحــر الأحمر التي دشــنت 
باكــورة منتجعاتهــا العالميــة محققة باكــورة منتجعاتهــا العالميــة محققة 
مبيعات ســكنية تجاوزت ملياري ريال، مبيعات ســكنية تجاوزت ملياري ريال، 
في حين اســتحال مركز الملك عبدالله في حين اســتحال مركز الملك عبدالله 
المالــي )كافــد( إلى خلية نحــل كونية المالــي )كافــد( إلى خلية نحــل كونية 
باحتضانه أكثر من باحتضانه أكثر من 140140 شــركة محلية  شــركة محلية 
ودولية وودولية و2828 مقــرًا إقليميًا، ليتحول إلى  مقــرًا إقليميًا، ليتحول إلى 
القبلــة المفضلــة لكبرى المؤسســات القبلــة المفضلــة لكبرى المؤسســات 

الاستثمارية العالمية.الاستثمارية العالمية.
وفــي مــوازاة هــذا الزخم الإنشــائي، وفــي مــوازاة هــذا الزخم الإنشــائي، 
انبعثــت »الثــروة الكامنــة« من باطن انبعثــت »الثــروة الكامنــة« من باطن 
الأرض لتشكل الركيزة الثالثة للصناعة الأرض لتشكل الركيزة الثالثة للصناعة 
الوطنية، حيث قفزت القيمة التقديرية الوطنية، حيث قفزت القيمة التقديرية 
للمــوارد المعدنية بنســبة للمــوارد المعدنية بنســبة %90%90 لتصل  لتصل 
إلى إلى 9.49.4 تريليون ريــال، مدعومة بنمو  تريليون ريــال، مدعومة بنمو 
قياسي في رخص الاستغلال التعديني قياسي في رخص الاستغلال التعديني 
التي تجــاوزت الألف رخصة. هذا النضج التي تجــاوزت الألف رخصة. هذا النضج 

التعديني يغذي قاعدة مصنعية صلبة التعديني يغذي قاعدة مصنعية صلبة 
تضم اليوم أكثــر من تضم اليوم أكثــر من 12.912.9 ألف مصنع،  ألف مصنع، 
تقودهــا طموحــات توطيــن صناعــة تقودهــا طموحــات توطيــن صناعــة 
السيارات عبر مجمع الملك سلمان الذي السيارات عبر مجمع الملك سلمان الذي 
يضم »لوســيد« و«هيونداي« و«سير«، يضم »لوســيد« و«هيونداي« و«سير«، 
بجانــب توطيــن اللقاحات في ســدير بجانــب توطيــن اللقاحات في ســدير 
بنســبة إنجــاز بلغت بنســبة إنجــاز بلغت %60%60، في مشــهد ، في مشــهد 
يربــط بيــن اســتدامة المــوارد وبين يربــط بيــن اســتدامة المــوارد وبين 

السيادة الصناعية.السيادة الصناعية.
أما على صعيد الربط الكوني والسيادة أما على صعيد الربط الكوني والسيادة 
الرقمية، فقد أحكمت المملكة قبضتها الرقمية، فقد أحكمت المملكة قبضتها 
على مفاصل اللوجســتيك عبر شــبكة على مفاصل اللوجســتيك عبر شــبكة 

نقــل مليارية يترجمها تشــغيل أطول نقــل مليارية يترجمها تشــغيل أطول 
قطار ذاتــي القيادة فــي العالم بطول قطار ذاتــي القيادة فــي العالم بطول 
176176 كلــم، وإضافــة  كلــم، وإضافــة 6969 مســارًا جويًــا  مســارًا جويًــا 
جديــدًا جعل من المطارات الســعودية جديــدًا جعل من المطارات الســعودية 
بوابــات لا تهــدأ للعبــور الدولــي. هذا بوابــات لا تهــدأ للعبــور الدولــي. هذا 
اقتصاد  يرفــده  اللوجســتي  اقتصاد التمكيــن  يرفــده  اللوجســتي  التمكيــن 
رقمي بات يســاهم بنســبة رقمي بات يســاهم بنســبة %15.8%15.8 في  في 
الناتــج المحلي، وطموح فضائي يتجاوز الناتــج المحلي، وطموح فضائي يتجاوز 
حــدود الأرض عبــر مهمــة »أرتميــس حــدود الأرض عبــر مهمــة »أرتميــس 
22« لتطويــر أول قمر صناعي ســعودي « لتطويــر أول قمر صناعي ســعودي 

مخصص لدراسة طقس الفضاء.مخصص لدراسة طقس الفضاء.
طفرة اقتصاديةطفرة اقتصادية

بعيدًا عــن ضجيــج المشــاريع الكبرى بعيدًا عــن ضجيــج المشــاريع الكبرى 
التي تســتحوذ على الحضــور الإعلامي، التي تســتحوذ على الحضــور الإعلامي، 
برزت في العمــق تحولات هادئة لكنها برزت في العمــق تحولات هادئة لكنها 
عميقــة الأثــر، أعــادت تشــكيل البنية عميقــة الأثــر، أعــادت تشــكيل البنية 
الاقتصاديــة من الداخل، عبــر الانتقال الاقتصاديــة من الداخل، عبــر الانتقال 
من نمــوذج يعتمد بدرجــة عالية على من نمــوذج يعتمد بدرجــة عالية على 
الريع إلى اقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية. الريع إلى اقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية. 
فخــال العقد الأول مــن رؤية المملكة فخــال العقد الأول مــن رؤية المملكة 
20302030، تبلــور فصــل أوضــح بيــن نمو ، تبلــور فصــل أوضــح بيــن نمو 
الناتــج المحلي وتقلبات أســعار النفط، الناتــج المحلي وتقلبات أســعار النفط، 
حيــث أصبحت الأنشــطة غيــر النفطية حيــث أصبحت الأنشــطة غيــر النفطية 
تمثل تمثل %55%55 مــن الناتج المحلي الإجمالي  مــن الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي، وهو مؤشــر يعكس اتســاع الحقيقي، وهو مؤشــر يعكس اتســاع 
قاعدة الاقتصاد الوطني وتنامي قدرته قاعدة الاقتصاد الوطني وتنامي قدرته 
الخارجية  الصدمــات  امتصــاص  الخارجية علــى  الصدمــات  امتصــاص  علــى 

المرتبطة بأسواق الطاقة.المرتبطة بأسواق الطاقة.
وفي الســياق ذاتــه، جــاء دور صندوق وفي الســياق ذاتــه، جــاء دور صندوق 
الاســتثمارات العامة بوصفــه أحد أبرز الاســتثمارات العامة بوصفــه أحد أبرز 
محركات التحول الاقتصــادي، إذ تجاوز محركات التحول الاقتصــادي، إذ تجاوز 
دوره التقليــدي كصندوق ســيادي إلى دوره التقليــدي كصندوق ســيادي إلى 
أداة فاعلــة فــي قيــادة الاســتثمارات أداة فاعلــة فــي قيــادة الاســتثمارات 
  3.413.41 بلغــت  بأصــول  بلغــت الاســتراتيجية،  بأصــول  الاســتراتيجية، 
تريليون ريال بنهاية تريليون ريال بنهاية 20252025، كما يعكس ، كما يعكس 
تقدم المملكــة إلى المرتبــة الـتقدم المملكــة إلى المرتبــة الـ1717 في  في 
مؤشــر التنافسية العالمي حجم التحول مؤشــر التنافسية العالمي حجم التحول 
التشريعي والمؤسسي، الذي استند إلى التشريعي والمؤسسي، الذي استند إلى 
أكثر من أكثر من 12001200 إجراء إصلاحي، أسهمت  إجراء إصلاحي، أسهمت 
في تعزيــز جاذبية بيئــة الأعمال، وهو في تعزيــز جاذبية بيئــة الأعمال، وهو 
مــا تجلى في اســتقطاب أكثر من مــا تجلى في اســتقطاب أكثر من 700700  
مقر إقليمي لشركات عالمية، في دلالة مقر إقليمي لشركات عالمية، في دلالة 
على ترســخ الثقة الدولية في الاقتصاد على ترســخ الثقة الدولية في الاقتصاد 
الســعودي وتنامي حضــوره في مراكز الســعودي وتنامي حضــوره في مراكز 

القرار الاقتصادي العالمي.القرار الاقتصادي العالمي.
إرث وهوية وثقافة وطنيةإرث وهوية وثقافة وطنية

لا تكتمــل ملامــح الرؤيــة بمجــرد ضخ لا تكتمــل ملامــح الرؤيــة بمجــرد ضخ 
الاســتثمارات في مسارات الاقتصاد، ما الاســتثمارات في مسارات الاقتصاد، ما 
لم يصاحب ذلك تحول موازٍ في الوعي لم يصاحب ذلك تحول موازٍ في الوعي 
الثقافــي يعيد وصــل الحاضر بالجذور، الثقافــي يعيد وصــل الحاضر بالجذور، 
ويمنح الهويــة امتدادها الطبيعي نحو ويمنح الهويــة امتدادها الطبيعي نحو 
المســتقبل؛ ومن هــذا المنطلق، برزت المســتقبل؛ ومن هــذا المنطلق، برزت  20
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الثقافــة والتــراث بوصفهمــا قطاعًــا الثقافــة والتــراث بوصفهمــا قطاعًــا 
سياديًا منتجًا، انتقل من دائرة الاهتمام سياديًا منتجًا، انتقل من دائرة الاهتمام 
النخبوي إلى فضاء أوســع يشــارك في النخبوي إلى فضاء أوســع يشــارك في 
تشــكيل الصــورة التنمويــة للمملكة. تشــكيل الصــورة التنمويــة للمملكة. 
وفي هذا السياق، جاء تسجيل وفي هذا السياق، جاء تسجيل 88 مواقع  مواقع 
ســعودية ضمن قائمة التراث العالمي ســعودية ضمن قائمة التراث العالمي 
أي  أي ،   ،20242024 بحلــول عــام  بحلــول عــام »اليونســكو«  »اليونســكو« 
قبل الموعد المستهدف بست سنوات، قبل الموعد المستهدف بست سنوات، 
للذاكــرة  متناميًــا  حضــورًا  للذاكــرة ليعكــس  متناميًــا  حضــورًا  ليعكــس 
التاريخية في المشهد العالمي، ويعيد التاريخية في المشهد العالمي، ويعيد 
تقديــم المــكان الســعودي بوصفــه تقديــم المــكان الســعودي بوصفــه 
مســاحة حضارية مفتوحة على القراءة مســاحة حضارية مفتوحة على القراءة 

والاكتشاف.والاكتشاف.
التحــول، شــهد  امتــداد هــذا  التحــول، شــهد وعلــى  امتــداد هــذا  وعلــى 
القطاع الســياحي إعادة تعريف لوجهة القطاع الســياحي إعادة تعريف لوجهة 
المملكــة، التــي لم تعــد محصورة في المملكــة، التــي لم تعــد محصورة في 
بعدها الديني فحســب، رغــم مكانتها بعدها الديني فحســب، رغــم مكانتها 
المركزيــة في خدمة ضيــوف الرحمن، المركزيــة في خدمة ضيــوف الرحمن، 

حيث بلغ عــدد المعتمريــن القادمين حيث بلغ عــدد المعتمريــن القادمين 
من الخــارج من الخــارج 18.0318.03 مليــون معتمر في  مليــون معتمر في 
عــام عــام 20252025، وهــو رقم يعكس اتســاع ، وهــو رقم يعكس اتســاع 
الطاقة الاســتيعابية وتعاظم الجاذبية الطاقة الاســتيعابية وتعاظم الجاذبية 

التنظيمية. التنظيمية. 
وفي المقابل، برزت الســياحة الثقافية وفي المقابل، برزت الســياحة الثقافية 
والطبيعيــة كرافــد متنــامٍ، مــع تدفق والطبيعيــة كرافــد متنــامٍ، مــع تدفق 
الزوار إلــى مواقع مثل العُــا والدرعية الزوار إلــى مواقع مثل العُــا والدرعية 
ونيوم، ليصل إجمالي عدد الســياح إلى ونيوم، ليصل إجمالي عدد الســياح إلى 
123123 مليونًا في العام ذاته، في مؤشــر  مليونًا في العام ذاته، في مؤشــر 

من التنمية قدّم نموذجًا اســتثنائيًا في من التنمية قدّم نموذجًا اســتثنائيًا في 
تحويــل الرؤى إلى واقــع ملموس، وأن تحويــل الرؤى إلى واقــع ملموس، وأن 
المرحلــة المقبلة تضــع المملكة أمام المرحلــة المقبلة تضــع المملكة أمام 
مســؤولية مضاعفة الجهــود وتكثيف مســؤولية مضاعفة الجهــود وتكثيف 
المكتســبات وضمان  لتعزيــز  المكتســبات وضمان العمــل  لتعزيــز  العمــل 
اســتدامتها، بما يرســخ مســارًا تنمويًا اســتدامتها، بما يرســخ مســارًا تنمويًا 

أكثر رسوخًا واتساعًا في أثره.أكثر رسوخًا واتساعًا في أثره.
إن ســنوات العقــد الماضــي لــم تكن إن ســنوات العقــد الماضــي لــم تكن 
مجــرد مرور للزمــن، بل كانــت عملية مجــرد مرور للزمــن، بل كانــت عملية 
تحول كبــرى لوجه الوطن، واســتعادة تحول كبــرى لوجه الوطن، واســتعادة 
لمكانته التي تليق بجذوره الضاربة في لمكانته التي تليق بجذوره الضاربة في 
عمــق التاريخ وبطموحــه الذي يلامس عمــق التاريخ وبطموحــه الذي يلامس 
حــواف النجــوم. إن المملكــة العربيــة حــواف النجــوم. إن المملكــة العربيــة 
الســعودية اليوم، وهي تدخل مرحلتها الســعودية اليوم، وهي تدخل مرحلتها 
الثالثــة )الثالثــة )20262026--20302030( تحت عنوان جني ( تحت عنوان جني 
الثمــار والاســتدامة، لا تقــدم للعالــم الثمــار والاســتدامة، لا تقــدم للعالــم 
أرقامًــا اقتصادية فحســب، بــل تقدم أرقامًــا اقتصادية فحســب، بــل تقدم 
فلســفة بناء تثبــت أن الإرادة الوطنية فلســفة بناء تثبــت أن الإرادة الوطنية 

حيــن تلتقي بالرؤيــة العلمية، يمكنها حيــن تلتقي بالرؤيــة العلمية، يمكنها 
أن تختصر القرون في عقد من الزمان. أن تختصر القرون في عقد من الزمان. 
لقد تحولــت الرؤية من مشــروع دولة لقد تحولــت الرؤية من مشــروع دولة 
إلى نبض شــارع، وأصبــح كل مواطن إلى نبض شــارع، وأصبــح كل مواطن 
هــو شــريك فــي الصياغة وجــزء من هــو شــريك فــي الصياغة وجــزء من 
الحصاد، لتســتمر المملكة في موقعها الحصاد، لتســتمر المملكة في موقعها 
الريادي، قلبًا نابضًــا للعالمين العربي الريادي، قلبًا نابضًــا للعالمين العربي 
والإســامي، ومحــركًا لا يهــدأ للتجارة والإســامي، ومحــركًا لا يهــدأ للتجارة 

والابتكار العالمي.والابتكار العالمي.

على اتســاع نطــاق التجربة الســياحية على اتســاع نطــاق التجربة الســياحية 
التداخــل الســعودية وتنوعهــا. هــذا التداخــل  الســعودية وتنوعهــا. هــذا 
بيــن البعد الروحي العميــق والجاذبية بيــن البعد الروحي العميــق والجاذبية 
الثقافية الحديثة أســهم في تشــكيل الثقافية الحديثة أســهم في تشــكيل 
قطاع ســياحي يســاهم بنحــو قطاع ســياحي يســاهم بنحــو %5%5 من  من 
الناتــج المحلي، بما يؤكــد أن المملكة الناتــج المحلي، بما يؤكــد أن المملكة 
باتــت تقدم نفســها للعالم لا كمصدر باتــت تقدم نفســها للعالم لا كمصدر 
للطاقة فحســب، بل كمســاحة ثقافية للطاقة فحســب، بل كمســاحة ثقافية 
وحضاريــة ذات حضــور متجــدد فــي وحضاريــة ذات حضــور متجــدد فــي 

الوعي العالمي.الوعي العالمي.
استدامة الأثراستدامة الأثر

أكد خــادم الحرمين الشــريفين الملك أكد خــادم الحرمين الشــريفين الملك 
ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود 
)حفظــه الله( علــى أن المملكة تمضي )حفظــه الله( علــى أن المملكة تمضي 
نحــو مســتقبل أفضل، وأن مــا تحقق نحــو مســتقبل أفضل، وأن مــا تحقق 
من منجــزات منذ إطلاق الرؤية يعكس من منجــزات منذ إطلاق الرؤية يعكس 
نموذجًا استثنائيًا في استثمار الطاقات نموذجًا استثنائيًا في استثمار الطاقات 
تنميــة شــاملة  لتحقيــق  تنميــة شــاملة والإمكانــات  لتحقيــق  والإمكانــات 

يلمــس أثرهــا المواطــن فــي حياتــه يلمــس أثرهــا المواطــن فــي حياتــه 
اليوميــة، بمــا يعــزز مكانــة المملكة اليوميــة، بمــا يعــزز مكانــة المملكة 
كدولــة محورية فــي محيطيها العربي كدولــة محورية فــي محيطيها العربي 
والإســامي وعلى مستوى العالم. وفي والإســامي وعلى مستوى العالم. وفي 
الســياق ذاتــه، يتقدم صاحب الســمو الســياق ذاتــه، يتقدم صاحب الســمو 
الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيــز آل ســعود، ولــي العهد رئيس العزيــز آل ســعود، ولــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، في صــدارة قيادة هذا مجلس الوزراء، في صــدارة قيادة هذا 
التحــول بوصفه المهنــدس التنفيذي التحــول بوصفه المهنــدس التنفيذي 
للرؤية، إذ أكــد أن ما تحقق خلال عقد للرؤية، إذ أكــد أن ما تحقق خلال عقد 
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 قيادة جريئة..  قيادة جريئة.. 

ورؤية تصنع التحول.ورؤية تصنع التحول.

  1010
سنوات

عين

ـ  كان النفط ـ لعقود طويلة  	
الفقري للاقتصاد السعودي،  العمود 
لكنه لم يعد كافيًــــا وحده لضمان 
قيادة  هنا، حرصت  ومن  المستقبل. 
هذه البــــاد – الحكيمة - على إعادة 
تعريف الاقتصاد، لا عبر إلغاء النفط، 
بل عبر تحرير الاقتصاد من الارتهان 
والعشــــرين من  الخامس  له. ففي 
العربية  المملكة  كانت   ،2016 أبريل 
واحدة  مع  موعد  على  الســــعودية 
من أبرز التحــــولات المفصلية حين 
أُعلنت »رؤية الســــعودية 2030« لا 
بوصفها برنامجًا حكوميًا فحســــب، 
بل بوصفها مشروعًا لإعادة تعريف 
الدولــــة، وإعادة صياغــــة علاقتها 
بذاتها وبالعالم. فجاءت هذه الرؤية 
لأسئلة  واعية  كاســــتجابة  المباركة 
العصر، لا كترفٍ فكري، بل كضرورة 

وجودية.
شــــهدت الســــنوات العشر  	
بنية  في  نوعية  تحــــولات  الماضية 
قطاعات  بــــرزت  حيث  الاقتصــــاد، 
جديدة، وارتفعت مساهمة الأنشطة 
غيــــر النفطيــــة، وتضاعفت أصول 
ليصبح  العامة  الاستثمارات  صندوق 
لاعبًــــا عالميًا يعيد رســــم خريطة 
الاستثمار. ومن هنا لم يعد الاقتصاد 
الســــعودي اقتصادًا أحادي الصوت، 
الآلات:  متعددة  سيمفونية  صار  بل 
وخدمات  وتقنية،  وسياحة،  صناعة، 
آلة  وكل  متجددة.  لوجستية، وطاقة 

تعزف دورها في انســــجام مع رؤية 
كبرى، لا مكان فيها للعشوائية.

الأمير  باسم  الرؤية  ارتبطت  	
محمد بن سلمان، لا باعتباره صاحب 
باعتباره مهندس  فكرة فحسب، بل 
الطموح  بأن  مؤمنًــــا  وقائدًا  تحول، 
ليس شعارًا يردد ثم ينسى، بل منهج 
انتقل  التطبيــــق.  فقد  عمل واجب 
)ما  المتداولة  السردية  من  الخطاب 
لا يدرك كُلُهُ لا يتــــرك جُلُه( إلى )إذا 
ذا عزيمة، فإن  رأي فكــــن  ذا  كنت 
فســــاد الرأي أن تترددا( ومن ثقافة 
المبادرة  ثقافة  إلى  المفرط  التريث 
تُؤجل  القرارات  الحازمة. فلم تعــــد 
تُتخذ  أصبحت  بل  الحذر،  وطأة  تحت 
بجرأة محســــوبة، تُوازن بين الرؤية 
والنتيجة، وبين الطموح والواقع. وهنا 
تحديدًا، بدأت ملامح التحول تتشكل: 
دولة تتحــــرك، ولا تنتظر. لم تُعْلَن 
بل  فحسب،  مستقبليٍ  كوعدٍ  الرؤية 
كانت ـ منذ اللحظة الأولى لولادتهاـ 
الزمن الجديد لا  إعلانًا مدويًا بــــأن 
مكان فيــــه للمتردديــــن، ولا يُبْنَى 
بالأيدي المرتعشة. ومن هنا، أدركت 
الرؤيــــة أن التنميــــة التي لا تمس 
ناقصة  تظل  اليومية،  الإنسان  حياة 
مهما بلغت أرقامها. حيث شــــهدت 
المملكة تحــــولات اجتماعية عميقة: 
ارتفعت نســــبة تملك المســــاكن، 
وتحســــنت جودة الخدمات الصحية، 
وازدادت مشــــاركة المرأة في سوق 

@awably

عبدالله بن 
محمد الوابلي
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العمل إلى مستويات غير مسبوقة. ولم يعد 
المواطن متلقيًا للخدمة فقط، بل شريكًا في 
لفكرة  الاعتبار  الرؤية  أعادت  صناعتها. فقد 
»جودة الحياة« لا كشعار، بل كسياسة عامة، 
يأتي في مقدمة أولوياتها إحساس المواطن 
بالكرامة، وتساوي الفرص بين أبناء الوطن. 
كمــــا جعلت الرؤيــــة البعد البيئي شــــطرًا 
مثل  فمبادرات  التنمية.  معادلة  مفصليًا في 
»السعودية الخضراء« لم تكن مجرد مشاريع 
بيئية، بــــل تعبيرًا عن وعي جديد، يدرك أن 

التنمية التي تدمر البيئة، تقوّض نفسها.
برزت  العظيم،  التحول  هذا  قلب  في  	
المشــــاريع العملاقة في كافــــة القطاعات، 
المملكــــة، لا كمجرد  مناطــــق  وفــــي كل 
أرقام  استثمارات اقتصادية، تكتفي بإضافة 
إلى  تُترجم  المحلي، بل كتطلعات  الناتج  إلى 
واقع شــــاخص على الأرض.  وتفتح مسارات 
تعد  لم  المملكة  أن  وتُعلن  للتنمية،  جديدة 
تقتنع بدور المتلقي، بل تسعى إلى أن تكون 

صانعة طريق نحو المستقبل.
علــــى الصعيــــد الدولي، لــــم تعد  	

المملكة تتحرك في هامش الأحداث، بل في 
قلبها. فقد عززت حضورها الدبلوماسي في 
عالمية،  قِمَمًا  واستضافت  الدولية،  المحافل 
إكســــبو  مثل  كبرى،  أحداث  بتنظيم  وفازت 
2030 وكأس العالم 2034 . بكل هذا وغيره 
من الإنجازات الكبيرة لم تعد المملكة مجرد 
وصائغة  قــــرار،  صانعة  أصبحت  بل  لاعب، 
حلول، وشريكًا في رســــم ملامح المستقبل 

الخليجي، والعربي، والعالمي.
زمنًا  لم تكن  عشر ســــنوات مضت،  	
عابرًا، بل كانت اختبارًا للإرادة، وبرهانًا على 
أن الأمم التي تملــــك رؤية واضحة، وقيادة 
واعية، وشــــعبًا مؤمنًا، قادرة على أن تصنع 
تاريخها بنفسها. وما بين البدايات والآن، لم 
تعد الرؤية أمــــاً يُنْتَظَر، بل أصبحت حقيقةً 

تُرى، وواقعًا يُعاش، ووعدًا يُبنى عليه.
فــــي الختام لا يمكن قــــراءة الرؤية  	
التي تصنع التحول دون التوقف – مليًا - عند 
نموذج القيادة الجريئة. فقد اتسمت المرحلة 
الوقت ليس موردًا يُهدر،  بقيادة تؤمن بأن 

بل فرصة يجب اقتناصها. 
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كيف غيرت رؤية 2030 وجه المجتمع السعودي؟ 
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من النفط إلى الإنسان..من النفط إلى الإنسان..  
عشر سنوات من التحول الوطنيعشر سنوات من التحول الوطني

  1010
سنوات

الغلاف

طلقت رؤية السعودية 2030 في 25 
ُ
أ

رعاية صاحب السمو  أبريل 2016 تحت 
الملكي الأمير محمد بن سلمان بن 

رئيس  عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد 
مجلس الوزراء. تهدف الرؤية إلى بناء 

مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر 
ووطن طموح، من خلال تنويع 

الاقتصاد بعيدًا عن النفط، 
وتمكين المواطنين، وتعزيز 

الكفاءة الحكومية. اعتمدت 
ركائز أساسية: مجتمع  على ثلاث 

حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن 
طموح.

بعد مرور 10 سنوات، أصبحت الرؤية 
محركًا لتحول شامل في المجتمع 

السعودي، حيث انتقلت المملكة من 
مجتمع تقليدي يعتمد بشكل 

كبير على النفط إلى مجتمع أكثر 
انفتاحًا، حيوية، وتمكينًا للشباب 

والمرأة، مع الحفاظ على 
الهوية الإسلامية والوطنية. 

سعيد البكري
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كيف غيرت رؤية كيف غيرت رؤية 20302030 وجه  وجه 
المجتمع السعودي؟المجتمع السعودي؟

غيرت الرؤية نمط الحياة اليومي غيرت الرؤية نمط الحياة اليومي 
بشــكل  الســعودي  بشــكل للمواطــن  الســعودي  للمواطــن 
جــذري، مــع التركيز علــى جودة جــذري، مــع التركيز علــى جودة 
الاجتماعــي،  التمكيــن  الاجتماعــي، الحيــاة،  التمكيــن  الحيــاة، 
والانفتــاح الثقافي، مــع الحفاظ والانفتــاح الثقافي، مــع الحفاظ 
علــى القيم الإســامية والتراثية. علــى القيم الإســامية والتراثية. 
ومــن أبــرز التغييــرات، تمكيــن ومــن أبــرز التغييــرات، تمكيــن 
المــرأة ومشــاركتها فــي الحياة المــرأة ومشــاركتها فــي الحياة 
العامــة حيــث ارتفعت مشــاركة العامــة حيــث ارتفعت مشــاركة 
ســوق  فــي  الســعودية  ســوق المــرأة  فــي  الســعودية  المــرأة 
وأصبحــت   .% وأصبحــت    .%  3535 إلــى  إلــى العمــل  العمــل 
المــرأة تقود الســيارات، تســافر المــرأة تقود الســيارات، تســافر 
بحريــة، تمتلك أعمــالًًا )بحريــة، تمتلك أعمــالًًا )4545 % من  % من 
والمتوسطة(،  الصغيرة  والمتوسطة(، المنشآت  الصغيرة  المنشآت 
وتتولــى مناصــب قياديــة فــي وتتولــى مناصــب قياديــة فــي 
القطاعات الجديــدة مثل التقنية القطاعات الجديــدة مثل التقنية 
والسياحة. أدى ذلك إلى انخفاض والسياحة. أدى ذلك إلى انخفاض 
النســاء وتعزيز الاستقلال  النســاء وتعزيز الاستقلال بطالة  بطالة 

الاقتصادي.الاقتصادي.
ومــن التغييــرات التــي أحدثتها ومــن التغييــرات التــي أحدثتها 
الرؤيــة ازدهار الترفيــه والثقافة الرؤيــة ازدهار الترفيــه والثقافة 
الســينما  دور  بــروز  الســينما والرياضــة:  دور  بــروز  والرياضــة: 
والحفــــــات  والحفــــــات والمهرجانــــــــات  والمهرجانــــــــات 
والفعاليــــات  والفعاليــــات الموسيـقــيــــــــة  الموسيـقــيــــــــة 
الترفيهية. وارتفع الإنفاق الأسري الترفيهية. وارتفع الإنفاق الأسري 
على الثقافــة والترفيه، وأصبحت على الثقافــة والترفيه، وأصبحت 
الحيــاة الاجتماعيــة أكثــر حيوية الحيــاة الاجتماعيــة أكثــر حيوية 

وتنوعًا.وتنوعًا.
كما بلغت نســبة البالغين )كما بلغت نســبة البالغين )+18+18  
ســنة( الذين يمارســون النشاط ســنة( الذين يمارســون النشاط 
البدنــي البدنــي 59.159.1 %، مدعومة ببرامج  %، مدعومة ببرامج 

رياضية وطنية.رياضية وطنية.
وارتفعت جودة الحياة والخدمات وارتفعت جودة الحياة والخدمات 
ارتفــع معدل  ارتفــع معدل الاجتماعيــة: حيث  الاجتماعيــة: حيث 
تملك الأســر السعودية للوحدات تملك الأســر السعودية للوحدات 
الســكنية إلــى الســكنية إلــى 66.2466.24 % ، وبلغت  % ، وبلغت 
التغطية الصحية التغطية الصحية 97.597.5 %، وارتفع  %، وارتفع 
متوسط العمر المتوقع إلى متوسط العمر المتوقع إلى 79.779.7  

سنة.سنة.
كما زاد عدد المتطوعين إلى أكثر كما زاد عدد المتطوعين إلى أكثر 

مــن مــن 1.751.75 مليــون )تجــاوز هدف  مليــون )تجــاوز هدف 
المليون(، مع أكثــر من المليون(، مع أكثــر من 552552 ألف  ألف 

فرصة تطوعية.فرصة تطوعية.
وفيما يتعلق بالانفتاح الاجتماعي وفيما يتعلق بالانفتاح الاجتماعي 
الهويــة، فقــد  علــى  الهويــة، فقــد والحفــاظ  علــى  والحفــاظ 
أصبــح المجتمع أكثر اندماجًا بين أصبــح المجتمع أكثر اندماجًا بين 
الجنسين في الأماكن العامة، مع الجنسين في الأماكن العامة، مع 
نمو السياحة الترفيهية والثقافية نمو السياحة الترفيهية والثقافية 
دون رد فعــل ســلبي ملحــوظ. دون رد فعــل ســلبي ملحــوظ. 
وتعززت الخدمــات الرقمية )أكثر وتعززت الخدمــات الرقمية )أكثر 
مــن مــن 13001300 خدمــة عبــر تطبيــق  خدمــة عبــر تطبيــق 
“توكلنــا”(، ممــا ســهل الحيــاة “توكلنــا”(، ممــا ســهل الحيــاة 

اليومية وجعلها أكثر كفاءة.اليومية وجعلها أكثر كفاءة.
وقــد حافظت الرؤية على الهوية وقــد حافظت الرؤية على الهوية 
الإسلامية من خلال تطوير خدمة الإسلامية من خلال تطوير خدمة 
ضيــوف الرحمــن )ضيــوف الرحمــن )16.9216.92 مليون  مليون 
معتمر فــي معتمر فــي 20242024( وإعادة تأهيل ( وإعادة تأهيل 
1818 موقعًا تاريخيًا إســاميًا. وأدى  موقعًا تاريخيًا إســاميًا. وأدى 
ذلــك إلــى مجتمع ســعودي أكثر ذلــك إلــى مجتمع ســعودي أكثر 
شــبابية، طموحًا، ومشــاركة، مع شــبابية، طموحًا، ومشــاركة، مع 

تركيز على الابتكار والاستدامة.تركيز على الابتكار والاستدامة.
أهم الإنجازاتأهم الإنجازات

ومن أهم الإنجازات التي حققتها ومن أهم الإنجازات التي حققتها 
الرؤية بعد الرؤية بعد 1010 ســنوات، تحققت  ســنوات، تحققت 
العديد من  الإنجازات الملموســة العديد من  الإنجازات الملموســة 

عبر ركائزها الثلاث: عبر ركائزها الثلاث: 
ففي المجتمع الحيوي، تجاوز عدد ففي المجتمع الحيوي، تجاوز عدد 
الســياح الســياح 123123 مليــون زائر )محلي  مليــون زائر )محلي 
ووافــد(، مــع إنفاق ســياحي بلغ ووافــد(، مــع إنفاق ســياحي بلغ 
304304 مليــار ريــال. وتم تســجيل  مليــار ريــال. وتم تســجيل 
88 مواقــع ســعودية فــي قائمة  مواقــع ســعودية فــي قائمة 
وزاد  لليونســكو.  العالمي  وزاد التراث  لليونســكو.  العالمي  التراث 
النشاط  النشاط عدد المتطوعين وتوسع  عدد المتطوعين وتوسع 

الثقافي والرياضي.الثقافي والرياضي.
وفــي الاقتصاد المزدهــر، بلغت وفــي الاقتصاد المزدهــر، بلغت 
النفطية  الأنشــطة غير  النفطية مساهمة  الأنشــطة غير  مساهمة 
5555 % من الناتج المحلي الإجمالي  % من الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقــي ، وحدث نمــو كبير في الحقيقــي ، وحدث نمــو كبير في 
والمتوسطة  الصغيرة  والمتوسطة المنشــآت  الصغيرة  المنشــآت 
إلــى إلــى 1.71.7 مليــون منشــأة، تدعم  مليــون منشــأة، تدعم 
8.888.88 مليــون وظيفة، وتســاهم  مليــون وظيفة، وتســاهم 
الناتــج  فــي   % الناتــج   فــي   %  22.922.9 بنســبة بنســبة 

المحلــي. وبلغ أصــول صندوق المحلــي. وبلغ أصــول صندوق 
  3.413.41 العامــة  العامــة الاســتثمارات  الاســتثمارات 
تريليون ريال )حوالي تريليون ريال )حوالي 925925 مليار  مليار 
دولار(. وانخفض معدل البطالة دولار(. وانخفض معدل البطالة 
بين السعوديين إلى بين السعوديين إلى 7.27.2 % ، مع  % ، مع 
عمــل عمــل 2.62.6 مليون ســعودي في  مليون ســعودي في 

القطاع الخاص.القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالوطن الطموح، وفيما يتعلق بالوطن الطموح، 
فقــد حــدث تقــدم كبيــر في فقــد حــدث تقــدم كبيــر في 
الحكومــي  الرقمــي  الحكومــي التحــول  الرقمــي  التحــول 
)المركز الأول عالميًا في بعض )المركز الأول عالميًا في بعض 
المؤشــرات(، وذلك عبر العديد المؤشــرات(، وذلك عبر العديد 
من الإصلاحات المالية والإدارية من الإصلاحات المالية والإدارية 
التي عززت الكفاءة والشفافية. التي عززت الكفاءة والشفافية. 
وتــم تطوير مشــاريع عملاقة وتــم تطوير مشــاريع عملاقة 
)نيــوم، البحر الأحمــر، القدية، )نيــوم، البحر الأحمــر، القدية، 
روشــن( التــي غيرت المشــهد روشــن( التــي غيرت المشــهد 

العمراني والاقتصادي.العمراني والاقتصادي.
المرحلة الثالثة من الرؤية المرحلة الثالثة من الرؤية 

وهكذا، بعد وهكذا، بعد 1010 ســنوات، غيرت  ســنوات، غيرت 
المجتمــع  وجــه  المجتمــع   وجــه   20302030 رؤيــة رؤيــة 
الســعودي مــن خــال تمكين الســعودي مــن خــال تمكين 
الأفراد )خاصة المرأة والشباب(، الأفراد )خاصة المرأة والشباب(، 
الثقافيــة  الحيويــة  الثقافيــة وتعزيــز  الحيويــة  وتعزيــز 
مســتوى  ورفــع  مســتوى والترفيهيــة،  ورفــع  والترفيهيــة، 
جودة الحياة، مع تحقيق تنويع جودة الحياة، مع تحقيق تنويع 
اقتصــادي تاريخــي. لــم تعــد اقتصــادي تاريخــي. لــم تعــد 
المملكــة تعتمــد علــى النفط المملكــة تعتمــد علــى النفط 
وجهــة  أصبحــت  بــل  وجهــة فقــط،  أصبحــت  بــل  فقــط، 
عالميــة للســياحة والاســتثمار عالميــة للســياحة والاســتثمار 
والابتكار. هذه الإنجازات ليست والابتكار. هذه الإنجازات ليست 
نهايــة الطريــق، بــل أساسًــا نهايــة الطريــق، بــل أساسًــا 
للمرحلة الثالثة من الرؤية التي للمرحلة الثالثة من الرؤية التي 
تركز علــى الاســتدامة والتأثير تركز علــى الاســتدامة والتأثير 
الأكبر. الرؤية أثبتت أن الطموح الأكبر. الرؤية أثبتت أن الطموح 
الوطنــي، مدعومًا بإرادة قوية، الوطنــي، مدعومًا بإرادة قوية، 
يحول الأحلام إلى واقع يلمسه يحول الأحلام إلى واقع يلمسه 

كل مواطن.كل مواطن.

*المصــادر الرئيســية: التقريــر الســنوي *المصــادر الرئيســية: التقريــر الســنوي 
الرســمي لرؤيــة الســعودية الرســمي لرؤيــة الســعودية 20302030 لعام  لعام 
 ، ،vision2030.gov.savision2030.gov.sa وموقــع  وموقــع ،   ،20252025

بالإضافة إلى تقارير موثوقة حديثة.بالإضافة إلى تقارير موثوقة حديثة.
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عشر سنوات من الرؤية..

اقتصاد يصنع موقعه العالمي.اقتصاد يصنع موقعه العالمي.
  1010
سنوات

اقتصاد

اليمامة  

في 25 أبريــــل 2016، أطلقت رؤية الســــعودية 2030 بإرادة 
سياسية واضحة، لتضع الاقتصاد السعودي أمام اختبار تاريخي: 
هل يمكن التحول مــــن اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد 
يصنع تنوعه بنفسه؟ بعد عشر سنوات، لم يعد السؤال قائمًا… 
بل تغيــــر إلى: كيف تُدار هذه القفزة بثبــــات في بيئة عالمية 

مضطربة؟
اللافت أن الرؤية لم تُختبر في ظروف مثالية، بل في واحدة من 
أكثر الفترات تقلبًا في الاقتصــــاد العالمي: جائحة، اضطرابات 
إقليمية مستمرة في  سلاسل الإمداد، تضخم عالمي، وتوترات 
الخليــــج، يتقدمها الملف مع إيران. ومــــع ذلك، خرج الاقتصاد 
الســــعودي بصورة مختلفــــة: أكثر تنوعًا، وأكثــــر قدرة على 

امتصاص الصدمات.

اقتصاد يتخلص من ظل النفط
لأول مرة منذ عقود، لم يعد النفط هو الرواية الوحيدة للاقتصاد 
السعودي. مســــاهمة القطاع غير النفطي تجاوزت نصف الناتج 

المحلي، وهو تحول جوهري يعكس نجاح مسار التنويع.
هذا التحول لم يكن نظريًا. قطاعات مثل الســــياحة والترفيه 
والخدمات اللوجســــتية لم تعد “مكملات”، بل أصبحت روافد 

نمــــو حقيقية. تجاوز عدد الزوار 100 مليون، وهو رقم لم يكن 
مطروحًا قبل ســــنوات، وأصبح اليوم مؤشــــرًا على تغير هيكل 

الطلب داخل الاقتصاد.
الرســــالة هنا واضحة: الاقتصاد الســــعودي بدأ يفك ارتباطه 
التاريخــــي الأحــــادي، دون أن يفقد ميزة الطاقــــة، بل يعيد 

توظيفها ضمن منظومة أوسع.

الاستثمار… حين تصبح المملكة مركزًا
واحدة من أكثر التحولات عمقًا كانت في بيئة الاســــتثمار. لم 
تعد المملكة ســــوقًا مستهلكة فحســــب، بل منصة إقليمية 
للأعمال. أكثر من 500 شــــركة عالمية نقلت مقارها الإقليمية 

إلى الرياض، في مؤشر يتجاوز الأرقام إلى الثقة.
المباشر قفز إلى مســــتويات غير مسبوقة،  الاستثمار الأجنبي 
مدفوعًا بإصلاحات تشريعية وبيئة أعمال أكثر مرونة. القطاع 

الخاص، بدوره، لم يعد تابعًا، بل شريكًا في النمو.
هذا التحول يعكس فكرة محورية في الرؤية: الاقتصاد لا يُدار 

فقط من الدولة، بل يُبنى بالشراكة.

صندوق سيادي يعيد رسم الاقتصاد
في قلب هذا التحول يقف صندوق الاســــتثمارات العامة، الذي 
لم يعد مجرد مستثمر، بل لاعب اقتصادي يعيد توزيع الأوزان 

خط أنابيب شرق–غرب… بنية تحتية استراتيجية تعزز أمن الطاقة السعودي وتضمن استمرارية الإمدادات 

في مختلف الظروف.
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داخل الاقتصاد.
توســــعت أصول الصندوق بشكل لافت، 
وامتدت استثماراته من الأسواق العالمية 
إلى الداخل، عبر مشاريع كبرى مثل نيوم 

ومشروع البحر الأحمر والقدية.
هذه المشاريع ليست ترفًا اقتصاديًا، بل 
أدوات لإعادة تعريف قطاعات كاملة، من 
الســــياحة إلى التقنية. الفكرة هنا ليست 
بناء مشاريع، بل خلق اقتصاد جديد موازٍ.

مجموعة العشرين… نفوذ يتجاوز 
الحدود

العشرين  المملكة في مجموعة  عضوية 
لم تعد بروتوكولًًا دوليًا، بل منصة تأثير 
اقتصادي حقيقي. خلال السنوات الأخيرة، 
عــــززت المملكة حضورهــــا في ملفات 
والأمن  المالــــي،  والاســــتقرار  الطاقة، 

الغذائي.
وسط   ،2020 في  للمجموعة  رئاســــتها 
جائحة عالمية، كشــــفت عن قدرة عالية 
على إدارة التوازن بين الاقتصاد والصحة، 

وبين الدعم والتحفيز.
بلغة  يتحدث  السعودي  الاقتصاد  اليوم، 
عالمية، ويشــــارك فــــي صياغة قواعد 

اللعبة، لا الاكتفاء بالتأثر بها.
اقتصاد تحت الضغط… لكنه لا ينكسر

في منطقة تتقاطع فيها السياسة مع الاقتصاد، تبقى التوترات 
مع إيران أحد أبرز مصادر القلق. لكن التجربة السعودية خلال 

العقد الأخير أظهرت نمطًا مختلفًا في إدارة المخاطر.
بدلًًا من الانكشــــاف، اتجهت المملكة إلى تقليل الحساســــية: 
تنويع الإيرادات، تعزيز الاحتياطيات، تطوير البنية اللوجســــتية، 

ورفع كفاءة قطاع الطاقة.
النتيجة أن الاقتصاد أصبح أكثر قدرة على امتصاص الصدمات. 
حتى في لحظات التصعيد، لم نشهد ارتباكًا هيكليًا، بل استجابة 

محسوبة تحافظ على الاستقرار.
هذه ليســــت مصادفة، بل نتيجة تراكم سياســــات اقتصادية 

قائمة على الاستباق، لا رد الفعل.

سوق العمل… إعادة تشكيل هادئة
تحقيق معــــدل بطالة عند حدود %7 لم يكــــن مجرد رقم، بل 

انعكاس لإعادة هيكلة عميقة في سوق العمل.
تمكين الشــــباب، دخول المرأة بقوة، وتوسع القطاع الخاص، 
كلها عوامل أعادت رســــم ملامح الســــوق. الوظيفة لم تعد 

مرتبطة بقطاع واحد، بل بفرص متعددة في اقتصاد متنوع.
في الوقت نفسه، يتقدم الاقتصاد الرقمي بخطوات متسارعة، 
التقنية والذكاء الاصطناعي، ما يفتح  مدعومًا باستثمارات في 

مسارات جديدة للنمو.

التحديات… اختبار المرحلة القادمة
رغم هــــذه الصورة الإيجابيــــة، لا يمكن تجاهــــل التحديات. 
بعض المشاريع الكبرى تحتاج إلى تسارع في تحقيق العوائد، 

والمنافسة على جذب الاستثمارات أصبحت أكثر شراسة.
كما أن البيئة الجيوسياسية تظل عاملًًا غير قابل للتنبؤ، يفرض 

على الاقتصاد الحفاظ على توازن دقيق بين الطموح والحذر.
لكن ما يميز التجربة الســــعودية هو وضوح الاتجاه. القرارات لا 

تُبنى على ردود أفعال، بل على رؤية طويلة المدى.

ااقتصاد يصنع موقعه
بعد عقد من إطلاق الرؤية، لم يعد الاقتصاد الســــعودي في 

موقع الباحث عن فرصة، بل في موقع صانعها.
التحول لــــم يكن فقط في الأرقام، بل في الذهنية الاقتصادية 

نفسها: من الاعتماد إلى المبادرة، ومن التكيف إلى التأثير.
وفي ظــــل حضور فاعل في مجموعة العشــــرين، وقدرة على 
إدارة التوترات الإقليمية ببراغماتية، تثبت المملكة أن الاقتصاد 
القوي لا يُقــــاس بحجم موارده فقط، بل بقدرته على الصمود 

والتحول.
عشر ســــنوات كانت كافية لتغيير المســــار… والعقد القادم 

سيحدد موقع المملكة في قلب الاقتصاد العالمي.

كوادر وطنية من أرامكو  تدير شرايين الطاقة … مشهد يعكس احترافية التشغيل واستدامة 

الإمدادات في قلب البنية التحتية النفطية السعودية.
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رؤية 2030 وضعتهما في مكانة بارزة..

الثقافة والسياحة قطبان يلتقيان.
20

أ.د.عبدالله 
محمد الشعلان*

  1010
سنوات

الثقافــة بمــا لهــا مــن العمــوم والشــمول أصبحت المقال
موصولــة ومرتبطــة بحيــاة كل منــا بلا اســتثناء بل 
وملامسة لوجدانه وخلجاته وإبداعاته وملكاته. ولعلنا 
قــد نســتغرب ويتملكنــا العجــب إذا أدركنــا أن هذه 
الكلمــة »الثقافة« - كما نعرفهــا اليوم بهذا التكوين 
الحرفــي والصياغــة اللفظيــة - لم تكــن مطروقة  أو 
مألوفــة أو معروفة عند العرب الأوائــل إذ لم ترد في 
أشــعارهم وأقوالهــم وأمثالهم وخطبهــم وحكمهم 
بهــذا المصطلــح الشــائع الــذي نتداوله اليــوم، كما 
أنهــا لم ترد فــي القرآن الكريم بهــذا النطق اللفظي 
والســياق الحرفــي، بيــد أنَّ الجــذر اللغــوي والمعنى 
الدلالي لها والمكون من الحروف الثلاثة )ث ق ف( ورد 
في القرآن الكريم بمعنى الهيمنة والأخذ والاســتحواذ 
والتمكين كما فــي قوله تعالى: »ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ 
أَيْــنَ مَا ثُقِفُــوا« ‎﴿آل عمــران:١١٢﴾‏ وكذلك في الآية 
نْ  دْ بِهِم مَّ ا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَــرِّ الكريمــة: »فَإِمَّ

رُونَ ‎﴿الأنفــال:٥٧﴾‏، وأيضا في  خَلْفَهُــمْ لَعَلَّهُــمْ يَذَّكَّ
الآيــة الكريمــة: »إِن يَثْقَفُوكُــمْ يَكُونُــوا لَكُــمْ أَعْدَاءً« 
‎﴿الممتحنــة: ٢﴾‏. كما أن صيغة »الثقاف« اســتخدمت 

في القرون الأولى للدلالة على أداة تُقوَّم بها الســهام 
والرمــاح ويُســوَّى اعوجاجهــا، كذلك بمعنــى الصقل 
والتهذيــب والتقويم الفكري والســلوكي على ســبيل 
المجاز من تقويم الرماح والسيوف، وفي الأمثال يقال: 
»فلان أثقف من سَــنُّور« يعني أنه أسرع وأذكى وأحدّ 
فــي التقاط واختطاف الأشــياء، لأن الســنور )نوع من 
أنواع القطط( معروف بخفته ورشاقته وسرعة حركته 
وخطفــه للفريســة، ويُضرب هذا المثــل أيضًا لوصف 
شــخص حاد الذكاء والبصيرة وسريع الفطنة والحركة 
فــي الاســتيلاء على شــيء ما. كمــا تظهر فــي معانٍ 
مختلفــة كأن نقــول: »ثَقِفَ الشــيءَ ثَقْفًــا« أي حذقه 
وصقله وأجــاده وملك ناصيته. ومع مــرور الزمن في 
تاريخ اللغة العربية الحديثة يجمع علماؤها والمهتمون 

بها على أن مفهوم »الثقافة« ظهر بأشــكاله الحديثة 
في أوروبا في القرن التاســع عشر، مشتقاً من الكلمة 
اللاتينيــة »culture« التي تطــورت لتعني تنمية العقل 
وصقل الروح والوجدان. ولقد تطور معنى هذه الكلمة 
الحديثة تطــوُّرًا دلاليًا ولغويًا ومعنويًا عبر الزمن حتى 
صــار لها ذلك التعريــف العلمي الشــهير الذي صاغة  
عالــم الأنثروبولوجيــا  )علــم الإنســان( إدوارد تايلور 
ب الذي يشــمل  حيــث وصفها بأنها: »ذلك الكلُّ المُركَّ
المعــارف والعــادات والتقاليد والمعتقــدات والفنون 
والأخلاق والقانون والأعراف وكافة المعاني الإنسانية 
والمثل الأخلاقية والقيم الفكرية. وفي ســياق النهضة 
العربيــة والتأثر بالفكــر الأوروبي الحديث فقد شــرع 
المفكــرون العــرب فــي البحث عــن مضــاهٍ ومقابل 
لغــوي لهذه الكلمــة الأجنبية المســتجدة لديهم التي 
تُكوِّن فكر الإنســان وتُشــكّل خصائص المجتمع، ولذا 
يُعــد الأديب ســامة موســى أول من أدخــل مصطلح 
»الثقافة« بمعناه الحديــث للقاموس العربي لمقابلة 
ذلك المصطلــح الغربي رابطــاً إياه بالعلــوم والآداب 
والمعارف ومؤكدًا أن الثقافة تقود إلى الحضارة وذلك 
فــي مقال له بعنــوان: »الثقافة والحضارة« المنشــور 
بمجلــة الهــال عــام 1927. ومنذ ذلــك الوقت تطور 
معنى هــذه الكلمة في اللغة العربيــة الحديثة تطوُّرًا 
دلاليًــا ومعنويًا ولغويًا عبر الزمــن حتى صار لها ذلك 
التعريف العلمي الشــهير. ولقد أخذت الثقافة العربية 
عبــر تاريخهــا الطويل تتفاعــل مع الثقافــات الأخرى 
أخــذًا وعطــاءً ومنحًا وإثــراءً ودمجًا وامتزاجًــا مما أدى 
إلى تطورها وتنوعها واتســاعها وانتشــارها وبخاصة 
ونحــن نعيش في عصر يعــج بالمســتجدات العلمية 
والابتــكارات التقنيــة التــي كان لهــا عميــق الأثر في 
أســاليب التواصل وطرق التفاعل والأنشطة الثقافية. 
كمــا أن الانفتــاح علــى الثقافات المختلفــة من خلال 
السفر والســياحة والتواصل العالمي يساعد في تبني 
عناصر يمكن لها من تغيير التقاليد القائمة والعادات 
الموروثــة، مما يعزز من الوعي الثقافي ويســاعد في 
التعلــم الذاتي ويدعم التعليم غير التقليدي ويشــجع 
علــى التفكيــر النقــدي وظهور أشــكال جديــدة من 
الفنون تعكس الثقافات العربية المعاصرة إلى جانب 
توفير خيــارات ترفيهية وثقافيــة متنوعة للمواطنين 
والمقيمين وزيادة مشــاركاتهم في الأنشــطة الفنية 
والترفيهية والثقافية والســياحية والرياضية مما يرفع 
مســتوى الرفاهيــة وجودة الحيــاة. كما أن اســتخدام 
التقنيــات الحديثــة مثــل الواقــع الافتراضــي والواقع 
المعزز لتقديم تجارب سياحية مبتكرة وتفاعلية ودعم 
المواهب والاســتثمار في الكفاءات الوطنية وتدريبها 
يلبــي احتياجات القطاع الســياحي المتنامي، وفقًا لما 
تهدف له وتســعى إليــه رؤية 2030. وتبعًا لما يشــير 
إليه عنوان هذا المقــال فإن ثمة علاقة وطيدة وصلة 
وثيقة تربط بين الثقافة والســياحة حيث يحتل هذان 
المفهومــان مكانا بارزة فــي رؤية 2030 التي وضعت  20
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خارطة طريق لتطوير القطاع الســياحي عبر تنويع الاقتصاد وإحياء 
التراث وإبراز الهوية الوطنية وتطوير المواقع السياحية ورفع جودة 
الحيــاة للمواطنين والســياح من خــال فعاليات متنوعة وتســهيل 
إجراءات الدخول )مثل التأشــيرة الســياحية(، مما يحوّل المملكة إلى 
وجهــة ســياحية عالمية جاذبة تخلــق فرص العمل وتعــزز التبادل 
الثقافي والفني والفكري. والسياحة في حد ذاتها ليست مجرد تنقل 
من مــكان إلى مكان ومن بَلَدٍ إلى بلد بغية الراحة والترفيه والتنزه 
والاســتجمام والمتعــة والترويح عن النفس فحســب بيــد أنها في 
الوقت ذاته علم وثقافة واستطلاع وخبرة ومعرفة وتجربة واستزادة 
وتفكُّر بكل ما يحيط بالإنســان من بيئــات وأجواء وظواهر وأماكن 
ومواطن ذات أنماط مختلفة من المعالم والمظاهر والسمات والآثار 
والتــراث ومــا تحتضنه من أفواجً من البشــر متباينة فــي ثقافاتها 
ومعتقداتها وعاداتها وســلوكياتها ومأكلها ومشربها. إذن يمكن 
أن يُـعـــبَّر عن الســياحة وبعبارة بســيطة على أنها التغير المكاني 
للوسط الذي يعايشه الإنســان ولا يبرحه فترة من الزمن إما بحكم 
العمل الثابت أو الإقامة المستديمة. ويقترن مفهوم السياحة عادة 
إلى حد كبير بمفهوم الإجازة، إذ أن الإنسان منا في حاجة إلى بعض 
الوقت كإجازة يروِّح فيها عن نفسه ويبتعد فيها عن النمط الرتيب 
لحياتــه التي يحياهــا ويعايش أحداثها لفتــرات طويلة بحكم وطأة 
العمل والالتزامات والمسئوليات سواءً أكان موظفا أو تاجرًا أو مديرًا 
مســئولاً أو ممارسًــا لأيِّ مهنة من المهن، فهو في حاجة لفترة من 
الوقت يســتجم فيها ويرفه عن نفسه ويستعيد نشاطه الذي أعيته 
المشــاغل وأنهكه الروتين وأرهقه تيار الحيــاة المتعب. وفوق هذا 
وذاك يطلع على معالم جديدة وعادات متنوعة عن طريق الاكتشاف 

والمعرفة والانفتاح على ثقافة الآخرين.
والســياحة في حد ذاتها تجربة فريدة تعني الاختلاط بشــعوب ذات 
تقاليــد متباينة وعادات مختلفة وثقافــات مغايرة ولغات متعددة، 
كمــا أن لها فوائد ومزايا في اكتســاب تجارب وخبــرات جديدة لها 
أثــر كبير في زيادة التعــارف والتآلف والتفاهــم والتعاون وتقريب 
وجهات النظر بين الشــعوب. وحتى يتســنى الاســتفادة وإلى أبعد 
حد من عملية الســياحة والثقافة معًا فلا بد من وضع خطة محددة 
للوجهة المقصودة، هذا إذا أدركنا أن السياحة قد تكون أيضًا عملية 
شــاقة ومرهقة ومكلفة إذا لم يحســن تخطيطها وتحديد وجهتها 
والاســتعداد لها حتى لا تنقلــب إلى تجربة فاشــلة وذات نتائج غير 
ســارة وبالتالي تنتفي عملية المتعة والفائدة المرجوة منها لتصبح 
ا لتطلعات ومحاولات أخرى  مجرد ذكريات محبطة مريرة قد تضع حدًّ
في المستقبل. والسياحة هي كسر للرتابة في محيط حياتنا اليومية، 
في البيت أو المدرســة أو المكتــب أو المتجر، كما هي تغيير للمكان 
وتجديد للعقل وتنقية للروح وانعتاق للجسد، فالسعادة التي يشعر 
بهــا الفــرد عادة بأنه قادر على الاكتشــاف والتغلــب على مصاعب 
الســفر ووعثائه يبعث الثقة فــي النفس والاعتداد بها، وكلما رأيت 

مناظــر طبيعية خلابة ومشــاهد غريبة جذابة تُســبِّح لله جل جلاله 
وتذكره قائلًا: ســبحان الذي خلق هذا الكون وصــوَّره  بهذا الجمال 
الــذي يفتن الأنظار ويســحر الألباب. ومع الســياحة يطيــب الخاطر 
وتأنس الروح وتنشــرح النفس ويســير الإنسان ليرى أكثر وأكثر في 
أرض الله الواســعة فإذا كثير من أمراض العصر كالســكر والضغط 
والاكتئــاب وضعف الأعصــاب وتراخي العضلات تتلاشــى بإذن الله 
وتذهــب مع الترهل والســمنة التــي تراكمت أيام الدعة والســكون 

وانعدام التنقل والحراك. 
وحيث إن الســياحة تُعد إحدى أهم القطاعات الاقتصادية في رؤية 
2030 فإن هذا المشــروع سيســهم في إحداث نقلــة نوعية وميلاد 
واجهــة عالمية في مفهوم الســياحة وتقليل الاعتمــاد على النفط 
وجعل الســياحة رافدًا اقتصاديًا رئيســيًا يخلــق فرص عمل ويدعم 
قطاعات الضيافــة والطيران، وفقاً لـــرؤية المملكة الطموحة، كما 
ســيتم ترميم وإعــداد المواقع التراثيــة التاريخيــة وتجهيزها على 
أســس ثقافيــة علمية لتكــون مهيأة لاســتقبال الزوار تماشــيًا مع 
أفضل الممارســات والمناهــج العالمية في مجال الســياحة والآثار، 
كمــا أن ثمة معايير جديدة ســتطبق للارتقاء بالســياحة والوصول 
بها لمســتوى العالمية عبر فتح بوابة البحر الأحمر أمام العالم بغية 
التعريف بمحتوياته وكنوزه وخوض مغامرات جديدة تجذب السياح 
محليًــا وإقليميًــا وعالميًا على حد ســواء مما يمكّن هذا المشــروع 
السياحي ليكون بحق مركزًا لكل ما يتعلق بالترفيه والثقافة والراحة 
والاستجمام ونموذجًا متكاملًا للبيئة الصحية الحيوية المتكاملة. كما 
أن منطقة عســير تمتلك كل مقومات الســياحة الطبيعية والتراثية 
كمــا تمتلك أيضــا مقومــات الســياحة البحرية في أبهــى صورها 
ومنهــا جزيــر كدمبــل التــي تعد من 
أجمل الجزر الطبيعية الأسطورية البكر 
التي تنتظر مســتقبلا سياحيًا واعدًا في 
ظل النهضية الســياحية الشــاملة التي 
تشــهدها مناطــق المملكة فــي الآونة 
الأخيرة وتعتبر منتجعا لعشــاق سياحة 
والاســتمتاع  والاســترخاء  الاســتجمام 
بالطبيعــة ولتنضــم إلى قائمــة الجزر 
الأســطورية الســاحرة التــي تتمتع بها 
المملكــة، وكانــت هــذه الجزيــرة من 
أبــرز الوجهــات فــي برنامــج »صيــف 
الســعودية« وهو حملة سياحية وطنية 
الســعودية  الهيئــة  تطلقهــا  شــاملة 
للســياحة عبر منصة »روح السعودية« 
كقــوة ناعمــة تمثــل واجهــة ثقافية 
تجتاز الحدود الزمانية والمكانية تهدف 
لتعزيز السياحة الداخلية بتقديم مئات 
التجارب والفعاليات والعروض في وجهات متنوعة )جبلية، ساحلية، 
تاريخية(. ولقد نجحت المملكة في تســجيل مناطق تراثية إســامية 
وثقافيــة وأثرية في قائمة التراث العالمــي لمنظمة الأمم المتحدة 
للتربيــة والثقافة والعلــوم )اليونيســكو( بوصفها مواقــع ثقافية 

وتراثية ذات قيمة عاليمة للتراث العربي والإسلامي. 
وختامًـــا، يمكن القول بأن الثقافة والسياحة صنوان أليفان بينهما 
علاقة تبادليــة وتكاملية تربــط كلا منهما بالآخر على نحو مباشــر 
وسلس ومســتدام، فالسياحة جســر للتواصل بين الأمم والشعوب 
تفتح عوالم رحبة وآفاقًـــا فســيحة تمثل الهوية والتــراث والترفيه 
والاســتجمام والمواقع التاريخية والمتاحــف والفنون والمهرجانات 
والحرف اليدوية والأطعمة والأشربة والعادات كما أن عوائدها تعتبر 
دعمًا وديمومة لرموزها التراثية ومرافقها الســياحية بينما الثقافة 
من جانب آخر تستثمر الســياحة كمنهل ثرٍّ لترسيخ الهوية الثقافية 
وتوسيع آفاق الفهم وإثراء العقل وتنمية الفكر وتعزيز روح الانفتاح 

والتعرُّف على الثقافات الأخرى ونبذ الوحدة والتقوقع والانعزال.

*جامعة الملك سعود
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إعداد: سامي التتر
رحمه الله، تقلد العديد من المناصب الحكومية، وكان وزير دولة وعضو مجلس الوزراء، بالإضافة إلى  الشيخ صالح الحصيّن 
رئاسته شؤون الحرمين الشريفين لأكثر من عقد من الزمن، ورئاسته للجنة العليا لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني. وهو 
بالمعروف في شقراء، وكان  الأمر  لهيئة   

ً
رئيسا علم ودين، فوالده كان  بيت  )1932م( في  1351هـ  عام  من مواليد شقراء 

كتابه  في  البسام  الشيخ ‏عبدالله  ترجم  وقد  الفقراء«،  »أبي  بـ  لقب  حتى  للمحتاجين  ومساعدته  الخيرية  بأعماله   
ً
معروفا

»علماء نجد خلال ثمانية قرون« لعدد من ‏أفراد أسرة الشيخ الحصين، وكذلك حمد الجاسر في كتابه »سوانح الذكريات«.

نال جائزة الملك فيصل وكان يتقن الإنجليزية والفرنسية:

الشيخ صالح الحصين..
مرجع المصرفية الإسلامية ومثال 

التواضع والزهد

تلقى الشــيخ صالح تعليمــه الأولي في 
مســقط رأســه ثم انتقل للدراسة بدار 
‏التوحيد بالطائــف ومكث فيها من عام 
1366 إلى عام 1370‏هـ حيث درس على 
‏الشيخ عبدالله بن صالح الخليفي عندما 
‏كان رئيسها الشيخ ‏محمد بن عبدالعزيز 

المانع.
وذكــر في مقدمة كتاب الأعمال الكاملة 
للشــيخ صالــح أنــه تلَّقــى العلــم على 
يــد إمامين مــن أئمة المســجد النبوي 
حســن  عبدالمجيــد  الشــيخ  الشــريف، 

وألمَّ  والفرنســية  الإنجليزيــة  اللغتيــن 
بهمــا بالإضافــة إلى شــيء مــن اللغة 
الألمانيــة، وتلَّقى دراســات في حلقات 
العلم فــي المســجد الحرام والمســجد 

النبوي الشريف.
حياته العملية

بــدأ حياتــه العلمية فــي التدريس، ثم 
أصبح مستشارًا قانونيًا في وزارة المالية 
والاقتصــاد الوطنــي في عهــد وزيرها 
الأمير: مســاعد بــن عبدالرحمن وهو لا 
يزال في الـ 28 من عمره، ثم عين رئيساً 

جبرتــي الــذي ولد ونشــأ في الحبشــة، 
وكان شافعياً، والشيخ محمد ثاني علي، 
الذي ولد ونشأ في نيجيريا وكان مالكياً، 
وعلى يــد أحد أئمة الحــرم المكي وهو 
الشيخ محمد أمين فودة، ‏وحفظ ‏القرآن 

الكريم على يد الشيخ إسحق كردي.
تخرج في كلية الشــريعة عــام 1374هـ 
درجــة  علــى  حصــل  ثــم  )1955م(، 
الماجســتير في الدراسات القانونية من 
معهد الدراســات العربية فــي القاهرة 
درس  كمــا  )1960م(،  1380هـــ  عــام  20
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لهيئــة التأديب عام 1390هـــ )1970م( 
ووزيــر دولة وعضواً في مجلس الوزراء، 
وكلف بعدها برئاســة شعبة الخبراء في 
المجلــس، بعدها أحيل إلى التقاعد عام 
1395هـــ )1975م( ليتوقف فضيلته عن 
العمل الحكومي لفترة تقارب العقدين، 
قبــل أن يكلــف عــام 1422هـ برئاســة 
شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 
ثم عين رئيساً للجنة العليا لمركز الملك 
عبدالعزيــز للحــوار الوطنــي فــي عام 
1424هـــ، كما عُين عضــوًا في مجالس 

خمس جامعات بالمملكة.
وبســبب ظروفه الصحية، طلب الشــيخ 
الحصين الإعفاء من منصبه في رئاســة 
شؤون الحرمين عام 1433هـ )2012م(، 
ليصــدر أمر ملكــي يقضــي بالموافقة 
علــى طلبــه، وتعييــن فضيلة الشــيخ 
عبدالرحمــن بــن عبدالعزيز الســديس 
رئيســاً عامــاً لشــؤون المســجد الحرام 

والمسجد النبوي بمرتبة وزير.
كان الشــيخ فقيهاً بالمقاصد الشرعية 
بالأنظمــة  خبيــراً  والاســتراتيجيات، 
والاقتصاد الإسلامي واشتهر بتميزه في 
مجال المصرفية الإسلامية، وعين عضواً 
في الهيئة الشــرعية بمصــرف الراجحي 
أول مــا تأسســت، كما أســهم بخبراته 
القانونية في تأســيس صندوق التنمية 
العقارية، وتولى فضيلته رئاسة مجلس 

إدارة الصندوق.
وذكر الكاتب منصور العســاف بصحيفة 

)الريــاض( أن الشــيخ صالــح عمــل في 
الصحيفــة حيث قال: ‏”كان الشــيخ أبرز 
وأنشــط مَن عمل بصحيفــة “الرياض” 
في أول نشأتها مع ‏‏ناصر المنقور والتي 
أنشأها المؤرخ حمد الجاسر، حيث كانت 
تطبــع بمصر، ولــه بحــوث رصينة في 
مجال ‏الاقتصاد الإســامي، وقدرته على 
اســتيعاب تطــورات الاقتصــاد العالمي 
الحديث، ‏واكتسب المعرفة في الاقتصاد 
من خلال اهتماماته الشخصية وقراءاته 
الذاتيــة، ‏وأســهم بخبراتــه القانونيــة 
في تأســيس صندوق التنميــة العقاري 

لنظرتــه الاقتصاديــة الصائبــة، وتولى 
‏رئاسة مجلس إدارة الصندوق”.

جائزة الملك فيصل في خدمة الإسلام
منح الشــيخ صالح الحصين جائزة الملك 
فيصل فــي خدمة الإســام لعام 2006 
بالاشــتراك مع الشيخ يوسف الحجي من 
‏دولــة الكويت الشــقيقة، وذكــر موقع 
الجائــزة أنه تــم منح الجائــزة لفضيلته 

الإســام  صــورة  إبــراز  فــي  “لــدوره 
الصّحيحة، وإسهامه الفكري في تصحيح 
مسَــار المصَارف الإســاميَّة بما يوافق 
أحــكام الشــريعة ويوائــم التطــور في 
ميدان الاقتصاد، ومشاركته في تأسيس 
سَــات الخيرية وإدارتها،  عدد من المؤسَّ
وضربــه مثلًًا أعلى في تعامل المســلم؛ 

تواضعًا وكرم خُلُق”.
وتابــع موقــع جائــزة الملــك فيصــل: 
“ظلَّ معاليه يســاهم بنشاط في مجال 
“المصرفية الإسلامية”؛ وذلك من خلال 
كتابة المقــالات وعقد النــدوات وإلقاء 

المحاضرات في محاولة لتصحيح مســار 
المصارف الإسلامية، ومقاومة انحرافها 
عــن وظيفتهــا المميــزة؛ أي التعامــل 
بالنقــود لا فــي النقــود، كمــا رســمها 
المنظرون الأولون للمصرفية الإسلامية، 
وتحقيقها المبادئ القرآنية للتعامل في 
المال بــأن يكون قيامًا للنــاس، وأن لا 
يكــون دُولة بين الأغنيــاء منهم، وأن لا 
يُظلم فيه الناس ولا يظلمون 

في مجال العمل”.
وأبــرزت الجائــزة أيضًــا دور 
فضيلة الشيخ رحمه الله، في 
“مجال الدعوة الإسلامية ليس 
من خلال دعوته إلى التمسك 
بالتعاليم الإســامية القائمة 
على الحق والعدل والمساواة 
فحسب، ولكن أيضًا من خلال 
دعوته للوسطية في الإسلام 
والتعايــش بين المســلمين 
وغيرهم. وهو إلى جانب ذلك 
مــن القائميــن علــى أعمال 
البر. فقد شارك في تأسيس 
عدد من المؤسسات الخيرية 

الإنسانية وإدارتها، منها:
•جمعيــة المدينــة المنــورة 
للخدمــات الاجتماعيــة التــي 
للخدمــة  برامــج  ابتكــرت 
بهــا  واحتــذت  الاجتماعيــة 

الجمعيات الأخرى.
•مؤسســة المستودع الخيري 
التــي  المنــورة  بالمدينــة 
نجحــت في تقديــم مختلف 
الاجتماعية  الخدمــات  أنواع 
الأســرية  والإعانــات 

للمحتاجين.
الإســامية  الخيرية  •الهيئة 
عُرفــت  التــي  العالميــة 
الكبير في مجال  بنشــاطها 
العالمي  الإنســاني  العمــل 
دون تمييــز بين المحتاجين 
بســبب العــرق أو الدين أو 

الموطن.
وللشــيخ الحصيِّن كذلــك دور مهم في 
دعــم التعليم حيث أنــه كان عضوًا في 
مجالس عدد من الجامعات الســعودية. 
وبالإضافــة إلــى علمه الشــرعي الغزير 
وعمق فكره الحصيف والتفاني في عمل 
الخير، فقد عُرف الشــيخ صالــح بالزهد 
عن مغريات الدنيا، وحســن الدعوة إلى 
الله؛ تواضعًــا في تعامله مــع الآخرين، 

وتحببًا إليهم”.
مؤلفاته

للشــيخ صالــح الحصيــن العديــد مــن 
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الشيخ رحمه الله مبتسماً في مكتبته

- كان وزيــر دولــة وعضو مجلــس الوزراء وعــرف بحبه للأعمــال الخيرية

 وتقاعد بســبب مرضه
ً
 لشــؤون الحرمين الشــريفين 11 عاما

ً
- عمــل رئيســا

رته - أســهم في تأســيس صندوق التنميــة العقارية ورأس مجلــس إدا

- لــه العديد من المؤلفات والبحوث في الاقتصاد الإســامي والوســطية



المؤلفات التي من أبرزها:
- “التسامح والعدوانية بين الإسلام 

والغرب”. 
- “العلاقــات الدوليــة بيــن منهــج 
الحضــاري  والمنهــج  الإســام 

المعاصر”. 
- “وصايــا للنبــي عليه الســام في 

المائة يوم الأخيرة من حياته”.
- “الأقليات المســلمة فــي مواجهة 

فوبيا الإسلام”. 
- “رؤى تأصيلية في طريق الحرية”.

المصرفيّــة  حــول  “خاطــرات   -
الإســاميّة” الــذي بيّــن فيــه أنّ ما 
يســمّى المصارف ‏الإسلاميّة أخفقت 
في تحقيــق غايتها في القضاء على 
الرّبا، بل هــي في الحقيقة قد ثبّتَتْه 

 .‎‏وضمنت بقاءه بتحايلها على الرّبا
- “محمد أسد في الطريق إلى مكة”.
ولــه عدد مــن البحوث والدراســات 
مــع  الحــوار  فــي  “تجربتــي  منهــا 
الآخر”، “هــل للتأليف الشــرعي حق 
مالي”، “هــل في المملكــة العربية 
السعودية حرية دينية”، “في ذكرى 

أفظع جريمة إرهابيــة”، “الافتراش في 
الحجاج”،  بيــن  “التواصــل  المشــاعر”، 
البيئيــة”‏،  الاســتدامة  عــن  “تعليــق 
وطريــق  الواقــع  الشــرعية  “الهيئــات 

التحول لمستقبل أفضل”.
وقد جمع المحقق رائد السمهوري أعمال 
الشــيخ في كتاب مــن أربعــة مجلدات 
أســماه “الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ 

صالح بن عبدالرحمن الحصين”.
وقد ألف محمــد بن فهد بن عبدالعزيز 
الفريح كتاباً عن الشــيخ أسماه “الشيخ 
صالح الحصيــن رحمه الله.. نادرة زمانه 
وفريد عصره”، كما أّلف د. ســلطان بن 
عمر الحصين كتاباً أسماه “الشيخ صالح 
بــن عبدالرحمن الحصيــن.. قطوف من 
ســيرته وجهوده في خدمة الإســام”، 
الدينــي والعلمــي،  أثــره  تنــاول فيــه 
بالإضافة إلــى أخلاقه وزهده وتواضعه 
الجــم الذي اشــتهر به حيــث كان يكره 
المظاهــر والتفاخــر، رغم غــزارة علمه، 
وإتقانه لعدة لغــات إلى جانب العربية، 

ومناصبه الكثيرة. 
وألف الدكتور محمد عبد الله الســلومي 
كتاباً أسماه “سؤال الحضارة في كتابات 
المفكر معالي الشــيخ صالح الحصين”، 
أمــا مركــز الملــك عبدالعزيــز للحــوار 
الوطنــي فأصــدر عنــه كتــاب: “صوتُ 
الوســطية: الشيخ صالح بن عبدالرحمن 
الحصيــن: الســيرة الفكريــة والنموذج 

الإنساني”.

قصص من تواضعه
في الكتاب الذي ألفه د. ســعد الحصين 
قصــص غريبة عــن زهد الشــيخ صالح 
إحــدى  فــي  أنــه  ومنهــا  وتواضعــه، 
الشرقية،  بالمنطقة  الدعوية  الملتقيات 
كان يحمل أغراضه في كيس بلاستيكي 
مــن النــوع الــذي يُســتخدم بالمحلات 
التجارية، ولما نزل في غرفته ســأل عن 
كيس أغراضه، فقال الأخ الذي استقبله: 
لقد وضعته في شــنطة الســيارة، )فقد 
ظنه أغراضًا غير مرغوب فيها(.. فضحك 
الشــيخ صالح وقال: كيف لو علمت بأن 

به خطابًا يخص الديوان الملكي؟!.
ممثــل  الدريــس  زيــاد  الكاتــب  وروى 
المملكــة لدى اليونســكو )مــن -2006
2016م( موقفــاً حدث مع الشــيخ صالح 
الحصيــن عندما قابلــه بعد خروجه من 
صلاة العشاء في الحرم ‏المكي جهة باب 
الملك عبدالعزيز، فســلم عليه وأمسك 
بيد الشيخ فأمســك الشيخ بيده، وسلكا 
‏طريقــاً جنوبــاً باتجاه أجياد ثــم ارتفعا 
إلى اليســار جهة جبل المصافي، وسارا 
يمنة ‏ويســرة في ارتفــاع الجبل ودخلا 
فــي حارة يقطنهــا البخاريــون، وأخبره 
الشــيخ أنه معتاد علــى الذهاب ‏والإياب 
فــي هذا الطريــق الوعر المتعــرج الذي 
تتسرب المياه في وسطه، ثم وصلا إلى 
باب العمارة أعلى الجبل التي فيها شقة 
الشــيخ، حيث ذهــل الدريــس من زهد 
الشــيخ في الدنيا، فهــو الرئيس العام 
لشؤون المسجد الحرام والمسجد ‏النبوي 

- ويســكن في أعلى جبل 
شــاهق، علــى بعــد أكثر 
من نصــف الكيلو متر عن 
الحرم وفي ‏حارة شــعبية، 
ولــم يــر الكاتــب ذلك إلا 
إمعانًــا في الزهــد وطلبًا 

‎.‎للثواب
ومن ذلك ما نقله الأستاذ 
الدكتــور عاصم القريوتي 
عــن ابنة أخته، الأســتاذة 
نــوف العنقري التي قالت: 
“كان رحمه الله وهو وزير 
لا يركــب فــي الطائرة إلا 
على درجة الســياحية، ولا 
يصلــي خلــف الإمــام في 
الحرم البتة، بل يصلي في 
الصحن تحت الكعبة، وكل 
من ســلم عليه في الحرم 
دعــاه بحفــاوة وتكريــم، 
ســواء عرفه أو لم يعرفه، 
ويقــول لــه لينــوا بأيدي 

إخوانكم”.
وتضيــف: “في يــوم من 
الأيــام دخل للديــوان الملكي وهو وزير 
دولــة بســيارته الونيــت فــرده حارس 
الديــوان حتــى تأكــد من شــخصيته”. 
وتضيــف: “ذات يوم دعــى أئمة الحرم 
في شقته فلم تسعهم الغرفة فخرجت 
زوجته مــن الغرفــة الأخــرى ليدخلهم 
فيهــا !، ومع أن الملك فهــد رحمه الله 
أعطاه عشرة ملايين ليشتري بيتاً إلا إنه 

جعلها في أعمال الخير”.
وروى مراسل إمارة القصيم قصة أخرى 
عندما قصد الشــيخ في مزرعته لإيصال 
دعــوة لاجتمــاع عاجــل فــي الرياض، 
فوجــده وهــو في ملابــس المنزل على 
الســلم يعيد طــاء الســور! فظنه أحد 
العمــال قبل أن يتبين لــه لاحقاً أنه هو 

الشيخ صالح الحصين صاحب الدعوة!.
جائزة تحمل اسمه

خصــص له المركــز الدولي للدراســات 
والأبحــاث )مــداد( جائــزة تحمل اســمه 

وتختص بأبحاث القطاع غير الربحي.
وعــن تلك الجائــزة قال موقــع )مداد(: 
“جائزة الشــيخ صالــح الحصين للأبحاث 
والدراســات تُكرّم الإبداع البحثي وتُعزز 
تطويــر القطــاع غيــر الربحــي. تهدف 
الجائزة إلى تشــجيع الباحثين على إنتاج 
أبحــاث علمية تُدعم ممارســات القطاع 
وتُقدم حلــولًًا مبتكــرة. تكريمًا لجهود 
الشــيخ صالــح الحصين، تؤكــد الجائزة 
على أهمية المعرفة في بناء قطاع مؤثر 
يسهم في تنمية المجتمع واستدامته”.

نازلا من الكعبة المشرفة مع الامٔير خالد الفيصل
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نظر ثاقب وعزة شامخة
قــال عنــه الدكتــور صالــح بــن حميد، 
“تواصــل  الحــرام:  بالمســجد  الإمــام 
معاليــه -رحمــه الله- مع الغــرب فكرًا 
وحضــارةً تواصلًا مشــهودًا معدودًا في 
رواق الإيمــان العميــق والوســطية في 
التعاطي التي تعتز بالثوابت وتزاوج بين 
المُتغيِّــرات وفق مقاصــد ربانية تؤمن 
بالعــدل وتنتج الاعتدال. يدرك ذلك من 
ســبر ســيرته وتأمَّل مكتوبه وملفوظه 
عندمــا يتكلَّــم عــن الغــرب ونظرتــه 
للحيــاة وكيف يتعامــل -رحمه الله- مع 
نظريات الغرب وممارســاته من صناعة 

الأحداث أو توظيفها، فلا غرابة في هذا 
النَّظر الثاقب والعزَّة الشــامخة؛ فهو لم 
يســبقه انبهار وانجذاب بظاهر حياتهم 
نْيَــا ولا بمظاهــر تقدمهم، فقد كان  الدُّ
ك فــي تلك الحضارة بعينين: عين  يتحرَّ
القدر المشــفقة وعين الشرع الموازنة 
بوضــع الأمور فــي نصابهــا، ومن نظر 
في مقالات معاليــه تبيّن له ذلك بجلاء 
بمثــل: )تجربتي فــي الحوار مــع الآخر(، 
وكتابه الماتع: )التسامح والعدوانية بين 
الإسلام والغرب( وطرحه المتميز: )جهود 
الغــرب فــي تحجيــم البــذل التطوعي 
الإســامي لمــاذا؟( و)العلاقــات الدوليَّة 
بين منهــج الإســام ومنهــج الحضارة 

المعاصرة(.
كان معالــي الشــيخ -رحمــه الله- مــن 
أوائل من وطئت قدماه أرض أوروبا في 
حقبة كانت محط النَّظر ومقام الإعجاب 
من بعــض أبنــاء العرب والمســلمين، 
ولكن معالي الشــيخ -رحمــه الله- كان 
ينظــر إليهــا بِكلِّ ثقــة، ينتقــي النافع، 
ــل الناقــص، ويكشــف القصــور  ويكمِّ

بإحــال القيــم والمبادئ الشــرعيَّة في 
ــوق والواجبــات، ليرســم للغربــي  الحقِّ
والمستغرب عالميَّة الشريعة وشمولها 
وقيادتها لإصلاح الزَّمَان وإعمار المكان 
لما فيها من نصــوص حاكمة، وكلِّيات 
ضابطة، واجتهادات محكمة، تعطي كل 
ــه، وفق مناطاتها وأنماطها  ذي حقٍّ حقَّ
ووســائلها ومقاصدها. وحينما يضعف 
ريــن أمام هجمة  بعض الكتَّاب والمفكِّ
والمســلمين  الإســام  علــى  الغــرب 
والأصوليــة  بالعنــف  لاتهامهــم 
والعدوانية والتعصب والإرهاب، وحينما 
يستسلم بعض أبناء العرب والمسلمين 

أمام هــذه الهجمــات أو يقف بعضهم 
بيــد  مبرريــن  أو  بضعــف  مدافعيــن 
مرتعشــة وناظرين بفكــر مهتز وبصر 
زائغ، يقف هذا الجبل الشــامخ والمفكر 
العميــق وقبــل ذلــك وبعــده المتدين 
الصلب والمؤمن القوي -أحســبه كذلك 
والله حســيبه- يقــف ليتكلَّــم بالبرهان 

وبلغة العلم وبلسان الحجة”.
وفاته

توفي رحمه الله يوم السبت 24 جمادى 
الآخــرة عــام 1434هـ، الموافــق 4 مايو 
2013م. عن عمر يناهز 82 عاماً، وصلي 
عليه بجامــع الراجحــي بالرياض ودفن 

رحمه الله بمقبرة النسيم.
وللشــيخ أربــع بنــات وابــن واحــد هو 
الدكتور عبدالله الذي يعمل أســتاذاً في 

كلية الهندسة بجامعة الملك سعود.
وله أخوين هما: الأستاذ سعد الحصين، 
ومعالي وزير المياه والكهرباء الســابق 
المهنــدس: عبــدالله بــن عبدالرحمــن 

الحصين.
ورثاه الدكتور حبيب بن معلا بأبيات جاء 

فيها:
“ســامٌ على الوجه المشعّ سماحة

يفيــض به نبــل وتســنى ملامحُ
أمــا والذي ســاق القلــوب لحبه

لقــد خفقت من حزنهــن الجوانحُ
يقولــون لا تذر الدمــوع فانكفي

الفــوادحُ أغالــب قلبــا أثقلتــه 
سلام على الشــيخ )الحصيّن( كلما

تقلــب طير في الفضاءات ســابح
علما ورحمة الشــيخ  بفقد  فقدنا 

المدائــح تحتويــه  لا  زكا  ونبــا 
الواصفــون بوصفه يحــار  وزهدا 

من القلب ليست تستبيه المطامحُ
يعيش على حد الكفاف ولو يشــا

لكان لــه في كل ســوق مرابحُ”.
من أقواله

“كنــت مغرمًــا فــي مرحلــة المراهقــة 
بقراءة كتب الصحة النفســية، والعبارة 
التــي قرأتهــا في أحد هــذه الكتب ولم 
أنسَــها حتــى الآن هي: )كُــنْ كما أنت(؛ 
أي: لا تتظاهــر بأنــك أغنــى، أو أذكــى، 
أو أعلــم، أو أتقــى، أو أفضــل مما أنت 
فــي الحقيقة. طبعًــا لا أدَّعي بأني -في 
حياتي الطويلة- التزمتُ بمضمون هذه 
العبارة، ولكني أعتقد أن رياضة النفس 
وتدريبها علــى مضمون هــذه العبارة 
وسيلة نافعة للصحة النفسية، والشرط 
الأول في ذلك: محاولــة معرفة النفس 

على حقيقتها”.
وقــال أيضًــا: “ربمــا يكــون ريتشــارد 
نيكســون أذكــى رئيــس أميركــي في 
العقود الأخيرة وأكثرهم حنكة سياسية 
وأوســعهم ثقافــة قد نشــر كتاباً قبل 
وفاته بأســبوعين، قال فيه إن الإسلام 
عقيــدة قويــة لأنــه يســتجيب لحاجات 
الــروح وليــس لحاجــات الجســم فقط، 
والعلمانيــة فــي الغرب لا تســتطيع أن 
تغالبــه، وكذلــك العلمانية فــي العالم 
الإســامي، وإن حقيقة أننا أغنى وأقوى 
دولة في التاريخ هذا لا يكفي، ما سوف 
يكون حاسماً هو قوة الأفكار العظيمة”.
كما قال عن نفســه: “بعــد أن أصبحت 
وزيــراً انتظرت قليــاً حتــى أتممت 20 
ســنة خدمة، وهــي الحد الأدنى للســن 
التقاعدي، فوجــدت حينها أن راتبي قد 
أصبــح 10 آلاف ريال وأنــي إذا تقاعدت 
سأحصل على 5000 ريال وهو مبلغ كافٍ 
لأن يوفر لي حياة مرفهة!، ماذا سأعمل 
بمــا يزيد على هــذه الـــ 5000 ريال لو 

انتظرت!”.

كتاب المجموعة الكاملة لاعٔمال الشيخ صالح الحصين
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متى نستطيع التقليل من 
سطوة وسائل التواصل؟!

انتشــر في عصرنا الحاضــر الهاتف المحمول 
وتفرعاتــه مــن وســائل التواصــل الحديثة, 
فتجــده بين يــدي الصغيــر والكبيــر, المرأة 
والرجــل, في كل وقــت, مما أثر فــي الحياة 
الإجتماعية التأثير الســلبي اذ أشغل الإنسان 
عن القيــام بواجباته المطلوبــة, وفرق بين 
النــاس في جميــع مناحي الحيــاة, فقطع ما 
اعتاده من تواصل ومسامرة في المناسبات, 
فاصبح شــغل الإنسان الشاغل, فتجده يخرج 
هاتفــه ليتصفــح او يتابع ما يرد مــن اخبار 
في المجتمعــات بمختلف فئاتها, في الأفراح 
والأتــراح, وحتى وقت ومــكان العبادة, فتجد 
تعطــي  المثــال  ســبيل  علــى  المــرأة 
لتشــغله  بــه  ليعبــث  الهاتــف  طفلهــا 
منــه  يتطلــب  التــي  الأســئلة  عــن 
معرفتهــا مــن أقــرب النــاس إليــه وهــي 

أمه !!

فالطالــب والموظــف والعامــل تجــده يلجأ 
لوســائل التواصل الحديثة للبحث عن معنى 
أمــر ما, دون ان يفكر ويســتنتج المعنى من 
محفوظاتــه المعرفيــة, بل يعتمــد على ما 
اختزنه هذا الجهاز مــن معاني قد قد تكون 

خاطئة.
وأخيراً انظم لهذه الوسائل ما يسمى بالذكاء 
الإصطناعي الذي زاد الطين بلة - كما يقال-    
كنا في الســابق نلتقي بالمناســبات ويهنئ 
بعضنا البعض فــي الأعياد وغيرها فأصبحنا 
نكتفــي برســالة معممة علــى كل المعارف 
البعيد والقريب, وكأنها تشبه الوردة الباهتة 
والكاذبة - البلاستيك - التي لاطعم ولارائحة 
أو  العائليــة  الإجتماعــات  فــي  حتــى  لهــا, 
الشــابة  او  الشــاب  تجــد  الوالديــن  زيــارة 
يخــرج هاتفــه وينشــغل بــه عــن الحضور 

وينتهي اللقاء وكأنه لم يكن .

أعلام في 
الظل

 محمد بن 
عبدالرزاق القشعمي
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أصبحت العلاقــات الإجتماعية مفقودة القيمة والمعنى 
وكأنها روتين تؤديه بكل بــرودة, أو كأنك مدفوع إليه 

بلا رغبة .
فهل نعود الى ما كنا عليه ســابقا مــن لقاءات تواصل 

يحفها الحب والحميمية واحترام متبادل بين الجميع .
الخــوف علــى الأطفــال عندما يكبــرون, ويكبــر معهم 
شــغفهم بهــذا الجهــاز , ويعتمــدون عليــه فــي كل 
شــيء, مما يقضي على العــادات الحميدة في العلاقات 

الإجتماعية .
وكل شيء يستعمل في غير أوقاته او ما هيء له يسبب 
أو يعــود بالضرر على مســتعمله, وكل شــيء يزيد عن 
حده ينقلب إلى ضده »كما يقال« مثل استعمال الهاتف 
الخاطئ او وضعه بالشــاحن مع ســوء وسائل التوصيل 
الكهربائي مما ســبب ويســبب الحرائق والمأســي التي 
تحصل بيننا, فلم لا نتعض ونبحث الأسباب ونبتعد عن 

الخطر .
هنــاك دول ســنت القوانيــن وفرضت العقوبــات, مثل 
استراليا التي فرضت الغرامات على من يستعمل الهاتف 
المحمــول دون السادســة عشــرة من عمره, والســويد 
المتقدمــة علميا وعمليا نجدها تلغي وبصرامة الإعتماد 
علــى المحمول في المدارس, وتعود لإســتعمال الأوراق 

والأقلام في التعليم.
العالميــة  والبحثيــة  العلميــة  المراكــز  ونجــد 
الأجهــزة  هــذه  اســتعمال  كثــرة  مــن  وتحــذر  تنــذر 
فالأطفــال  اســتعمالها,  علــى  الجميــع  أدمــن  التــي 
و الشــباب وغيرهم ترافقهم الأجهزة في فراش النوم, 
مما يسبب الآلام والأمراض وخطر الموت المفاجئ, مما 
دعى المراكز العلمية الى التنبيه والتحذير لخطورة وضع 
المحمــول بجــوار النائــم أو تحــت وســادته وأوصــوا 
علــى إبعــاده لمســافة بعديــة ووضعــه علــى قطعة 
منــه,  الصــادرة  الذبذبــات  ليمتــص  خشــبي  لــوح 
وغيــر ذلك من التنبيهــات الموثقة مــن مراكز البحوث 
بالجامعات الكبرى ومنها جامعة )اكسفورد( التي أنذرت 
بتفشــي وباء اسمه » التعفن الدماغي » الذي بدأ يجتاح 
العالم بسبب إدمان استعمال المواقع والقنوات مما اثر 

على الدماغ .
التمســك بهــا قــدر  لــي تجربــة متواضعــة حاولــت 
الشــرين  أهــون  أنهــا  وجــدت  ولكنــي  المســتطاع 
ولجــأت لهــا متأخــرا وهــي الإمتنــاع عــن إســتعمال 
أحــد  ولكــن  طويلــة  لســنوات  المحمــول  الهاتــف 
الأصدقاء أراد خدمتــي دون علمي فأهداني الهاتف في 

وقت ومكان لم أستطع رده .
وبقيــت ســنوات لا أعرف اســتعماله أو الإســتفادة منه 
سوى بالمكالمات فقط, ثم بدأت بالإستفادة من خدمة 
)الواتســاب( لأقرأ بعض المقالات والرســائل مع تجنبي 

للوســائل الأخرى التــي يقدمها الهاتــف المحمول, ومع 
ذلك فقد قلت قرأتــي الورقية عما قبل, وبدأت ذاكرتي 
تتعطل ع تنسى, ففكرت بالبحث عن السبب فوجدت أن 
الإكتفاء بالهاتف وســيلة للتواصل والمعرفة هو السبب 
فقــررت منذ ســنتين, بعد عيــد الفطر بــدأت بالتوقف 
عن إســتعمال الهاتــف يومــاً بالأســبوع, واخترت يوم 
الأحد, فعدت لإســتعمال ســاعة اليد المهجورة, عانيت 
بعض الشــيء مما تعودت عليه, ولكن مع الأيام ألفته, 
وأصبحت أرتاح لمثل هذا اليوم وتعود لي ذاكرتي عندما 
أحتاج لها, فقررت أن أزيد وقت أزيد وقت الإستغناء عن 
الهاتف وهجره ليومين في الأسبوع هما : الأحد والأربعاء, 
والإســتعانة بالقراءة الورقيــة والتواصل المباشــر من 
خلال الزيارات مع الأصدقاء والمعارف, فلعل المســتقبل 
يكون هو أفضل بلا هاتــف محمول وخدماته المرافقة, 

ذلك خوفاً من أفقد مابقي في ذاكرتي .
الإحتفــال  ســنوات  بضــع  منــذ  العــادة  جــرت 
دراســية  ســنة  كل  نهايــة  والأحفــاد  الأولاد  بنجــاح 
وإلقــاء  الجوائــز حســب مســتوى نجاحهــم,  وتوزيــع 
بعض التوجيهات مني ومن أمهاتهم ثم طباعة ما كتب 
وقيل بالمناســبة ليكون ذكرى للمستقبل, ولعلي أذكر 
ما قلته لهم بالحفل الســادس الــذي اقيم يوم الاربعاء  
الخامــس من صفر 1447 ه الموافق لـ 20 يوليو 2025 م 

في كلمة الختام :
أحبابي وحبيباتي أحفادنا المحبوبين..

لا يحتاج الأمر إلى أن ننبهكم بخطورة مواصلة إستعمال 
وســائل التواصل الحديثة من الهاتــف أو » الآيباد« و » 
التيــك توك« وغيــره. فقد نبه كثير مــن مراكز البحوث 
العلميــة إلى خطورة ذلك, وآخر ما صدر من أكبر جامعة 
في العالم )اكســفورد( التي تنذر بتفشــي وباء إسمه » 
التعفن الدماغي » الذي بدأ يجتاح العالم بســبب إدمان 
إســتعمال المواقع والقنوات كالتيــك التوك وغيره وأثر 

ذلك على الدماغ .
فالإعتدال في كل شيء هو ما يبعد عنا الخطر.. والأمهات 
وكبار السن قدوة للصغار فهن يأمرن أطفالهم بتجنب 
هــذه العادة وهم لا يكفون عن إســتعمالها.. فالصغير 

مولع بتقليد الكبير .
فلو خصص ســاعة فــي اليوم مقســمة علــى فترتين 
لــكل طفل, ومنع أو قفل علــى الجهاز بقية الوقت حتى 
يتعــود.. وتخفيف إســتعمال الهاتف المســتمر أمامهم 

حتى لا يلجأ للتقليد .
كفانا الّلّه شر الأجهزة التي لا تعود على الإنسان بالخير .

أتمنى لأحبابنا وفلذات أكبادنا كل التوفيق والنجاح. 
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د. محمد صالح 
الشنطي

28

تســتغرقنا الاهتمامــات النقدية في 
الكتابة عن الطلائع الشابّة و الأعمال 
الناجــزة للمعاصريــن مــن الأدباء ، 
وربمــا اســتبدّ بنا الشــعور بالواجب 
نحوهــم ؛ خصوصاً ونحــن من جيل 
شــهد تحــوّلات جذرية فــي الحركة 
الثقافية العربيّة منذ  بدايات النصف 
الثانــي مــن القــرن الماضــي التي 
بدأت تباشــيرها تظهر منــذ ما بعد 
الحــرب العالمية الأولــى ، في أوائل 
العشــرينيّات منــه ، وربما همّشــنا 
مقولــة )المعاصرة حجــاب( ظنّا منّا  
- وبعــض الظــن إثم فيمــا يتعلق 
بمــا قصــده النص القرآنــي الكريم 
– ولكنــه فيما يختــص بالمتابعات 
النقدية ذو شــأن آخر مختلف ؛ ومن 
واجبنا وقد تتلمذنا على أساتذة كبار 
من الجيل الرائد المؤسس و المؤصّل  
وزاملنــا من هــم أحدث ســنّا منهم 
-  أن نلتفــت إلى ريادات شــامخة و 
إنجازات باذخة من بــاب الوفاء أولاً،  
ومن قبيل التكريم ثانياً، و الاعتراف 

أستاذ جيل ورائد مؤسس 
وباحث مؤصّل وأديب مبدع.

 عزّت خطّاب..

بالجميــل ثالثــاً -  أن نفي بحق ذلك 
الجيــل الرائــد فنذكّــر بإنجازاتهــم 
ومآثرهــم ، ومنهــم رائــد في مجال 
أدبيٍّ حيــويٍّ  وهو الدكتور عزت عبد 
المجيــد خطــاب فــي  ومضــة وفاء 
مســتحقّة لواحد من أهم رواد النقد 
والأدب المقارن في المملكة العربية 
الســعودية ، بوصفــه أول أكاديميٍّ 
ســعوديٍّ يتخصّص في قســم اللغة 
الإنجليزيــة، فقد مثّــل همزة الوصل 
المتينة بين الثقافة العربية والمنجز 
النقــدي الغربي، وهو مجــال يتجاوز 
البعد الأكاديمي المحض إلى الفضاء 

الحضاري الإنساني الرحب.
ليس من بــاب التعريف ؛ فالمعروف 
لا يعــرّف ؛ ولكــن من بــاب التذكير 
الدكتورعــزّت   نجــم  أن  فمعــروف 
خطاب لمع منذ أن تخرّج حاملا شهادة 
الدكتــوراه ، والتحــق بجامعة الملك 
ســعود عضواً في هيئتها التدريسية 
، وقــد بــدأت هــذه الرحلــة منذ أن 
شــرع فيها طالباً للعلم في المدينة 
المنوّرة في أجوائهــا الروحانيّة التي 
عبقــت بعطر النبوة، ثم انطلق منها 
إلــى رحاب قدســيّة أخــرى في كنف 
البيــت الحــرام فــي مكــة المكرمة ، 
في )مدرســة تحضير البعثات(  ومن 
ثــمّ إلى صــرحٍ جامعــيٍّ كبير مقصد 
البعثــات العلمية و موئــل المعرفة 
المبتغــاة في جامعــة القاهرة فحاز 
على درجة الليسانس )البكالوريوس( 
في مرحلة توهّجت فيها أنوار الثقافة 
في حراك دؤوب في عقد التحوّلات و 
الميلادية  الخمســينيات  المنعطفات 
الواســعة  الله  أرض  إلــى  ومنهــا   ،
حيث المُغتَرب فيمــا وراء البحار  بما 

يضطرب فيه من حــراك ودأَب ، وما 
يواجهه الشاب الشرقي المغترِب من 
مفاجــآت لم تكن بالحســبان ، حيث 
التحوّل الشــامل عمّــا هو مألوف إلى 
عالم مكتــظ بالمغريــات و الغرائب 
؛ ولكــن الدكتــور عــزت بمــا جُبــل 
كنــف  فــي  تربيــة  مــن  عليــه 
المنــورة  مدينتــه  فــي  النبــوة 
ومــا  خبــرة  مــن  اكتســبه  ومــا 
أحيــط بــه مــن حصانــة الخُلــق و 
قصــد  مــا  علــى  عكــف  العقيــدة 
إليه من اكتســاب للمعرفة وانكباب 
على الــدرس  كان اتّصف بالاعتدال 
في الرؤيا والتوسّط في النهج ؛ وهذه 
المناقــب الرفيعــة أهّلتــه للنهوض 
بمهام الدور القيــادي الريادي الذي 
انتُدب له ، فلم يكون تِرساً في عجلة 
التعليم الجامعــي ، أو مجرد محاضر 
يطّلع بمهام  التعليم  فحســب ؛ بل 
تسنَّم ذروة قياديّة رفيعة  تمثلت في 
رئاسته لقســم اللغة الإنجليزية في 
الجامعة ، وتســلّم مهام القيادة في 
مركز البحوث بكليــة الآداب، وترأّس 
تحرير مجلتها العلمية ، وامتد نشاطه 
ليغطّــى فضاءً ثقافيّــا اجتماعياً في 
في النادي الأدبي بالرياض لعقدين 
من الزمان ، وحيــن أتحدّث عن هذا 
الصــرح الثقافي أذكر شــرف المثول 
في حِراكِه النّشِط أكثر من مرة  معتزّا 
بذلــك ، محاضراً عــن نظرية القصة 
و مشــاركاً في مؤتمر نقــدي، يُذكَر 
للدكتور عزت خطاب دوره الكبير في 
مــدّ جذور التواصــل بين  الجامعة  - 
بما تنطوي عليه مــن رصانة و وقارٍ 
علمــي - والمجتمع الثقافــي الرّحب  
في اختــراقٍ رائدٍ لجــدار العزلة الذي 
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أحيطت بــه الجامعة مهابــةً و وقاراً 
وتعدديّة الــرؤى و الأفــكار و رحابة 
الإبــداع ومرونة التلقّــي في الثقافة 

الحرّة في فضائها الواسع .
النــص:  “حــوارات  كتابيــه  فــي    
دراسات في الأدب المقارن”  و”قلق 
المقارنــة”.  لم يكــن  الدكتور عزت 

خطــاب عالــةً علــى للنظريّــات 
الغربيــة، بــل كان دارســاً ثبْتــاّ 
و  للخطابــات  عميقــاً  محلّــاً  و 
النصوص ، و مقيّما عدْلاً لما جاء 
فيها مــن آراء و ما انطوت عليه 
مــن رؤى و نظريــات ، لايســلم 
لهــا قيــاده و لــم يكُ منســاقاً 
وراءهــا دون بصــر أو بصيــرة ، 
لا يدلــي فيها بــرأيٍ إلّّا بما صحّ 
لديه بعــذ طول نظــرٍ و إمعانٍ  
وبحثٍ مســتقصٍ ، يســتنطق و 
يتســاءل و يحاور ، ويقلب الأمر 
على وجوهه المتعدّدة و مناحيه 

المختلفة .
    أمــا فيما يتعلــق بالترجمه - 
وهــو ميــدان رحب ضــرب فيه 
بســهم وافر - فقد نظــر إليها 
بعيني صقرٍ وبصيرة فيلســوفٍ  

فرآها ارتيــاداً لمنتجعات ثقافية 
لمعرفــة  إثــراءٍ  ومصــدر  جديــدة 
تحويــل  مجــرد  وليــس   ، مذخــورة 
براغماتــيّ من لغة إلــى أخرى ، فلم 
تغــوِه التراكيــب و تســتهلك جهده 
المصطلحــات  ؛ وأبــرز مثــالٍ علــى 
ذلك ترجمتــه العميقة لكتــاب لويز 
روزنبلات “الأدب عملية استكشاف”، 
الذي اســتنبت في حقله رؤية نافذة 
ومساراً ثبتا نحو تطويع مناهج النقد  
الغربيــة الحديثة ليفيــد منها النقاد 
العرب في مقاربــة نصوصهم دون 
شطحات التغريب و تلفيقات التقليد 
؛ثــم كان  إبداعــه الشــعري “الحجر 
وقصائــد أخرى” )الــذي كُتب باللغة 
الإنجليزيــة( مُعبــراً فيه عــن عميق 
مشــاعره في مُغتربــه بلغةٍ غير لغة 
قومــه بكفــاءة واقتدارمُفصحاً عما 
يــدور في خلده وما يحدو هواجســه  
مكرّســاً تفوّقه في النفاذ إلى ذخائر 
الإبــداع وأســراراللغة الإنجليزيّة في 

ذروة تألّقهــا لدى أعلامها الكبار من 
الشعراء .

     ولــم يكــن ناقــاً  ولا مقلداً؛  بل 
صاحــب رأي يــذود عنــه شــارحاً و 
مُحلّلاً  ومُتأمّــاً ، له مواقفه النقدية 
ومناهجــه في الأداء ومهاراته في قر 
اءة النصــوص، كمــا يتضح ذلك في 

كتابيه : “قراءة ثانية” و”على ضفاف 
النصوص”بالإضافــة إلــى حواراتــه 
الصحفيّــة والأدبيــة ، لــم تســتهوه 
سفســطة الجدل حــول الحداثة إبان 
احتدامها ، ولا اعتصام المقلدين في 
الحصينة متمترســين في  قلاعهــم 
خنادق الدفاع عن التراث ، فلم يكن 
منجرفاً في مع تيار التيارات المندفعة 
بحماس محتدم لهذا الطرف أو ذاك،  
أو ممسكاً من العصا في منتصفها ؛ 
بل هادئاً يبسط القول فيما يراه حقّاً 
دون التفات إلى ما يحدثه من صدى 
؛ بلينطــق بما تمليــه عليه اقتناعاته 

بعد البحث و التحرّي.
       فــي كتابــه )حــوارات النص(  - 
الذي ســبق أن قدمت قــراءة موجزة 
له )في اليمامــة الغرّاء( -  عمل على 
تفكيك عقدة طالمــا أقضّت مضجع 
 ، المقــارن  الأدب  فــي  المختصّيــن 
واحتلت مساحة كبيرة فيما دار حوله 

؛ فقد اشــتغل على تفنيــد مقولات 
الفرنســية  عــرف ب)المدرســة  مــا 
التقليديــة في النقــد المقارنة التي 
تتكيء علــى  مقولة )التأثر و التأثير( 
النقديــة  المباحــث  يحكــم  الــذي 
الأدلــة  والتمــاس  المقارنــة 
و  الشــأن  بهــذا  والبراهيــن 
الماديــة  الأدلــة  عــن  تبحــث 
يقــول  إذ  اللقــاءات،  وتاريــخ 
: »إن النقــد المقــارن المعاصر 
لــم يعد معنياً بحراســة الحدود 
بين الآداب، أو البحث التعسفي 
عن صكــوك التأثير والتأثر التي 
كرّســتها النزعــة التاريخية؛ بل 
أصبح معنياً باكتشــاف القرابات 
الروحيــة والفنيــة، وفتــح آفاق 
التنــاص بين النصــوص، حتى 
وأمكنتها،  أزمنتها  تباعدت  وإن 
ولم يثبت بين مبدعيها أي لقاء 
تاريخي أو صلة مباشــرة.« كما 
جاء في كتابه )“حوارات النص”، 
والتوطئــة  الكتــاب  مقدمــة 

النظرية(
     وقــد عمل على تأكيد رؤيته 
النصــوص  أن  مفادهــا  التــي 
العظيمــة تتحدّث لغة إنســانية 
واحدة رغماً عن اختلاف الألســن ؛ إذ 
يقول :”إن النصوص الأدبية لا تنغلق 
على ذاتها في جزر معزولة، بل تظل 
مشرعة على نصوص أخرى في حوار 
دائــم لا ينقطع، هذا الحــوار النصّي 
ينبع في جوهره مــن وحدة التجربة 
الإنســانية العميقة؛ فالإنســان، في 
القضايــا  ذات  يواجــه  ثقافــة  كلّ 
الوجوديّــة الكبــرى مــن قلق وموت 
واغتراب، وبحث عــن المعنى، وهذا 
ما يجعــل النصوص تتحــاور تلقائياً 
اســتجابةً لهــذا الهــم المشــترك.« 
فالــدرس المقارن  حــوار متصل له 
طابعه الفكري  وليــس مجرد تقليد 
أكاديمي صارم كما ورد في المبحث  
الخــاص بتقاطع النصــوص و الهم 
الإنساني في كتابه المذكور )حوارات 

النص((.
ولا  يستســلم  فــي كتابه حــوارات 
النــص للُأطــر النظريــة و المقولات 
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علــى  عكــف  وإنمــا   ، الفلســفية  
القــراءات النقديّة النصيّــة المعمّقة 
فــي نمــاذج  تتعامل مــع النصوص 
العربيــة والأجنبية بوصفها إبداعاتٍ 
أصيلــة لهــا جذورهــا الراســخة في 
الآداب الإنســانية بعيــداً عــن  عــن 
الهيمنة وادعــاءات التقليد في حوارٍ 
متكافــيء ؛ فلــكلِّ نــصٍّ قواعــده  
وجمالياتــه  وخصوصيتــه الرؤيوية  
الغربيــة  للمركزيّــة  اعتبــار  دون 
وادّعاءات صاحب مقولات فوكوياما 
ففــي كتابــه  )نهاية التاريــخ( الذي 
يزعم فيه أن الحضارة الغربية نهاية 
المطاف في التحضّر الإنســانيّ فهو 
يقــول »حين نضع نصاً أدبيــاًّ عربياً 
فــي مواجهة نص غربي على طاولة 
الــدرس المقارن، فإننا لا نفعل ذلك 
لنقيس مدى محاكاة الأول للثاني أو 
تبعيتــه له، بل لنخلق فضــاءً حوارياً 
نِديــاً وفعالاً في هذا الفضاء، يضيء 
كل نصٍ مســاحاتٍ قد تكون معتمة 
في النص الآخر، وتتجلّى فيه عبقرية 
كل لغة وخصوصيتهــا الثقافية في 
تشــكيل الاســتجابة الجمالية.« كما 
جاء فــي )“حوارات النــص”، مداخل 

القراءات التطبيقية(
المشــتغلون مــن  ولطالمــا عانــى 
عقدة المركــز و الهامــش ؛ بمعنى 
أنهــم كانوا  ينظرون أن كل ما يُنتَج 
في العالــم الثالث يأتــي تقليداً لها 
ويقع على هامشــها  فكان للدكتور 
خطــاب رؤية من شــأنها تبديد هذا 
الوهــم وإشــعال فتيــل القلــق  في 
أذهان المشــتغلين في هذا الميدان 
، وتحريضهــم علــى مطــاردة هــذا 
الاعتقــاد الخاطــيء وتأكيــد الندّية 
والتمايــز فــي التعبير عــن الوجدان 

الإنساني في آداب الشعوب .
ضــرورة  بذلــك   يؤكــد  وهــو      
المألــوف  و  الشــائع  تجــاوز 
و  الشــكلية  المقارنــات  فــي 
وضــرورة  الآداب  بيــن  الســطحية 
الســياقات  فهــم  فــي  التعمــق 
عليــه  تنطــوب  ومــا  المختلفــة،  
من أنســاق متباينة  ، وهذا ما يؤجّج 

القلــق و يدفع إلــى الحفرعميقاً في 
نخــاع القضايا التــي يثيرهــا  النقد 
الخصوصيّــات  والتقــاط  المقــارن  
المبهرة في الرؤى و الجماليّات  وهذا 
ما جعــل من )حوارات النص(  و)قلق 
المقارنــة(  مســألتين متكاملتين  ، 
ومــا أكد الموقــف النقــدي للدكتور 
عزت خطاب في هذا الصدد ، متجاوزاً  
للمدرسة الفرنســية  التي تركز على 
التوثيــق  و التواصــل و التماثل ؛ إذ 
يتعالق مع المدرسة الأمريكية  حيث 
تتقاطع النماذج النصية في دوائرها 
الثلاث  المتــن النصي  والموضوعي 
و الجمالــي  ؛ فضلًا عمّا أشــرت إليه 
مــن قبــل فيمــا يتعلــق بالندّية و 
التكافــؤ ، وهــذا مــا كان لــه أثــره 
البيّن في تصحيح المسار الأكاديمي  
ومســاقاته،  وصقل الذائقة النقديّة 
الهويّة  وتحديثها وتأكيد خصوصية 
المتطلبــات  ووضــوح   ، القوميــة 

المعرفية و أسئلتها.
و يتقاطع هذا الفهم لأســس الأدب 
المقــارن ونقده لدى الدكتور خطاب 
مع نظرتــه للترجمة تــوأم المقارنة 
الدراجــة  المفاهيــم  ؛ فقــد صحّــح 
التــي تعد المترجــم مجــرّد ناقل  و 
وسيط  إلى انفتاح على المعرفة في 
آفاقهــا الفســيحة ، في إطــار توجّه 
ثقافــيٍّ منفتح  يتجــاوز المناقلة إلى 
المفاعلــة،  و الاستكشــاف  لثلاثيّــة 
الصقــل  و  المعرفيــة  الاســتزادة   :
البحثيــة   المنهجيــة  و  الذوقــي 
الأجنبي  للنص  التفاعلي  والاستقبال 
،مــع ثقافة اللغة و مــا تنطوي عليه 
مــن خصائــص فكريّــة و وجدانيّــة 
؛ فالترجمــة إبــداعٌ مــوازٍ وتفاعــلٌ 
منتــج بين الذائقــة الجماليّة للغتَين 
ومدخراتهمــا الدلالية ،  كما جاء في 
)مقدمة المترجم والإطار الفلســفي 
لكتــاب “الأدب عملية استكشــاف”( 
إصــدارات جامعــة الملــك ســعود، 
)المداخــل  فــي  ورد  1998(.وكمــا 
التطبيقيــة والتوطئة النظرية، كتاب 
“حوارات النص: دراســات في الأدب 

المقارن”، دار المفردات(.

   و فــي كتابه التأسيســي “حوارات 
النص: دراسات في الأدب المقارن”، 
النظــرة  خطــاب  الدكتــور  يرفــض 
الدونيّــة لأيّ نصٍّ فــي مقابل نصٍّ 
آخــر، ويحارب فكرة التبعية المطلقة 
ويؤكّد في طيات دراساته التطبيقية 
أن النصــوص عندمــا تنتقــل عبــر 
حواجز اللغة، فإنها تدخل في “فضاء 

حواري نِدّي”.
 ويتجلــى إيمــان خطــاب بالترجمة 
والانتقال اللغوي كفعل إبداعي موازٍ 
في محاربته لـــ “المركزية الثقافية” 
)كمــا أوضــح فــي طروحاتــه حــول 
“قلــق المقارنــة”(. ولعــل التطبيق 
العملي الأبرز لهذه الرؤية يكمن في 
إبداعه الشخصي؛ حيث أصدر ديوانه 
الشــعري باللغة الإنجليزيــة )“الحجر 

وقصائد أخرى”(.
إن هــذه الطروحــات الموثّقــة فــي 
خطــاب  عــزت  أن  تؤكــد  مســيرته 
لــم يــرَ فــي الترجمــة وظيفــة آلية 
لنقــل الحمولــة اللفظيــة، بــل رآها 
فعلًا نقديــاً وإبداعياً يعيد تشــكيل 
العالم من خلال لغــة جديدة، مانحاً 
النــص الأصلي حيــاة موازيــة تليق 
باستضافته في بيئة ثقافية مغايرة.
      أمــا الميــدان الثالــث الذي أبدع 
البحــث  وهــو  خطــاب  عــزت  فيــه 
ثيقــاً  و  اتصــالاً  العلمــي  فيتّصــل 
)المقارنــة  الســابقين  بالمحوريــن 
و الترجمــة(   فالترجمة في جوهرها 
وتشــكيل  جديــدة  صياغــة 
النصــوص  لجماليــات  مماثــل 
فــي تحوّلهــا مــن لغــة إلــى أخرى 
بمثابــة  خصائصهــا  تكتســب 
للأصــل،   المضافــة   القيمــة 
وليــس مجرد نقل حرفــي من وضع 
لغوي إلى آخــر يقتصر على المعاني 
الدقيقة ؛ فهو لا ينقل دلالة فحسب 
بــل يعيــد تشــكيل التجربــة الفنية 
بمــا توحــي به مــن حالــة وجدانية 
خصوصيــة  وتمنحهــا   ، وفكريــة 
فيهــا  مســتثمرة  مُثريــة  جديــدة 
المعرفــي  و  الثقافــي  المخــزون 
فــي  للّغتيــن  العاطفــي  و 
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تفاعلهمــا الحميــم كمــا يُفهم من 
ســياقاته التي جاءت فــي كتبه حول 
هــذا الموضــوع ؛إذ رأى أن المترجم 
لا ينقــل معنــىً فحســب، بــل ينقل 
“حالة انفعاليــة وجمالية” فالترجمة 
عنده صقــل مســتمر للذائقة، لأنها 
تضــع المترجم في مواجهة حادّة مع 
طاقــات لغته الأم ومخزونها البلاغي 
لإنتاج نــصٍّ يوازي جماليــات النص 

الأصلي ولا يقلده تقليداً أعمى.
     وفــي مجــال البحــث العلمي  في 
ارتباطــه الوثيــق بالترجمة على نحو 
من الأنحاءعمد الدكتــور خطاب إلى 
تأكيــد المنهجيّة  العلميّة و تأصيلها 
فــي صرامة بعيــدة عــن دوجمائية 
الفكــر  )صرامــة المصطلــح ودقــة 
النقل( إذ يــدرك أن فوضى الترجمة 
تؤدّي حتماً إلــى الفوضى في البحث 
العلمــي، ولذلك اتخذ مــن الترجمة 

أداة لضبط المنهجية الأكاديمية.
والترجمــة  كما يراها  تمرين شــاقٌّ 
علــى الدقــة و الالتــزام فــي البحث 
العلمــي ، حيث تأخذ بعيــن الاعتبار 
تقاطعهــا  و  الســياقات  مختلــف 
وتآزرهــا  فيما يتعلــق  بالمصطلح ؛ 
فاختيار النصــوص للترجمة  يتطلب 
وعيــاً منهجيّــاً  كمــا هــو واضح في 
“الأدب  كتــاب  لترجمــة   اختيــاره 
 Literature as( عمليــة استكشــاف” 

Exploration( للويــز روزنبلات؛فقــد 
اختــاره بوعــي الباحث عــن مردود 
هذه الترجمة ، ومــا تفضي إليه من 
نتائج تنعكس علــى وعي  الباحثين 

بالمناهج  العلمية الحديثة .
      وفــي مجــال البينيّــات )العلــوم 
البينيّة ( تتمثل فلسفته  في التراسل 
بيــن المجالات المعرفية  ومن مهام 
الترجمــة و المترجميــن أن ينهضوا 
بهــذا العــبء ، ففــي هــذه الدائرة  
تتواصل هذه الحقول  في النصوص 
الأدبية ومناهج قراءتها حيث تتقاطع 
العلوم الإنســانية  فتتعالق المعارف 
وتتكامــل، وذلك في إطار تكريســه 
العلميــة  البحثيــة  للرؤيــة 
مناهــج  علــى  تتأسّــس  التــي 
متراتبــة  المعالــم  واضحــة 
تدجيــن  خــال  مــن  الإجــراءات 
وإعــادة  الغربيــة  المناهــج  هــذه 
إنتاجها ، بما يتوافق مع خصوصيتنا 

موضوعيّا وبراجماتياً و نهضويّاً
فــي  الثقافــة  مجــال  وفــي         
أفقهــا الواســع منبريّــاً و وصحفيّــاً 
ومؤسئســاتيّاً  كان للدكتــور عــزت 
خطــاب بصماته الوضحــة عبر نادي 
الريــاض الأدبي ، فقــد نهض بدور 
كبير في ســد الفجوة بين المؤسسة 
الأكاديمية و النشــاط الثقافي العام 
خــارج أســوار الجامعة  فضــخّ دماء 
الحياة فــي الشــرايين الواصلة بين 

هذين الفضاءين عبــر دوره الإداري 
في النادي  ، وذلك من خلال تنظيمه 
لأوجه النشــاط المختلفة فيه منبرياً 
وإعلامياً وعبــر الندوات و المؤتمرات  
، حيــث عمل علــى تجســير الفجوة:  
بينهما واســتطاع مــن خلال موقعه 
في إدارة النادي أن يمد جسوراً متينة 
بيــن الصرامــة الأكاديميــة وحيوية 

النشاط المنبري.
 ليس هذا فحســب ؛ بل كان مُنشِــئاً 
و مبدِعــاً وباحثاً فشــارك في تحرير 
المقالات  التي نشــرها في  الصحف 
الأدبية و الملاحق الثقافية  والحوارات 
حول القضايا الحيويّة التي  اســتطاع 
أن يحوّلهــا من مجــرد محاور للبحث 
النشــاط  ســاحات  إلــى  الأكاديمــي 
الثقافــي العــام المقالــة الثقافيــة  
من خــال مشــاركاته فــي الملاحق 
النقاشات  نقل  والصحف،إذ  الثقافية 
حول الحداثة، والأدب المقارن، وحوار 
الثقافات، من قاعات الدراسات العليا 

إلى طاولة القارئ المثقف العادي.
 وبالإضافــة إلى ذلــك كان له دوره 
التعليمــي و التربوي و التثقيفي في 
رعايــة ناشــئة الأدبــاء و المبدعين 
توجيههــم   و  إنتاجاتهــم  وقــراءة 
ومتابعتهــم حتــى يبلغوا أشــدهم 
؛  فــكان معلمــاً ومربيــاً  أخذ بأيدي 
ليلــج  المثقفيــن  مــن  جيــل 
الأدبــي  التــراث  آفــاق  إلــى  بهــم 
علــى  وتشــجيعهم  الإنســاني 
الثقافــات  علــى  الانفتــاح 

العالمية في وسطيّة واعتدال  .
 ليــس هــذا فحســب ؛ كان تواصــل 
المؤسســات  مــع  الدكتــور خطــاب 
العلمية و الثقافية  العالمية دور في 
حضــور الإبداع العربــي في المملكة 
العربيــة الســعودية فــي المحافــل 
الثقافيــة العالميــة فــكان تمثيلــه 
حضوراً باذخا لبلاده ولوطنه العربي 

الكبير.
 ولست بمســتوفٍ لمآثره ودوره في 
هذه المقالة ؛ ولكنها محاولة للوفاء 
بشيء مما قدم للثقافة العربية في 
المملكة العربية السعودية و العالم 

العربي .

د. خطاب في برنامج صنوان مع الزميل جابر القرني

20
26

 - 
يل

إبر
 3

0 
 - 

 2
90

7 
دد

لع
ا



لحظة الحقيقة الخليجيّة:

قراءة في خيارات ما بعد الحرب 
الأمريكيّة الإيرانيّة)1(

ال
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من  العربي  الخليــــج  منطقــــة  تشــــهده  مــــا 
اليوم من  ومــــا يهدّد دولهــــا  حروب وتوترات 
أخطــــار ناجمة عــــن تقاطع المصالــــح الدولية 
الجغرافيــــا  اعتبــــارات  مــــع  والإقليميّــــة 
السياسية، إنّما يعكس اختلالا واضحا في موازين 
القوى بين دول الخليج العربيّة منفردة من جهة، 
والقوى الإقليميّة المؤثّرة في المنطقة من جهة 
أخرى، ويمكــــن رؤية ذلك في العدوان والتهديد 
الإيراني المســــتمر منذ بداية القرن العشــــرين 
إلى اليوم، والابتــــزاز الغربي والتغوّل الصهيوني 
الإسرائيلي الذي برز بعد انتصار الغرب في الحرب 
الباردة وتفرّد الولايــــات المتحدة بقيادة العالم. 
ولو تأمّلنا التحوّلات التي برزت بعد حرب الولايات 
المتحدة وإسرائيل ضد ايران وحرب إسرائيل على 
غزّة؛ سواء تلك المرتبطة بسلوك إيران العدواني 
تجاه دول الخليج العربيّة، أو تنامي الدور العسكري 
المنطقة،  فــــي  إســــرائيل  لـ  العدواني  والأمني 
لوجدنــــا إن الثابت الوحيد كان تضرر دول الخليج 
العربيّــــة، رغم حرصها على النأي بنفســــها عن 
تلك الصراعات وســــعيها إلى منعها أو احتوائها، 
فالايرانيّون يدّعون إنّ دول الخليج العربيّة طرف 
بدورهم يسرّبون  والأمريكان  الحرب ضدّهم  في 
في الإعلام بخبــــث إنّ الخليجيين حلفاء لهم في 

تضرب  ثم  معهــــم،  ومتعاونون  الحــــرب  هذه 
منشــــآت  المتحــــدة  والولايــــات  إســــرائيل 
ايــــران لتضــــرب إيــــران المنشــــآت الخليجيّة 
وكلا الطرفــــان يعلمــــان ويتعمــــدان ذلــــك، 
فعندما هددت الولايــــات المتحدة ايران بتدمير 
محطــــات الكهرباء والجســــور، ردّت ايران بأنّها 
ستدمّر الجســــور والمحطات في دول الخليج بل 
وبدأت فعليا بقصف بعض المحطات والتســــبب 
في مقتل المدنيين، وأغلقت ايران مضيق هرمز 
فتوقّفت صــــادرات دول الخليج من النفط والغاز 
من موانئها علــــى الخليج العربي، وردّا على ذلك 
على  الحصــــار  المتحــــدة  الولايــــات  وسّــــعت 
هرمــــز وأعطت انطباعــــا إنّها غير مســــتعجلة 
فــــي فتحــــه ليــــزداد الوضــــع ســــوءا فــــي 
الخليج، بينما ترتفع أســــعار النفط والغاز وتزداد 
مبيعاته لصالــــح المنتجين في الولايات المتحدة. 
أمّا إسرائيل فتبرهن كل يوم قدرتها على تنفيذ 
تهديداتها الخطيرة ضدّ دول المنطقة وشعوبها 
للقوانين  اعتبــــار  أو  أو تردد  رادع  كافّــــة دون 
الأمميّة والقيم الإنســــانيّة، ومــــا قامت به من 
إبادة جماعيّة في غــــزّة واغتيالات وتدمير للبنى 
والجامعات  والمستشــــفيات  المدنيّــــة  التحتيّة 
والمــــدارس ومــــا ارتكبته من عــــدوان وقتل 
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لبنــــان وســــوريا  فــــي  للمدنييــــن  متعمّــــد  عشــــوائي 
والضفــــة الغربيّــــة وفي إيــــران أمر مهول ويُعد ســــابقة 
في تاريخ الدول الحديثة، وبقصفها للعاصمة القطريّة في 9 
سبتمبر 2025م، أرادت أن تثبت لدول الخليج العربيّة إنّها هي 
الأخرى ليســــت بمأمن من فتكها وغدرها، ولم تكن لتستطع 
فعل ذلك كلّه دون موافقة ودعم الولايات المتحدة، فشــــكرا 
لحلفائنا وجيراننا ياله من وفاء وحســــن جيرة! ومن الواضح 
من تصريحات الجانبين المتحاربين ودعاياتهما إنّهما يريدان 
حشــــر دول الخليج العربيّة وإســــرائيل  في قارب واحد ودق 
اسفين بين الدول الخليجيّة وعمقها العربي والإسلامي، وقد 
أتــــت هــــذه السياســــات الخبيثــــة أكلهــــا فيمــــا رأيناه 
من بعــــض المواقــــف الســــلبيّة أو الباردة مــــن العدوان 
الإيرانــــي علــــى دول الخليج لــــدى بعض الأخــــوة العرب 
الذين لا يعلم أكثرهم عمّا وراء الأكمة، وهذا السلوك العدواني 
غير المبرر ضد دول الخليج من قبل ايران وإسرائيل يمكن أن 
يتكرر في أيّ وقت في المســــتقبل، فإيران يمكن أن تتسبب 
في وقف الملاحة في المضيق مســــتقبلا  بمجرّد التهديد من 
أجل الإبتزاز، وكذلك بالنسبة لإســــرائيل بإمكانها قصف أي 
دولة خليجيّة لا يعجبها ســــلوكها في المستقبل بالرغم من 
وجود قواعد الولايات المتحدة، بــــل ومن الممكن أن تدخل 
الرادارات والأسلحة الدفاعيّة الأمريكيّة الصنع في سبات عندما 
يكون المهاجم إسرائيل كما فعلت عندما قُصفت الدوحة في 
سبتمبر الماضي، وإذا أخذنا كل ذلك في الحسبان وإنّه حصل 
في ظل وجود اتفاقيات حماية أمريكيّة وغربيّة مفترضة مع 
بعض دول الخليج، فإنّ الواقع يشير إلى أن نموذج “الحماية 
الأجنبيّة مقابل المصالح والولاء” الذي ساد في منطقة الخليج 
لعقود لم يعــــد كافيًا لوحده، فالتحديــــات الحديثة لم تعد 
تقليدية، بل تشمل تهديدات سيبرانية، وحروبًا غير مباشرة؛ 
اقتصاديّة ومعنويّة واستهدافًا للبنى التحتية الحيوية، والأمن 
لم يعد يُقاس بالقواعد العســــكرية والمعاهدات الأمنيّة مع 
دول أجنبيّة أو صفقات الســــاح، بل بمدى القدرة على إنتاج 
قوة ردع محلّيّة كافية وإدارتها بفاعلية والصمود لأطول فترة 
ممكنــــه في أيّ حرب، وهذا لا يمكن ضمانه الّّا بالاعتماد على 
النفس في القوى البشــــريّة وفي القدر الأكبر من المجهود 
الاقتصــــادي والصناعي الحربي والمدنــــي، لتأمين وفرة في 
الذخيرة وقطع الغيار والســــاح ووجود جيش قويّ في العدّة 
والعتاد، ومرونة إقتصاديّة. ومع إن دول الخليج العربيّة تملك 
الموارد، إلّّا إن خياراتها كــــدول منفردة صعبة ومتجددة من 
أجل الحفاظ على الســــيادة والأمن في محيط إقليمي متوتّر، 
دون الوقوع في فخ الارتهان لتحالفات خارجية ليســــت بذات 
جدوى ويمكــــن أن تتحول إلى أدوات ضغط وابتزاز، والتحدي 
الكبير أمام دول الخليــــج العربيّة اليوم هو في كيفيّة تحويل 
الموارد إلى قوة اســــتراتيجية منسّقة بدلا من بقائها قدرات 
متفرقة، وتوحيد القوى والامــــن الجماعي وتطوير منظومة 
ردع وأدوات قــــوة كافية تجعل أي عــــدون أو ابتزاز خارجي 
أقل تأثيرًا وأدنى خطورة، إضافة إلى تنويع الشــــراكات بدلا 
من معاهدات الحماية التي خلقت فجوة في الإستقلال الأمني 
رأيناه فيمــــا حصل في الدوحة في 9 ســــبتمبر 2025م، ممّا 

يعني عدم الإعتماد على طرف معيّن وفي نفس الوقت عدم 
رفضه بالكامل، بل السعي لاستقلالٍ في القرار يجعل الجانب 
الخليجي شــــريكًا في أي اصطفاف للقوى لا تابعًا، والاستقلال 
الحقيقي يرتكز على بناء قدرة ذاتية عبر مسارين مترابطين: 
أوّلهمــــا تعزيز قوّة ردع واحتواء خليجيّــــة موحّدة، وثانيهما 
تطوير مجلــــس التعاون الخليجي نحو صيغــــة اتحاديّة أكثر 

تماسكا وقوّة.

ردع واحتواء خليجيّة موحّدة:  بناء قوّة 
دول مجلــــس التعــــاون الخليجــــي تعيــــش فــــي منطقة 
القابلــــة  الأزمــــات  بشــــتّى  تزخــــر  المخاطــــر  عاليــــة 
للإشــــتعال فجأة وفي أي وقــــت، وتجاور أممــــا ذات بأس 
شــــديد وتراث امبراطوري امبيريالي عريق؛ كالفرس والترك 
والأحبــــاش، وتواجه طموحــــات قوى اســــتعماريّة عدوانيّة 
توسّــــعيّة خطيرة كالاستعمار الصهيوني الإسرائيلي، وبسبب 
مفتــــرق  علــــى  الحسّــــاس  الجيوسياســــي  موقعهــــا 
فــــي  ستســــتمر  العالميّــــة  والتجــــارة  الطاقــــة  طــــرق 
الكبرى  القــــوى  لتنافــــس  نتيجــــة  الضغــــوط  مواجهــــة 
وطموحــــات الدول الإقليميّــــة، ومع إنّ القــــدرات الدفاعية 
تفتقــــر  لكنّهــــا  متقدمــــة  العربيّــــة  الخليــــج  لــــدول 
المحلّــــي ولديهــــا نقــــص فــــي  للتصنيــــع العســــكري 
عدد الســــكّان ممّــــا يجعلها بحاجــــة لتطويــــر صناعاتها 
العسكريّة وتبنّي نظام مناسب يضمن تزويد الجيش بالعناصر 
الكافية والمناسبة، كما إن القدرات الدفاعية الخليجيّة لا تزال 
الماليّة بدلا  لتنسيق وتوحّد وتقاسم للأعباء  متفرّقة وبحاجة 
من تركيزهــــا على دول بعينها، لتتحــــوّل القدرات الدفاعيّة 
من أدوات متفرقة إلــــى منظومة أمن جماعي متكامل وقوّة 
ردع ذاتيّة وقيادة موحّدة وعقيدة مشــــتركة تســــتطيع رفع 
كلفة أي اعتداء بشــــكل ملموس يجعله غير مغرٍ، وفي ضوء 
التحــــولات الحاليّة أصبحت قــــوّة الردع الخليجيّــــة الموحّدة 
ضروريّــــة وملحّــــة لفــــرض الاســــتقرار فــــي المنطقــــة 
الطاقــــة والبنى  الحيويّــــة ومــــوارد  الممــــرات  وحمايــــة 
التحتيّــــة مــــن التهديــــد والإبتــــزاز أو التدميــــر، وموازنة 
الإقليميّــــة والحد مــــن تدخلاتهــــا وتعزيز  القــــوى  نفوذ 
الإعتمــــاد  وتقليــــص  الاســــتراتيجي  الإســــتقلال 
القــــوّة وجعلها فعّالة  الخارجيّــــة. وبناء هذه  الحماية  على 
الخليج توافقا استراتيجيّا واضحا وجاهزيّة  سيتطلّب من دول 
الأمن  وأولويّات  لتهديــــدات  موحّدًا  وتعريفــــا  ومصداقيّة، 
الجماعي، وبدون ذلك ســــتبقى أي قوّة مشــــتركة شكليّة لا 
تغيّر ميزان القوى على أرض الواقع. وسيكون من المهم مع 
بناء قوّة الردع اتباع سياســــة الإحتواء بدل الصراع عن طريق 
تنويع العلاقات الدولية وبناء شبكة علاقات مع قوى متعددة 
)آســــيوية وأوروبية(، وإعــــادة تعريف العلاقــــة مع الحلفاء 
التقليديين على أساس المصالح المتبادلة لا الاعتماد المطلق، 
وتجنب الاصطفاف الحاد الذي يحوّل المنطقة إلى ساحة صراع 
احتمالات  أوســــع، ويقلل  بالوكالة، ممّا يتيح هامش مناورة 

الابتزاز السياسي أو الأمني.
*عضو مجلس شورى سابق
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ليس هذا كتاب رحلات تقليدي، ولا كتاب 
في التاريخ وإن كان التاريخ أهم عناصره، 
ولا مجرد اســــتعراض للآثار الإسلامية إلا 
باعتبارها رموزا لمراحل ازدهار الشــــرق، 
بين عواصم  المــــكان  رحلة في فن  إنه 
الإســــام. بهذا يقدم الكاتــــب المصري 
مصطفى نبيل لكتابه “ مدن لها تاريخ”، 
حيث زار خمسا من عواصم الإسلام يبحث 
عما بقي من آثارهــــم الخالدة يوم كانوا 
إلى  الوصول  يحــــاول  العالم،  يتقدمون 
حــــل يحافظ فيه علــــى روح هذه المدن 
المعماريــــة، كونها تعبيــــرا عن روحها 
الحضاري، شــــفقةً عليها من  ومخزونها 
زحف التغريب، الذي يطمس شــــخصيتها 
المميزة، ويشــــوه جمالها وثقافتها، كل 
سطر في هذا الكتاب يعبر عن روح متقدة 
وعقل ثري للكاتب مصطفى نبيل المفكر 
في  الرحلة  اختار  وقد  الإسلامي.  العروبي 
مقومات  أهم  تمثــــل  المدن  لأن  المدن 
الدعامات  ففيهــــا  والحيوية،  النهضــــة 
الحضارة  عليهــــا  قامت  التــــي  الفكرية 
العربية ببعدها الإنساني، وما تمتعت به 
في مرحلة نهضتها من روح الاستكشاف 
والاقتحــــام، تلــــك التي لا زالــــت تلهم 
الوجدان العربــــي، ويلمح كذلك جرثومة 
والحروب  التعصب  مراحــــل  في  الانهيار 
الأهلية والصراعات القبلية. يلتفت الكاتب 
إلــــى مكانة المدينة العربية الإســــامية 
العرب على  دور  يقتصر  لم  إذ  الحضارية، 
إعادة الشــــبكة القديمة من هذه المدن، 
بل أضافــــوا إليها وأقاموهــــا على قيم 
جديدة فمنحوها شــــخصيةً مميزة. ومن 
خلال رحلات الكاتــــب الصحفية، التي لم 
يحدد وقتها، وإنما يمكن توقع أنها كانت 
الماضي،  الميلادي  القرن  تسعينيات  قبل 
فقد صدر الكتاب ضمن سلســــلة “كتاب 
الهلال” في أغســــطس ١٩٩٩ م، يبحث 

الكاتب عن رؤيــــة متكاملة  لما جرى في 
الشــــرق ، وكيف أن هذه المدن الخمس 
التي كانــــت عواصم لمجــــد تاريخي قد 
إلى هوامشــــه،  العالم  تحولت من مركز 
ومن القوة إلى الضعف، ومن العطاء إلى 

الاستهلاك. 

عاصمــــة  الكاتــــب  رحــــات  شــــملت 
الانطــــاق الإســــامي مــــن المحليــــة 
إلــــى العالميــــة كمــــا تمثلــــت فــــي 
مكــــة  المقدســــيين  المدينتيــــن 
الحاكم  أثــــر  والمدينــــة، ثم ســــار في 
الإسلامي إلى دمشــــق عاصمة الأمويين 
ثم إلى بغداد عاصمة العباسيين، ثم إلى 
القاهرة عاصمــــة الفاطميين والأيوبيين 
إســــطنبول عاصمة  إلى  ثم  المماليك،  و 
للإســــام  كان  حط  وحيثما  العثمانيين، 
جولات حضارية وصــــولات، حتى انتهينا 
اليوم إلــــى عواصم كثيــــرة تتوارى في 
أخري  مرة  الانطلاق  وتحاول  العالم،  ثنايا 
الإسلامية  الأمة  فقدت  أن  بعد  للعالمية، 

وحدتها، واضطربت بوصلتها.

 مكة والمدينة:
معقل  هــــى  الأرض  من  البقعــــة  هذه 
العروبة وخطها الأخير “بدأ الإسلام غريبا، 
وســــيعود غريبا كما بدأ”. حديث شريف، 
وهــــي التي ترحل إليهــــا كل يوم قلوب 
المؤمنين عائشة عبرت  أم  المســــلمين، 
عن حبها الجارف وحب كل مســــلم “لولا 
الهجرة لســــكنت مكة فإنه لم أر السماء 
ولم يطمئن  مثل مكة،  الأرض  إلى  أقرب 
قلبي ببلد قــــط مثلما اطمأن بمكة، ولم 
أر القمر بمكان أحســــن منه بمكة” ، يا 

للجمال!!

قبله  الكعبة،  كســــوة  مصنع  الكاتب  زار 
موكب  مع  ســــنويا  تُحمل  الكسوة  كانت 
الحــــج المصري، يطــــوف الموكب بمدن 
حتى  القاهرة  بعــــد  المصري  الســــاحل 
إلى  إلى ميناء يواجه جــــدة ومنها  يصل 
مكة، كان وصــــول “المحمل” حدثا مهما 
يخرجون لاســــتقباله  الذين  مكة  لأهالي 
مرحبين فرحين. تتألف الكسوة من نسيج 
أسود، حيكت فيه  لون  حريري مشجر ذي 

الشــــهادة، وعلى ارتفاع الكســــوة يدور 
حزام مطــــرز بالذهب المغطى بآيات من 
يسعى  مصري  حاكم  أول  الكريم.  القرآن 
إلى كســــوة الكعبة كان الظاهر بيبرس. 
الحرير  اليوم يصنع مــــن  الكعبــــة  ثوب 
الصافي، وتنقش عليه الشــــهادتان، ثم 
“الله جــــل جلاله، ســــبحان الله وبحمده، 
وستارة  الحزام  أما  العظيم”،  الله  سبحان 
الكعبة فقد كتب عليها آيات قرآنية  باب 
بالذهب،  مطلي  فضي،  بســــلك  مغطاة 
كيلو   ١٢٠ والســــتارة  الحزام  ويستهلك 
من هذه الأســــاك. تقليد تغيير الكسوة 
سنويا لا زال قائما منذ زمن طويل، وهو 
انفردت  الإســــامية  الحكومات  من  كرم 
المؤسس،  الملك  أيام  منذ  السعودية  به 
وربما اليوم بعد وصول الكسوة إلى إبداع 
لا مزيد عليه، يمكن إعادة استعماله بعد 

أن تتم صيانته سنويا. 

مبنى الكعبة مكعــــب طوله ٤٠ وعرضه 
٣٥ ، وارتفاعه ٥٠ قدما، يتكون من حجر 
رمادي اللون، جُلــــب من الجبال المحيطة 
بالكعبــــة، و تقوم الكعبــــة فوق قاعدة 
من المرمر يبلغ ارتفاعها عشــــر بوصات، 
أما أول مئذنة أقيمت في المسجد الحرام 
فكانــــت في عصــــر الخليفة العباســــي 
المنصــــور،  وقد دُمــــرت الكعبة بحجارة 
الجيش  أطلقها  التي  العشــــرة  المنجنيق 
الأموي على جيش عبدالله بن الزبير عندما 
الحرام،  بالمسجد  وجيشه  عبدالله  احتمى 
وأعيد بنــــاء الكعبة عــــام ٦٥ ه‍ ،  وفي 
عام ١٦٣٠ م تصدع بناء الكعبة بســــبب 
السيول الغزيرة، فحُمل إليها من مصر ما 
يلزم لإعادة بنائها، وقدم مهندسون من 
مصر لإعادة بنائها بشــــكل هندسي يتم 
من خلاله تصريف الســــيول دونما تأثير 
على الكعبة. تتعرض مكة بين حين وآخر 
لســــيولٍ هائلة رغم أن حرارتها في أجواء 
إلى  لتتحول صخورها  ترتفع حتى  الصيف 
أفــــران تصلح لشــــواء اللحــــوم. تتميز 
عربي  بطــــراز  القديمة  مكــــة  عمــــارة 
العناصر  مــــن  مزيــــج  هــــو  اســــامي 
نقلهــــا  التــــي  والتأثيــــرات  المحليــــة 
الإســــامي  العالم  مناطق  مــــن  الحجاج 
المملوكي  بالطرازيــــن  ظاهــــر  تأثر  مع 
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مدن لها تاريخ لمصطفى نبيل..

رحلة في فن المكان بين 
عواصم الإسلام. 34
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والعثمانــــي. ويقوم مركــــز أبحاث الحج 
لمكة،  المحلية  للعمارة  معايير  بإرســــاء 
للطراز  الدقيقــــة  المقاييس  تتضمــــن 
الإسلامية  الآثار  على  والمحافظة  العربي، 

وعلى الأماكن ذات القيمة المعمارية.

 ومكة مدينة عالمية حتى في ســــكانها، 
للحــــج وتلقي  النــــاس  قــــدوم  فــــإن 
العلم فــــي الحرم والتجــــارة والمجاوَرة 
فــــي الحــــرم أدى إلــــى تشــــكيل نمط 
المحلــــي،  العنصــــر  يضــــم  ســــكاني 
مع اليمنيين وأهل الملايو الذين يُعرفون 
الجاوة، وتضم مصريين وسوريين  باسم 
ومغاربــــة وأتراك، وكذلك ســــكان من 
وكردية  وتتارية  وأفغانية  إيرانية  أصول 
وبخارية. واكتســــب هذا المزيج السكاني 
إعجــــاب زوار مكة، يقــــول ابن بطوطة: 

“لأهل مكة الأفعــــال الجميلة والمكارم 
التامة، ومــــن مكارمهم أنهم إن صنع 
أحدهــــم وليمة يبدأ بإطعــــام الفقراء 
المنقطعيــــن المجاوريــــن. وهم أهل 
البياض،  لباسهم  وأكثر  ونظافة،  ظرف 
يســــتعملون الطيب كثيرا، ونساء مكة 
ذوات  الجمال،  بارعات  الحسن،  فائقات 
صلاح وعفاف، وهن يكثرن من التطيب، 
حتى أن إحداهن لتبيت طاوية وتشتري 
بقوتها طيبا، ويقصدن الطواف بالبيت 
ليلة جمعة، فيأتين في أحسن  في كل 
زي، فتغلب علــــى الحرم رائحة الطيب، 
ثم تذهب المــــرأة منهن فيبقى طيبها 

عبِقا”.

  تصــــور الكاتب أنه ســــيجد عند كل 
صلى  الرســــول  مواقف  مــــن  موقف 
الله عليــــه وســــلم التاريخيــــة أثــــرا 
لم  لــــه ولكنه  يدل عليــــه ويشــــهد 
يوفــــق للاهتداء لعــــدد كبير من هذه 
الآثار، وهذا غريب فلم يستطع أحد أن 
ينافس المســــلمين الأوائل بحفظ أدق 
التفاصيل عن كل حادث في حياة رسول 

أسماء  بتســــجيل  علماؤنا  قام  فقد  الله، 
وأدوار نحو اثني عشــــر ألفا من الصحابة، 
عند  مكة  ســــكان  تعرف كل  لتكاد  حتى 
فجر الدعوة الإســــامية، وذلك في وقت 
التأليــــف، وبطريقة دقيقة لا  فجر نظام 
يصل إلى مســــتواها حياة أي إنسان آخر 
من قبــــل، نُقلــــت الأحــــداث المتعلقة 
بالأعــــوام الثلاثــــة الأخيــــرة فقط من 
حيــــاة المســــيح عليــــه الســــام التي 
عامــــا.  وثلاثيــــن  ثلاثــــة  اســــتمرت 
لــــو عاد الكاتــــب إلى مكة هــــذه الأيام 
لوجــــد الكثير مــــن العمل الــــذي يعيد 
إظهار هــــذه الآثار ويحتفــــى بها ضمن 

الرؤية لعام ٢٠٣٠م.

 المكانــــة الرفيعة لمكــــة أغرت كثيرين 

بمحاولــــة الوصول إليها بشــــتى الحيل، 
بعــــض الرحالة منهــــم المنصفين مثل 
وبيرتون  وأوركهارت  نيبور،  كريســــتيان 
غرائب  كتبوا عن  الذين  الأفاقين  ومنهم 
حقيقيــــة أو موهومــــة مثــــل الإيطالي 

فريدريكو فارسيما .

أيــــام الحروب الصليبية حــــاول الصليبي 
رينو دي شــــاتيون بعد أن استولى على 
دار  الاستيلاء على عقر  الأردن  قلاع شرق 
الإســــام، فتوغل في جزيرة العرب حتى 
وصل إلى تيماء، وكان يأمل في الاستيلاء 
على المدينة ونبش قبر رسول الله، فأعد 
خمس ســــفن حربية تحمل كل منها ألف 
وهاجم  جدة،  ســــاحل  إلى  وصل  جندي، 
رابغ وينبع وبــــاب المندب، وأخيرا تصدى 
ومن  فهزمه،  الأيوبــــي  الدين  صلاح  له 

المعــــروف أن البرتغاليين قد وصلوا إلى 
ثم  المماليك  ولكن  المحاولة  لنفس  جدة 

العثمانيين أجبروهم على التقهقر. 

ينتقل الكاتب من المدينتين المقدستين، 
مدينتي الخلافة الراشــــدية حيث النموذج 
الإســــامي للحكم إلى دمشــــق الخلافة 
الأموية، وهنا يســــتوقفك جمال تصويره 
للبيت الدمشقي ولجبل قاسيون وللمسجد 
الأموي، الــــذي تقودك إليــــه كل دروب 
دمشــــق القديمة، في البُقعة التي يقوم 
آثار ثلاثة عصور،  عليها المســــجد توجد 
من معبد جوبيتر الوثني إلى ضريح يوحنا 
المعمدان )يحيى عليه السلام(، والمسجد 
الأموي،  ومن حيث المكانة التاريخية فإنه 
المســــجد الرابع بعد الحرمين والأقصى، 

وأهم ما يميــــز الجامع تلك اللوحات التي 
رسمها الفنان المسلم فوق جدرانه وعلى 
الفسيفســــاء  من  لوحات  وهي  أعمدته، 
تمثل كل القرى والمــــدن التي تحف بها 
الأشــــجار والرياض والأنهار، والتي كانت 
تغطى ســــائر جدران الجامع وأقواســــه، 
فنٌ ولد تحت أنظار الدمشقيين، واستمد 
إيحاءاتــــه من عالم النباتــــات والكائنات 
الهندسية،  الأشكال  وعالم  الأخرى،  الحية 
وعالم الحرف الذي كتب به القرآن الكريم. 
المسجد  لوحات  حول  التفسيرات  تعددت 
من  مشاهد  إنها  يقول  فبعضها  الأموي، 
والبعض  العصور،  مر  مدينة دمشق على 
يقول إنها مشاهد نعيم الجنة كما وردت 
في القــــرآن الكريم، فقد صــــور الفنان 
تحتها  من  تجــــرى  التي  القصور  العربي 
مذهبةً  الرســــوم  وتظهر هذه  الأنهار. 
ومرصعةً بالأحجــــار الكريمة، وقد ترك 
لنا العالم الجغرافي” المقدسي “ وصفا 
لتلك اللوحات التي لم تقو على مغالبة 
الزمن، فقد جاء أحد الحكام فســــترها 
بطلاء من طيــــن، وبقيت محجوبة إلى 
أن كُشف عنها عام ١٩٢٨، وقد دمرت 
عندما تغلبت النظــــرة المتخلفة للفن، 
تلــــك التي صاحبت عصــــور الانحطاط 

والتدهور في التاريخ العربي. 

وهكذا تمضي بنــــا الرحلة حتى تنتهي 
في اســــطنبول، نجد أن كمال أتاتورك 
الحالية من  قــــد حــــرر أرض تركيــــا 
على  وانتصــــر  الاســــتعمار  جيــــوش 
الجيــــوش اليونانيــــة التــــي دخلــــت 
آســــيا الصغــــرى، ولكنه ســــلم بحق 
الحــــرب  فــــي  المنتصــــرة  الــــدول 
أن تتصرف  فــــي  الأولــــى  العالميــــة 
من  التركيــــة  غيــــر  الأقاليــــم  فــــي 
أراضــــي الدولــــة العثمانيــــة ، فقدم 
نموذجا لمــــا صار يُســــمى بالواقعية 
السياسية، أصبح لزاما على تركيا الجديدة 
أن تتخلى عن ارتباطها بالخلافة، وتحولت 
للغرب في  متقدمــــة  قلعة  إلــــى  تركيا 
مواجهة الاتحاد الســــوفيتي. يقدم مصير 
الدولة العثمانية درسا بليغا، كيف يمكن 
والعقائد  والمبــــادئ  الأفكار  تتغيــــر  أن 
بتغير موازين القوى، وتؤكد أن من يريد 
المحافظة علــــى عقائده لا بد أن يحافظ 

على قوته. 

 وللمدن حديث طويل مستحق، لا تسعه 
هذه المســــاحة، ولا شــــك أن القراء في 
المدن  الإســــامي يعتبرون  العالم  أنحاء 
التي ذكرناها مدنهم أنى كانوا،  فهي لا 
الذي تقع فيه ولا بالقطر  تختص بالقطر 

35الذي يعيشون فيه.
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يظهر عنــوان المقــال مفارقــة؛ وهي 
غياب سعيد الســريحي الجسدي مقابل 
حضــور قضيته الأخلاقيــة والفكرية. لا 
تتعلق الراهنية بالسريحي بوصفه فردا 
حيا، بل بالحدث الرمزي المرتبط باسمه؛ 
أعنــي الإنصــاف والعدالــة الأكاديمية. 
فهذان ما يزالان مطروحين وســيظلان 
كذلــك، بوصفهما اختبــارا لمدى قدرة 
المؤسســة الأكاديميــة علــى مراجعــة 
ذاتها، والاعتراف بما قد يكون ســهوا، 
أو مــا قد يكون فاتهــا، أو تجاوزته في 

لحظة ما. 
من هذا المنظور لا تبدو عودتنا إلى سيرة السريحي الذاتية مجرد 
تذكير بمســار فردي لباحث ومثقف ساهم في تطور ثقافتنا، بل 
محاولة لتتبع تشكل وعيه الذي قاده إلى لحظة الدكتوراة الفارقة؛ 
حيــن خســرته جامعة أم القرى خســارة تتجاوز البعــد الوظيفي 
للأســتاذ إلى فقدان قيمــة معرفية ونقدية يمكنها أن تســهم 
في تشــكيل أجيال من الطلاب على نحو مختلف. فالســريحي لم 
يكن مجــرد ناقل للمعرفة، بــل يحمل روحا نقديــة قادرة على 
أن تسائل الســائد، وتفتح أفقا واســعا للتفكير، وهو ما تحتاجه 
الجامعات أكثر من حاجتها إلى التلقين والاســتقرار والاطمئنان. 
إن غيابه عن قاعة الجامعة الدراســية لا يعني غياب أســتاذ، بل 
غياب أســلوب في الرؤية، وطريقة في طرح الأسئلة، وقدرة على 

تحفيز العقل ليكون مشاركا في المعرفة وليس متلقيا.
لا أستطيع أن أقيس الخسارة بما فقده السريحي بقدر ما فقدته 
الجامعة. فقد أضاعت الفرصة التي ستوفر لها صوتا يوازن بين 
الانتماء إليها وبين القدرة على نقدها من الداخل. وحين تقصى 
الجامعــة مثل هذه الأصــوات، فإنها، من حيــث لا تدري، تضيق 
بأفقهــا، وتفقد أحد شــروط حيويتها، لأن الجامعــات لا تتكون 
من أنظمة ولوائح، بل من العقول التي تحتضنها، وقدرتها على 

فهم الاختلاف بوصفه قوة وليس تهديدا.
لكي نفهم ما حدث سأتتبع ملامح تجربة السريحي منذ بداياتها، 
مــرورا بتحولاته، وصولا إلــى اللحظة الذي تبلــورت فيها قضية 
ســحب الدكتوراه، بوصفهــا نتيجة لتراكم طويل مــن المواقف 
والــرؤى، وليســت حادثــة معزولة يمكــن فصلها عن ســياقها. 
ســأتوقف أولا عنــد صراع الســريحي مع الأقواس، ثــم أعود إلى 

العدالة الثقافية.
مبدئيا لم يكن صراع سعيد السريحي مع الأقواس؛ صراعا أدبيا، 
بل تجاوز ذلك ليشير إلى توتر بين رغبة كتاب في الكتابة الحديثة 
وبيــن رغبــة آخرين في الكتابــة التقليدية. فأقواس الســريحي 
ليســت علامة مــن علامات الترقيم بل حولهــا إلى مجاز لوعي لا 
يطمئن، ويشعر بما ينبغي إضافته أو تصحيحه أو التشكيك فيه. 
عبّر هذا المجاز في ساحة الثمانينات والتسعينات الأدبية المحلية 
عن شد وجذب بين أدباء ونقاد يريدون أن يكتبوا بين الأقواس، 
وبين مبدعين ونقاد آخرين يريدون تفكيك الأقواس، ويعيدون 
توجيه المعنى خــارج الأقواس. وعلى النظير لهــذا الخارج هناك 
ســد وجذب داخل المبدع؛ الأمر الذي يجعله يعيش حالة انقسام 
داخلي بين أن يتدفق خارج الأقواس وبين أن يتحرز بها وينكفئ 

في المساحة المطمئنة بين الأقواس. 
مازال هذا الشــد والجذب ســائدا في ســاحتنا الأدبيــة والفكرية. 

ويمكــن فهم تحــولات البعض بوصفها اســتجابات مختلفة لهذا 
التوتر؛ فقــد بدت عودة الغذامي إلى موقــع أكثر محافظة كما لو 
أنها نوع من الاحتماء بالأقواس بعد تجربة محترمة في تفكيكها، 
بينمــا ظل البازعي مقيمــا كما هو في منطقة غيــر واضحة، فلم 
ينخــرط كليا خارج الأقواس، ولم يســتقر نهائيا داخلها، قابعا في 
هذه المساحة الرمادية. واختار آخرون كمعجب الزهراني مثلا شكلا 
من أشــكال الانسحاب، وكأن الرهان على تفكيك الأقواس لم يعد 

مغريا أو ممكنا.
لكن الخســارة الأعمق لا تكمن في هذه التحولات الفردية بقدر ما 
تكمــن في ما آل إليه الجيل الذي تتلمذ على أيدي هؤلاء، فبدل أن 
يواصل هذا الجيل مشروع الخروج من الأقواس تأثر وإن لم يشعر 
بدرجــة أكبــر بخطابات المحافظيــن أكثر من خطابات أســاتذته، 
فتراجع عن أفق الانفتاح الذي بشــر به أساتذته كما لو أن الصراع 
لم يحســم آنذاك، بل يعيد إنتاج ذاته، لكن في شكل أكثر تعقيدا 

وأشد التباسا.
إن من المثير للدهشــة هو لغة هذا الجيل الإبداعية والنقدية، وإن 
شــئت اقرأ كتابا من كتبه، ســتجده لم يغلق الأقــواس فقط، بل 
أضاف أقواســا أخــرى داخل تلك الأقواس. أما ما يثير الأســى فهو 
أنك ستجد هذا الكتاب يقف على الضد من كل قيم العصر الحديث 
الفكريــة والإبداعيــة. العصر الذي لم يعد يــرى أن بالإمكان أصلا 
الكتابــة بيقين واطمئنان وراحة بال، بــل أصبحت الكتابة محاطة 
بأقــواس مختلفة عن الأقواس نعرفها؛ أقواس أخرى من الشــك 
والتأويــل والتردد والقلق، الأمر الذي يجعل من الكتابة ذاتها فعل 
مقاومة ضد الاطمئنان واليقين، ومحاولة دائمة للإمســاك بمعنى 

يتفلت منا كلما ظننا أننا أمسكنا به.
2

.ذات مرة قال الفيلسوف الألماني ثيودور أدرنو “ الخالي من الخبث 
لا يمكــن أن ينعم بالحيــاة الهادئة”. والمفارقــة التي تعبر عنها 
عبارة أدورنو تجد تجليها في ســيرة ســعيد السريحي. فالسريحي 
الباحــث والمثقف الذي حافظ على براءته الأخلاقية عانى أكثر من 
غيره، لأنه اصطدم بواقع ثقافي لا ينسجم مع قيمه. وهذا ما قاده 
)ربما( إلى ســؤال هــو: كيف يمكن للمثقــف أن يبقى أخلاقيا في 
ساحة في الغالب غير أخلاقية؟ ولا أبالغ لو قلت إن القارئ قد يخرج 

بنتيجة هي أن القيم قد تضعف المثقف بدل أن تحميه. 
منذ بداية الســيرة يستحضر الســريحي الشيخ الســريحي الطفل. 
ويمكــن أن يكون هذا الاســتحضار مدخلا لفهم نظرة الســريحي 
إلى ذاتــه وإلى العالم. فحيــن يعود إلى الطفل الــذي كانه، فهو 
لا يســتدعي مرحلــة عمرية فقــط، بل يســتحضر الوعــي القائم 
علــى براءة الطفل، ودهشــته وثقتــه المطلقة في عدالــة الحياة. 
فالسريحي الطفل ليس نقيضا للسريحي الهرم، بل جذره، وصوته 

الذي استمر حيا رغم تراكم التجارب وخيباتها.
يبدو الســريحي في هذا الاســتحضار كما لو أنه يقول للقارئ بإن 
حياته لا يمكن فهمها بوصفها مســارا عقلانيا فقط، بل بوصفها 
حكاية وعي مشــدودة إلى قيمه الأولى. قد يرمز الطفل إلى التوق 
للمعنــى النقي. وقد يرمز إلــى الرغبة في أن يكــون العالم قابلا 
للفهم لاســيما العلاقــة بين الجهــد الفردي وبيــن النتيجة. لكن 
حين كبر الطفل تحولت توقعاته إلى مصدر لتوتره؛ لأن العالم لم 
يســتجب لبراءة الطفولة، بل كشــف عن تناقضاتها، وهو ما وضع 
الســريحي العجوز أمام خيبة لم تمح الطفل فيــه، بل جعلته أكثر 

حضورا. 
أســتطيع أن أقول أن صورة ســعيد الســريحي في ســيرته صورة 
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علي الشدوي

الدكتوراه المؤجلة.. 

نْ.   
ِ
لم يعَُد السريحي موجوداً لكنه رَاه فاصلة 
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مركبة؛ الأولى صورة رجل ناضج في التجربة، والثانية صورة طفل 
تشــبع بقيم معينة. وحين يركب هذه الصورة فإن الصورة ليست 
حنينا إلى الماضي، بل هي تشــبث أخلاقي بنقطة بداية يرى أنها 

الأصدق، حتى وإن تحولت إلى أكبر صور الخذلان. 
المثــال الــذي يمكــن أن يضيء هــذه الفكــرة هو ســحب درجة 
الدكتــوراه. وهذا الســحب لا يمكن فهمه على أنــه إجراء إداري أو 
قانونــي. وما يمكن أن نفهمه هو وضوح دلالته على الصراع بين 
المثقف وبين قيم الحقل الثقافي الذي يتحرك داخله. فالســريحي 
بوصفــه باحثا مثقفا ظل وفيا لبراءتــه الأخلاقية، ولم يتعامل مع 
المجال الثقافي بمنطق الحذر أو المراوغة، بل انخرط فيه بقدر من 

الثقة في إمكان العدالة والاعتراف.
لم يكــن قرار ســحب درجته العلمية قــرارا معزولا عن ســياقات 
ثقافية أوســع. فالقرار يكشف عن هشاشــة التوازن بين المعرفة 
والســلطة، وعن الفرق بين الجهد الفردي والمؤسسة الأكاديمية 
التــي تعيد تأويل الجهد الفردي في ضــوء اعتبارات لا تتطابق مع 

معايير النزاهة الأكاديمية المفترض وجودها في الجامعة. 
من هذه الزاوية يظهر موقع المثقف الهش، لأن الســريحي توقع 
مــن الجامعة ما لم تلتزم به، ومنحها ثقة قد لا تكون في محلها. 
لذلك فالبراءة التي تشــبث بها السريحي؛ أعني استحضاره لصورة 
الطفل، ليست سذاجة بقدر ما هي موقف أخلاقي يرى في المعرفة 

قيمة بذاتها، وليست أداة لصراعات النفوذ والاعتراف.
حين توجد هذه البراءة في سياق أكاديمي أو ثقافي متوتر، تتحول 
إلــى مصدر معاناة لصاحبها. فالمثقف الذي يتوقع العدل بوصفه 
نتيجة طبيعية لجهده ومعرفته، يجد نفسه أمام واقع تتداخل فيه 
الاعتبارات الشخصية والمؤسسية، ما يفضي إلى خيبة أمل عميقة، 
لا لأنهــا مفاجئة، بــل لأنها كســرت توقعه الأخلاقــي. وهنا يولد 
القلق الوجودي الذي أشرت إليه أعلاه وهو كيف يمكن للمثقف أن 
يحافظ على أخلاقيته في ساحة لا تكافئ الأخلاق بالضرورة؟ وهل 

يصبح التمسك بالقيم نوعا من التعرض الطوعي للأذى؟
يمكن قراءة ســحب الدكتــوراه، بوصفه حدثا رمزيــا بقدر ما هو 
حــدث واقعــي. فقد كشــف أن القيم فــي إطارهــا المثالي، قد لا 
تحمــي صاحبهــا، بل قد تجعلــه أكثر عرضة للخيبــات. لذلك فإن 
إدراك المثقف الواقع، بما فيه من تناقضات، هو شــرط للبقاء من 
دون أن يفقــد ذاتــه. أما الأهــم فهو أن الســريحي لا يمثل فقط 
مثقفا تعرض لقرار غير مسبوق محليا؛ بل يجسد سؤالا عن معنى 
النزاهــة في عالم لا يضمن لها التحقق، وعن الكلفة التي يدفعها 

من يرى العالم ببراءة حتى وهو يعرف أنه لم يعد كذلك.
3

بدأ صراع ســعيد السريحي مع الأقواس عام 1984 بكتابه )الكتابة 
خارج الأقواس(. وهذا العنوان ينسجم مع الروح النقدية التي عُرف 
بها الســريحي فيما بعد. فالأقواس تشــير إلــى الاحتواء والتقييد، 
وإلــى ما يُقال على الهامش أو إلى ما يُدرج بوصفه تعليقا وليس 
متنا. في المقابل توحي الكتابة خارج الأقواس برغبة في استعادة 
الصوت من الهامــش إلى المتن، ومن الأطراف إلى المركز. علاوة 
على ذلك يوحي العنوان بتحرير المعنى من التبعية نحو الاستقلال. 
وكتابة كهذه لا تقبل أن تكون شــرحا أو تهميشــا، بل تسعى لأن 
تكــون أصلا قائما بذاته. إنه دعوة إلى كســر النمط، والخروج عما 

هو محدد مسبقا في اللغة والفكر والتعبير. 
يوحي العنوان بالتمرد، لكن ليس بالمعنى الصاخب، بل بالمعنى 
الثقافــي والمعرفــي؛ أعني التمــرد على القوالــب الجاهزة، وعلى 
التفســيرات الموروثــة بوصفهــا حقائــق نهائية. فالخــروج من 
الأقواس هو خروج من المسلمات الأدبية، ومن الاطمئنان السهل، 

ومما تعودته أذهاننا إلى قلق الأسئلة المفتوحة.
لا يخلــو العنوان من بعد إبداعي؛ فهــو يلمح إلى كتابة تنحاز إلى 
التجريــب، وإلــى تجاوز الحدود بيــن الأنواع. كتابــة تتنفس خارج 
القيود الشــكلية، وتعيد تشكيل علاقتها باللغة باعتبارها فضاء لا 
نهائيا للمعنى؛ ونستطيع القول إن عنوان كتاب السريحي يتضمن 
رؤيــة، وهي أن الكتابة الحقيقيــة لا تُولد داخل الأقواس، بل تولد 
في المســاحة التي تجرؤ فيها على الانفلات من الأقواس، وإعادة 

تعريف ما يُقال، وكيف يُقال.
مــن جهــة أخرى يكشــف العنوان توتــرا بين خطاب يســعى إلى 
تفكيك الأقواس، وخطاب يسعى إلى تثبيتها وضبطها ويمكن أن 
يكون ما جرى في مناقشة أطروحته للدكتوراه ما يشير إلى ذلك. 

سأله أحد المناقشين:
•إيش تقصد بالكتابة خارج الأقواس؟ 

رد السريحي 
•ما دخل هذا السؤال في الرسالة التي قدمتها للجامعة؟ 

قال المناقش
•مجرد سؤال. 

لا يمكن أن نفهم ســؤال المناقش بوصفه سؤالا بريئا لاسيما إذا 
وضعناه في سياق موقف المعارض للحداثة. حين يسأل المناقش 
عن الكتابــة خارج الأقواس، ففــي الظاهر يطلــب توضيحا، لكنه 
يمارس نوعا من المســاءلة النقدية التي تحمل شبهة الاتهام؛ أي 

أن المناقش لا يسأل ليعرف، بل ليختبر. 
حــاول المناقش أن يجر الســريحي إلى داخل أقواســه التي يؤمن 
بها. فإذا لم يشرح السريحي عنوانه، بدا وكأنه عنوان يخفي شيئا 
لا يستطيع السريحي توضيحه. وإذا ما شرح ما يقصده من العنوان 
فقد يفقد السريحي العنوان روح العنوان التي تستند إلى الانفلات 

من التحديد والتعيين.  
يكمن فخ الســؤال في أن المناقــش في ضوء موقفه من الحداثة 
ربما رأى في عبارة كالكتابة خارج الأقواس دعوة إلى القطيعة مع 
التراث. لذلك فسؤاله يحمل نبرة تشكيك: ماذا تقصد تحديدا؟ هل 
هذا مفهوم نقدي يمكنك الدفاع عنه، أم أنه مجرد شــعار بلاغي؟ 
كما لــو أن المناقــش يقول ما مفــاده تخضع العناويــن لقواعد 
محــددة، الخــروج عنها يحتــاج إلى تبريــر. لذلك فهــو لا يناقش 

العنوان، بل يناقش مشروعية وجوده. 
لم يكن رد الســريحي اعتباطيا؛ بل ينم عن فهم بطبيعة السؤال 
ومقصــده. فقــد أدرك أن الإجابــة المباشــرة قــد تضعــه داخل 
لعبــة لا تخدم فكرته، فاختار أن يزيح الســؤال نفســه. لم يتهرب 
الســريحي من الإجابة بقدر ما أراد توجيه النقاش كما لو أنه يضع 
خطــا فاصلا بين نوعيــن من المعرفة، هما المعرفة المؤسســية 
المقوســة والمعرفة الحرة التي تنتمي إلــى فضاء خارج الأقواس. 
بمعنى ما رفض الســريحي الإجابة هو رفض لتحويل العنوان إلى 
تعريف يُستهلك. فالكتابة خارج الأقواس تفقد معناها إن تحولت 
إلــى صيغ قابلة للتلقيــن والحفظ. الكتابة خــارج الأقواس تجربة 
تُمارس، وليســت عبارة تُشــرح. وحين يرد المناقش بمجرد سؤال 
فهــو رد يؤكد التوتر بين فضول يريد إجابة بين قوســين، وبين 

فكر يرفض اختزال المعرفة إلى ما بين القوسين. 
يمكن أن تحســن فهمنا لدلالة هذا العنوان لو اســتحضرنا بداية 
سعيد السريحي التراثية. فقد انشغل منذ مراحل مبكرة من حياته 
بالأدب القديم، قراءة وتأملا. ومن رافق السريحي أو جالسه يعرف 
أنه أقرب لموســوعة نصوص قديمة لاســيما الشــعر. في البداية 
كان هــذا الانشــغال ضمن أطر معرفية تقليديــة تُحيل الأدب إلى 
سياقه، وتضعه داخل أقواس الشرح والتفسير والانتماء التاريخي، 
وهذا ما يجعل الكتابة أقرب إلى التعامل مع المتن بوصفه معطى 
ثابتا، يحتاج إلى إضاءة من خارجه، وليس إلى المساءلة من داخله.

مهد الاشــتغال بالأدب القديم لفكرة ســعيد الســريحي عن فتح 
الأقــواس. فليس مــن الضروري أن يؤدي التعمــق في التراث إلى 
الانغــاق؛ فقد يكشــف التعمق عن محدودية القــراءات القديمة، 
وعــن الحاجة إلــى تجاوزها بوصفها ســلطة تفســيرية وتأويلية 
نهائيــة. ومن هذه الزاويــة يمكن القول إن الســريحي لم يغادر 
التــراث بقدر ما أعاد النظر في طريقة الاقتــراب منه؛ فانتقل من 

القراءة داخل الأقواس إلى الكتابة خارجها.
لا يعنــي تفكيك الأقواس إلغــاء التراث، بل يعنــي تحرير العلاقة 
معــه. أي الانتقال من موقع التابع الذي يشــرح ويُعيد الإنتاج، إلى 
موقــع الفاعل الذي يحــاور ويختلــف ويعيد التأويــل. فالأقواس 
تحولــت من إطار يحــدد المعنى إلى موضوع للنقــد، ومن علامة 

على الحدود إلى رمز للقيود التي ينبغي تفكيكها. 
لقــد غدت بدايات الســريحي التراثيــة ضرورة لهــذا التحول؛ إذ لا 
يمكن إدراك الخروج من الأقواس من دون معرفة بما هو داخلها. 
ولذلك، فإن مشــروع الســريحي يكشــف عن مســار يتــدرج من 
الامتثال إلى المســاءلة، ومن الاحتواء إلــى الانفتاح، عندئذ تصبح 

الكتابة فعل تجاوز مستمر، لا مجرد إعادة ترتيب لما هو قائم.
4

لنقــرأ  مــا كتبه الســريحي “ بت أرى الكتب خواء ما لم أشــعر بها 
تحديا لكل ما قرأته قبلها، هدما لما سبقها، زلزالا معرفيا، ينقض 
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فيــه كل كتــاب ما أبرمه الكتــاب الذي قبلــه” ) ص 115(.  تظهر 
هذه العبارة تصورا للقراءة؛ لنقــل القراءة بوصفها فعلا صداميا 
وليست فعلا تراكميا. لم يكتف سعيد السريحي باستقبال معرفة 
الكتــب، بل بحث عن لحظــة الانقلاب التي يعيد فيهــا ترتيب ما 
اســتقر في عقله. حين يقول الســريحي إن الكتب تبدو )خواء( ما 
لــم تكن تحديــا، فهو ينفي القيمــة عن القــراءة المطمئنة التي 
تؤكد القناعات السابقة، ويمنح القراءة قيمة معرفية حين تُحدث 
قلقا معرفيا يزعزع اليقين. يريد الســريحي أن تتحول القراءة من 
استهلاك إلى ممارســة نقدية تتطلب شجاعة فكرية، واستعدادا 

لإعادة النظر في كل ما قرأه من قبل. 
تكشــف العبارة عن موقف السريحي من المعرفة. فالمعرفة غير 
ثابتة، بل تتشــكل باســتمرار. فكل كتاب، وفق تصور السريحي لا 
يُكتب لكي يكمل الكتب التي قبله، بل لينقضها كما لو أن المعرفة 
هدم وبناء متعاقبين. هذا الفهــم يتعارض مع التصور التقليدي 
الــذي يرى في الكتــب تراكما يقود إلى الحقيقة، ليحل الســريحي 
محل هذا التصور تصور آخر يرى الحقيقة مؤقتة وقابلة للمراجعة. 
لذلــك فالزلزال المعرفي الذي يتحدث عنه ليس مبالغة بل تعبيرا 

عن وعيه كقارئ حين أدرك هشاشة ما كان يظنه يقينا.
تشجع عبارة الســريحي القارئ الإيجابي ولا تشجع القارئ السلبي. 
فالتحدي عند الســريحي لا يكمن فقط في طبيعة الكتاب، بل في 
استعداد القارئ للدخول في صراع مع المكتوب. قد يكون الكتاب 
ثريــا ومثيــرا، لكنه يظــل خواء في نظــر نوع من القراء كســعيد 
الســريحي. وهنا تظهر القراءة بوصفها علاقة جدلية بين الكتاب 
والقارئ، فالمعنــى لا يكتمل إلا عبر هذا الاحتكاك الذي قد يكون 

مؤلما بقدر ما هو مثمر.
تكمــن أهميــة عبارة الســريحي فــي أنهــا تعيد تعريــف معنى 
القــراءة الجادة. وتحرر القراءة من كونهــا مجرد جمع للمعلومات 
وتكديسها لتصبح مغامرة فكرية قائمة على القلق والسؤال. إنها 
دعوة ســعيد الســريحي ووصيته بألا نقرأ لنطمئــن، بل لنقلق؛ لا 

لنؤكد ما نعرفه، بل لنشك أو لنكتشف كم نحن جاهلون.
لنقرأ مرة أخرى هذا الحوار:

قلت للطفي عبدالبديع ونحن نغادر قاعة الدرس:
•دكتور أنا في مشكلة. 

•إزاي؟ 
•أنت تهدّ كل اللي تعلمته. 

•كويّس. 
•كويس؟ طيب وبعد ما أخسر كل اللي تعبت سنين حتى تعلمته؟  
 يكثف هذا الحوار لحظة إنســانية بين معلــم ومتعلم، ويختزلها 
في الصراع بين نوعين من التعلم: أولهما التعلم بوصفه تراكما، 
وثانيهما التعلم بوصفه تفكيكا. يعترف السريحي )أنا في مشكلة( 
وهــو اعتراف لا يتعلق بعجز عن الفهم، بل عن فهم جديد أحدث 
اضطرابا داخليا. مشكلة السريحي ليست الجهل، بل انهيار ما كان 
يظن أنه معرفة راسخة. ثم يوضح سبب قلقه )أنت تهدّ كل اللي 
تعلمته( ليعبر عن صدمة معرفية حقيقية؛ فهو يشعر أن سنوات 
من الجهد أصبحت مهددة، كما لو أنها قائمة على أساس هش.

يأتــي رد الأســتاذ صادما )كويّس( فالســياق التعليمــي التقليدي 
يفترض أن يكون دور الأســتاذ تثبيت معرفــة الطالب وتعزيزها، 
وليس هدمها. لكنه رد يكشف عن رؤية مختلفة لوظيفة التعليم. 
فالهــدم تعليميا ليس غاية في ذاته، بل هو شــرط لإعادة البناء 
على أســس أكثر صلابة. أشبه بعملية تنقية تخلص المعرفة من 
التصورات الســطحية أو الخاطئة لإفساح المجال أمام فهم أعمق. 
لذلك فكلمة )كويس( لا تعني الاســتهانة بمعاناة الســريحي، بل 
تعنــي أن ما يحدث هو بالضبط ما ينبغي أن يحدث في أي تجربة 
تعلــم حقيقية.يتضمن ســؤال الســريحي )طيب وبعد ما أخســر 
كل اللي تعبت ســنين حتى تعلمته؟( قلقا وجوديا بســبب ظهور 
بعدين هما البعدان الزمني والنفســي للتعلم؛ فالمعرفة ليســت 
مجرد معلومات، بل اســتثمارا طويلا للجهد. يشــعر السريحي أن 
فقــدان معرفــة يعرفها هو فقــدان لجزء من ذاتــه، لكنه يطرح 
إشــكالية مهمة: هل التعلم الحقيقي يقتضي دائما هذا النوع من 

الخسارة؟ أم أن هناك طرقا أقل قسوة لإعادة تشكيل المعرفة؟
يمكن فهم قلق الســريحي الوجودي فيما لو قارنا بين تصورين: 
الأول يــرى المعرفة ملكية شــخصية، ومعلومــات تجمع وتُحفظ، 
والثانــي تصــور يــرى المعرفــة عملية مســتمرة مــن المراجعة 

والتصحيح. في هذا الســياق؛ فما يبدو خســارة بالنســبة للتصور 
الأول، هو في الحقيقة تحرر من أوهام سابقة في التصور الثاني. 
فالســريحي لن يفقد ما تعلمه بشــكل كامل، بل ســيعيد تأويله 
واضعا إياه في سياق جديد، أو يكتشف حدوده. وهكذا فالسنوات 
الضائعة تتحول إلى أساس ضروري للوصول إلى فهم أكثر نضجا.

ما الذي خرج به السريحي من هذا الحوار؟ ما الذي حدث للسريحي 
بعد أن لم يجبه لطفي عبدالبديع؟  يتابع السريحي قائلا “ تركني 
يومهــا على ركام من المعرفة، وعشــت ســنوات معه كي أتعلم 
كيــف أعيد بناء تلك الأنقاض، أحمــل حجارتها حجرا حجرا، وحين 
يدركني الإعياء أســقط أرضا وأفيق ويد تمســح عن جبيني العرق 
والدم والغبار، ولم يستوقفني في حركة الحداثة حين اتصلت بها 
غير ما وجدته فيها من نقض لكل مبروم من سبل القول وآليات 
إنتاج المعاني، ما وجدته فيها من غضب على كل ما هو مؤسس 
ومســتقر من طرائــق التفكير، ورغبة عارمة فــي قول ما لا يقال، 

وكتابة ما لم يكتب من قبل ) ص 116(. 
مــا خرج به الســريحي بعــد حواره مــع لطفي عبدالبديــع تجربة 
وجودية تشــكلت عبر الزمن. فصمت الأســتاذ لم يكن فراغا، بل 
بداية مســار سعيد السريحي الشاق من التعلم الذاتي. وهو مسار 
تُترك فيه الأســئلة بــا إجابة لتدفع صاحبها إلى البحث. وتجســد 
عبــارة )تركَني على ركام من المعرفة( لحظة انهيار كاملة، لكنها 
فــي الوقــت ذاته تكشــف أن هذا الانهيــار لم يكــن النهاية، بل 
الــولادة الأولية لما هو جديد. فالمعرفة لم تختف، بل تحولت إلى 
أنقاض قابلة لإعادة التشــكيل، وهذا التحول هو جوهر ما تعلمه 

سعيد السريحي.
لــم تكن إعــادة البنــاء التي يتحــدث عنها الســريحي ســهلة أو 
ســريعة؛ بل كانت عملية مضنية، أشبه بعمل يدوي بطيء )أحمل 
حجارتها..(. وهذه العبارة تشــير إلى أن المعرفة الحقيقية ليست 
جاهزة، بل يكتســبها الفرد بالجهد الذي يتخلله التعب والسقوط. 
هناك لحظات من الإعياء والسقوط لكنها ليست لحظات فشل، بل 
هي جزء من عملية التعلم. أما اليد التي تمســح عن الجبين العرق 
والــدم والغبار، فهي توحي بــأن صمت المعلم لم يكن غيابا؛ بل 
حضور بشــكل غير مباشــر، يوجّه من دون أن يلقّن، ويرعى دون 

أن يفرض.
5

مهدت تجربة ســعيد الســريحي مع الأدب القديم نفســيا وفكريا 
لتقبــل الحداثة. لم يجد في هذه التجربة مجرد قراءة عابرة للأدب 
القديــم، بل وجد لها صدى في رغبتــه في التجاوز. لذلك فحداثة 
الســريحي لم تكن اختيــارا نظريا بقدر ما كانت امتــدادا لتجربته 
في إعادة بناء معرفته. فقد اســتوقفه فيهــا )نقض كل مبروم( 
ورفض )طرائق التفكير المســتقرة( لأن نقــض المبروم، ورفض 

المطمئن ينسجمان مع ما بدأه. 
فــي هذه الأثنــاء كان يعرف أن مفهوم الحداثــة إذا ما وضع بين 
أيــدي المحافظيــن فلن يروا فــي الحداثة التنــوع والاختلاف، بل 
ســيحولونها إلــى أداة للتحيز. وفي هذه الحالة ســيتحول مفهوم 
الحداثــة إلى مفهوم أشــد خطورة، ليس فقط مــن قبل خصوم 

الحداثة، بل كذلك من آخرين يقيمون في منطقة رمادية. 
يكتب في سيرته” لا يمكن للبدوي أن يكون حداثيا. هكذا قال لي 
بكر باقــادر، ونحن نصعد درج النادي )نــادي جدة الأدبي(. وحين 

رأى في عيني نظرة إنكار قال كمن يبرر ما يراه:
•البدوي متشبث برأيه، لا يعرف التسامح، ولا يؤمن بتعدد الآراء. 
أنت لا تعرف البدو. رد سعيد السريحي. بالفعل. وقد كان بإمكانه 
أن يضيــف أن رأي باقــادر يســتند إلى تعميم غريــب يربط بين 
البدوي وبين صفات ذهنية وســلوكية كالتشــبث بالرأي، ورفض 
التعــدد، وضعف التســامح. وهذا الربــط يثير إشــكالات منهجية 
ومعرفية تســتحق النقد، لاسيما إذا ما قورن بمواقف أكثر انفتاحا 
كموقــف لطفــي عبدالبديــع الــذي يــرى أن الثقافــة البدوية أو 

الحضرية ثقافة متحولة وليست جوهرا ثابتا.
عامل باقادر البدو من حيث هم جماعة متجانسة وثابتة، متجاهلا 
التنوع الكبير داخل المجتمعات البدوية نفســها، متجاهلا أن علم 
الاجتماع يؤكد أن الســلوك الاجتماعي نتاج تفاعل معقد، وليس 
مجــرد انعكاس آلي لأصل ثقافي أو نمط معيشــة. وبالتالي فإن 

ربطه الحداثة أو نفيها بنمط معين هو اختزال وتبسيط مخل.
افترض باقادر حتمية ثقافية مفادها أن القيم البدوية تقف على 
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النقيــض من قيــم الحداثة. بينمــا تظهر الدراســات الحديثة في 
علم الاجتماع الثقافي أن الثقافات ليســت مغلقة، بل قادرة على 
التكيف. فالحداثة ليست قالبا واحدا، بل مسارات متعددة، ويمكن 
أن تتجلى بطــرق مختلفة داخل بيئات بدوية أو ريفية أو حضرية. 
كما أن باقــادر خلط بين نمط العيش والقيم المعرفية. فالبداوة 
مــن حيث هي نمــط اقتصــادي واجتماعي لا تســتلزم بالضرورة 
موقفــا معرفيا يرفــض التعدد؛ مما يجعله حكمــه حكما معياريا 

وليس استنتاجا علميا.
أســتطيع القول من منظور نقدي إن رأي بكر باقادر يعكس تحيزا 
ثقافيــا حضريا أكثر مما يعكس تحليلا علميا محايدا. فبدلًًا من أن 
يدرس باقادر الشــروط الاجتماعية التي تعــوق الانفتاح أو تعززه 
كالتعليم، والاقتصاد، والبنية السياسية؛ فهو يسقط صفات سلبية 
على فئة اجتماعية كاملة. وهذا يتعارض مع أبســط قواعد البحث 
الاجتماعي الــذي يفترض الدقــة، والتفريق، وتجنــب التعميمات 
القاطعــة. ثم إن الحكم بعدم قابليــة البدوي للحداثة ليس فقط 
تعميما غير دقيق، بل يبدو لي أنه يتناقض مع روح علم الاجتماع. 
مقابل بكر باقادر امتلك أســتاذ الســريحي لطفي عبدالبديع رؤية 
أكثــر ديناميكيــة للهوية الثقافيــة، فلم يفهم البــداوة بوصفها 
قيــدا، بل فهمهــا من حيث هي أحــد المكونــات الممكنة لهوية 
قابلة للتغير. هذا الموقف لا يتســق مع الأدب فقط، بل يتسق مع 
اتجاهات معاصرة في علم الاجتماع ترى أن الحداثة ليست نقيضا 
للتقاليــد، بل قــد تنبثق من داخــل التقاليد عبــر عمليات التكيف 

وإعادة تأويل وتكيّف. 
6

بعد أكثر ربع قرن تقريبا من صدور كتاب )الكتابة خارج الأقواس( 
ســيكتب الســريحي ســيرته الذاتية )الحياة خارج الأقواس(، وهذا 
العنــوان ليس مجــرد اختيار بلاغي، بل هو امتداد طبيعي لمســار 
فكري ونقدي تشكل عبر السنوات. فسعيد السريحي الذي بدأ من 
داخل التراث، قارئا ضمن أطره، هو نفسه الذي انتهى إلى مساءلة 
تلــك الأطر، لا في الأدب فحســب، بل في الحيــاة ذاتها. فالعنوان 
)حياة خارج الأقــواس( يضاعف دلالة عنوانــه الأول )الكتابة خارج 
الأقــواس( إذ لــم تعد الأقــواس تحيط بالأدب فقــط، بل وتحيط 

بالحياة. 
يعلــن عنــوان ســيرة الســريحي أن مــا كان مشــروعا نقديا في 
الكتابة، أصبح موقفا وجوديا. فالخروج من الأقواس لم يعد مجرد 
تحرر من ســلطة الأدب القديم وتفسيراته، بل تحررا من القوالب 
التي تُفرض على الفرد في رؤيته لنفســه وللعالم من حوله. وقد 

تداخلت في هذا التحول التجربة الشخصية مع الرؤية الفكرية. 
بهذا العنوان لن تكتفي ســيرة السريحي بسرد الوقائع، بل تعيد 
صياغتهــا خارج الأطر الجاهزة )خارج الأقــواس( أي خارج التنميط، 
وبعيــدا عن التبريــر، ومن دون الحاجــة إلى تقديــم الذات وفق 
نموذج مقبول. ومن قرأها ســيجد أنها ســيرة تــرى الحياة ذاتها 

كتابة مفتوحة، وليست هامشا لسرديات كبرى. 
يمكن قراءة العنــوان )الحياة خارج الأقواس( بوصفه ذروة رمزية 
لمشروع ســعيد الســريحي النقدي؛ فقد أكمل السريحي الانتقال 
مــن التعامل مع الأقواس كأداة قــراءة، إلى تفكيك الأقواس بعد 
أن طوّقــت الأدب والحياة معا. وكأن الســريحي يقــول إن التحرر 
الحقيقي لا يتحقق في اللغة وحدها، بل في طريقة عيشها كذلك.

تبلغ ذروة السريحي الكتابية حين يضيف إلى عنوان سيرته الرئيس 
عنوانا فرعيا هو )ســيرة غير ذاتية للمدعو سعيد( وكأن السريحي 
بعد أن كتب )الحياة خارج الأقواس( لم يعد يكتفي بكســر الإطار، 
بل شرع في التشكيك في مركزه هو ذاته؛ أي من هو )سعيد( هذا 
الــذي تُروى حكايته؟ وكمــا يبدو لي فهذا العنــوان الفرعي يفتح 
التباســا مقصودا؛ فالســيرة تفترض التطابق بين الكاتب والذات 
المكتوبــة، بينمــا تنفي عبارة )غيــر ذاتية( هــذا التطابق، وإن لم 
تنفيه فعلى الأقل تزعزعه. أما عبارة )المدعو ســعيد( فتشــير إلى 
أن اســمه هو نفســه لم يعد يقينا، بل مجرد علامة قابلة ليفتك 

منه؛ لتتحول الذات من مركز إلى كتابة يُعاد تشكيلها.
حرر عنوان السريحي الفرعي الأنا من وهم التطابق مع نفسها. لم 
تعد السيرة اســتعادة، بل بناء سرديا يحتمل التخييل، والمساءلة، 
وإعادة الترتيب. ســيرة تنظــر إلى الذات كما لو أنهــا آخر، وتعيد 
سردها من خارجها. وبهذا تغدو حياة السريحي كمشروعه النقدي 
سلسلة من الانزياحات: من التراث إلى نقده، من النص إلى الحياة، 

ومن الذات إلى تفكيكها. وكأن الكتابة ليســت تثبيتا للهوية، بل 
كشفا عن هشاشتها، واحتمالاتها.
7

قالت لي زوجتي – يكتب السريحي- وهي تتابع ذلك الوسم )تويتر( 
الذي يطالب بإعادة الدرجة لي: 

•طالب بحقك في الدرجة العلمية التي سحبوها منك، فقد تغيرت 
الأحوال. 

•أنــت تعرفين أني لم أكن حريصا عليها وأنا أهيء أوراق العمل، 
فهــل يليق بي أن أحرص عليهــا وأنا ألملــم أوراق العمر. دعيها 
يا عائشــة عــارا لا يبرؤون منه ما عاشــوا، وإذا ماتوا طاردهم في 

قبورهم. – ولكنها شهادتك. 
•بل شــهادتهم، وليست شــهادة أعتز بها. تلك الشهادة التي لم 

أعد احترم من يمنحها لي. 
يمكــن أن يوجه هــذا الحوار نحو اللحظة الحاضرة. فموت ســعيد 
السريحي لا يمنع من تجاوز الاعتبارات الإجرائية والإدارية للوصول 
إلــى جوهر المعنى الأخلاقي للمعرفة. فإعادة درجة الدكتوراه إلى 
سعيد السريحي بعد وفاته ستتحول إلى فعل رمزي عميق الدلالة، 
لا يقتصــر على الإنصاف، بل يمتد إلى علاقــة الجامعة بالحقيقة. 
فالســريحي اســتمر في المشــهد الثقافي بوعيه النقدي ووفائه 
لقيمــه، ولم يكن مجرد باحث ومثقف يســعى إلى لقب أكاديمي، 
بل مثل نموذجا للمثقف الذي يرى في المعرفة التزاما أخلاقيا قبل 

أن تكون امتيازا. 
في حياة الســريحي لم يكن ســحب درجته العلمية حدثا عابرا، بل 
جرحا في جســد العدالــة الأكاديمية، وهو جرح ســيظل حتى بعد 
غيابه. وإعادة الدرجة إليه ليســت مجرد تصحيح إداري، بل اعتراف 
متأخــر بــأن الحقيقة قد تتعثــر، لكنها لا تختفي، وأن المؤسســة 

الجامعية تقبل المراجعة حين تواجه سؤال الضمير.
يعيــد هذا القــرار في حالة صــدوره ترتيب العلاقة بيــن الذاكرة 
والمؤسســتين العلمية والثقافية، ويمنح الأجيال الحاضرة درســا 
في أن الخطأ، مهما طال، يمكن مراجعته، وأن الاعتراف بالحقيقة 
لا يســقط بالتقادم. فإعادة الدكتوراه للســريحي لــن يعيده إلى 
الحياة، لكنها ســتعيد الاعتبار إلــى فكرة مفادها أن المثقف، حتى 
حين يُقصى أو يُســاء فهمه، يظل جــزءا من الضمير الحي الذي لا 

يمكن إسكاته إلى الأبد.
لن تبدو إعادة درجة الدكتوراه إلى ســعيد السريحي مجرد إنصاف 
فــردي متأخر، بل يمكن أن تكون إشــارة رمزيــة إلى طي صفحة 
كاملة مــن تاريخنا ثقافي، ارتبطت بما يُعرف بـــمرحلة الصحوة. 
إعــادة الدكتوراه للســريحي ليســت فقــط إعادة حق لاســيما أن 
الأطروحة نوقشــت واجتــازت المناقشــة، بل إعــادة تموضع في 
الوعــي الثقافي، بحيث يُعــاد الاعتبار لقيم النقــد والانفتاح التي 

تراجعت في ظل هيمنة الخطاب المحافظ.
قــد لا تُعاد درجــة الدكتوراه لأســباب متعددة، بعضها شــخصي 
يتعلــق بالحــرج من المشــاركين الذين ما زالوا علــى قيد الحياة، 
وبعضها حساســية فتــح ملفات قديمة، وبعضهــا إجرائي يرتبط 
بغياب سابقة يمكن القياس عليها. ومع وجاهة هذه المبررات إلا 
أنهــا لا تنفي أن القضية في جوهرهــا تتجاوز التعقيد الإداري إلى 
ســؤال أخلاقي واضح، وهو هل نترك الإنصــاف رهنا للظروف، أم 

ننصف حين تتوفر إرادة المراجعة؟
ما أنا متأكد منه أن المرحلة التي نعيشــها ســتخرج جيلا ســيقوم 
بهذه الخطوة، وإذا كنت على يقين بأن المستقبل سيعيد الاعتبار، 
فإن أتساءل لماذا نؤجل ما يمكن أن ننجزه اليوم؟ أليس الأجدر أن 
نكون نحن من يتحمل مسؤولية التصحيح بدل أن نرحله؟ أن نبادر 
لا يعني فقط إنصاف الســريحي الغائب، بل تعني كذلك ترســيخ 
مبدأ أن العدالة غير قابلة للتأجيل، وأن المؤسسات الحديثة تملك 

شجاعة المراجعة.
لــن تنتهي الحكاية بإعادة الدكتوراه للســريحي، بل ســتفتح باب 
الأمل للإنصاف، ولســؤالين قديمين جديدين فــي مجتمعنا هما 
هــل يكفــي أن ننصف الراحليــن، أم أن التحــدي الحقيقي يكمن 
فــي أن ننصف الأحياء قبــل أن يتحولوا إلى ذاكــرة؟ وبين هذين 
الســؤالين، يبقى سعيد السريحي علامة على أن الثقافة لا تُقاس 
بمــا تنتجه مــن معرفة، بل كذلك بقدرتها في الوقت المناســب، 

57على الاعتراف بمن أوجدوا لها معنى.
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قراءة جديدة في سردياته 
وسيرته الذاتية.

إضافات الطيب صالح للرواية العربية..

حديث الكتبحديث الكتب

مقدمة:
تعرفت لأول مــرة على كتابــات الطيب 
صالــح عندمــا نشــرت له مجلــة القصة 
السودانية التي أسســها الاستاذ عثمان 
علي نــور عام 1960م قصصا قصيرة :_ 
نخلــة على الجدول وحفنــة تمر ، وكانت 
في مكتبة المدرسة الأميرية بود مدني. 
.  وقرأت للناقــد حامد حمداي الذي قال 
أن الطيب صالح لا يعرف بيئة الشــمالية 

ونصحه المثابرة والاطلاع. !!
وفي عام ١٩٦٧م نشرت مجلة الخرطوم 
رواية عــرس الزين، وقدمهــا لي الوالد 
رحمة الله عليه قائلا : هذه الرواية تبدو 
بســيطة وســهلة وربمــا يحــس بعض 
القــراء أنهــم يمكــن أن يكتبــوا مثلها 
ولكن الأمــر أعقد من ذلك. هذه الرواية 

يمكن أن نصفها بالسهل الممتنع.
عودة الرواية العربية الي الريف 

يمكــن القــول ان الطيــب صالــح أعاد 
الروايــة العربية إلى الريف بعد أن ظلت 
نماذحها العليا في الحارة القاهرية عند 
نجيب محفــوظ والروايــات الأخرى التي 
اتخذت مــن المــدن العربيــة والأوربية 

مسرخاً لأحداثها.
وعودة الريف في هذه الرواية كان على 
صورة مغايرة للريف عند محمد حســين 
هيكل و رومانســيات محمــد عبدالحليم 
عبدالله.. ) كرمكول ليســت مجرد مكان 
واقعي، بل رمز لجوهر التجربة البشرية. 
لقــد شــكلت تلــك القريــة الواقعة في 
شــمال الســودان فضاءاً رمزيــاً لرؤيته 
للوجرد الإنساني ، و مسرحاً تتقاطع فيه 
العادات الشــعبية والأســئلة الفلســفية 

الكبرى(. )١(
وحينما انتبه جبــرا ابراهيم جبرا للجديد 

الــذي جاء بــه الطيب صالح في موســم 
الهجــرة إلــى الشــمال - كان يعبــر عن 
الحاجــة إلــى تجــاوز العوالــم الروائيــة 
الســائدة في الخمســينات و الســتينات، 
واغراقهــا فــي الواقعيــة التــي ابتذلها 
بعض الكتاب والشعراء في كتابات فيها 
مــن الهاتف و المباشــرة الشــئ الكثير. 
وأشار جبرا إلى أن موسم الهجرة عالجت 
الموضوع الكبير ، ولم تحصر آفاقها في 
محدودية الطرح وشواغل الحياة اليومية.
) عــدت إلى اهلــي يا ســادتي بعد غيبة 
طويلة، ســبعة أعوام على وجه التحديد، 
كنــت خلالهــا أتعلم فــي أوربــا تعلمت 
الكثير، وغاب عني الكثير لكن تلك قصة 

أخرى. المهم أنني عدت
 وبي شــوق عظيــم الي اهلــي في تلك 
القرية الصغيرة عند منحنى النيل.. سبعة 

أعوام وأنا أحن اليهم وأحلم بهم ( )٢(.
ولم يمــض وقت طويل حتى أحسســت 
كأن ثلجــاً يــذوب في دخيلتــي ؛ وكأنني 
مقرور طلعت عليه الشــمس. ذاك دفء 
الحيــاة في العشــيرة، فقدتــه زماناً في 

بلاد تموت من البرد حيتانها( )٣(.
فــي مجمــل رواياته وقصصــه القصيرة 
نقــل عوالــم القريــة المتخيلــة ، والتي 
أطلق عليها قريــة ) ود حامد( إلى القراء 
الذين قرأوا سرديات الطيب بكل اللغات 
الموجــودة في العالــم ) 40.لغة( ، ونقل 
شــخوص القرية إلى فضــاء التلقي في 
بيئــات العالــم المختلفة. وفــي زيارتنا 
لكرمكول ضمن برنامج المشاء في قناة 
الجزيــرة ، جاءنــي شــاب قال انــه حفيد 
الزيــن وأن الاســم الحقيقــي لجــده هو 
الفضل. حينما قرأ بعض اهل القرية، أو 
اســتمعوا لما كتبه الطيب عنهم قالوا له 
أن الوقائع والأقوال تشبهنا ولكن الكلام 
فيــه لولوةوعبر الطيــب أن هذه اللولوة 

هي الفن.فن كتابة القصة والرواية.
وفي عرس الزين اشتركت كل معسكرات 
القرية على اختلاف اثنياتهم في العرس 
الأسطوري الذي أصبح حكاية تحكى ومثلًا 
يضرب  تتناقله الأجيال. ومن الملاحظات 
الهامة التي يجب عدم اغفالها أن عرس 
الزين قد شارك فيه وأبدع في المشاركة 
كل أولئــك المهمشــين فــي المجتمــع 

مجذوب عيدروس

مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة وكانــت 
مشاركتهم لافتة ومميزة.

ولــم يكن الزين الا انســاناً يتســع قلبه 
لأولئــك الذيــن ينظــر اليهــم المجتمع 
كحــالات شــاذة ) كانت للزيــن صداقات 
عديــدة من هــذا النوع من الأشــخاص 
الذيــن يعتبرهم أهل البلد من الشــواذ، 
عشــمانة الطرشــاء ، وموســى الأعــرج ، 
وبخيت الذي ولد مشــوهاً ليست له شفة 
عليــا، جنبه الأيســر مشــلول( كان الزين 

يحنو على هؤلاء القوم )٤( ص ١٨٥.
وتضــع الروايــة في عرس الزيــن الزين 
كبوق.. فمــا ان يصرخ بطريقته العجيبة 
أنه مكتــول في حوش فــان، الا وياتي 
الفتــاة المعنيــة الســعد ويلفــت أنظار 
المتطلعيــن إلى الــزواج ، فــكان الزين 
رســول الحب ، ممــا جعل والدته تســبغ 
عليه صفــة الصلاح والولايــة ، وهو من 

هو في عبثه و ) طرطشته (.
مكر الريفيين 

 الريــف عــرف عــن أهله في الســودان، 
وفــي عمــوم المنطقة العربيــة والقارة 
الأفريقيــة وربما في بيئــات أخرى حول 
العالم الطيبة و البساطة والبراءة. ولكن 
ككل مجتمع بشــري لابد أن يكون هناك 
مــن هم علــى درجة من المكــر والذكاء 
الفكــري الذي يبلــغ أســطع تجلياته مع 
ســعيد البوم فهــو يبلغ مــراده بالحيلة  20
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، ويحتــال علــى من؟ علــى الناظر ) ناظر 
المدرسة( الرجل المتعلم صاحب المكانة 
العالية في مجتمع القرية، وتنطلي حيلة 

سعيد على الناظر.
وهــو تكتيك ابتدعــه ســعيد يمكن أن 
يشابه ما فعلته الدول الأوربية مع مصر 
فــي اغراقها بالديون في القرن التاســع 
عشــر على ايــام الخديــوي اســماعيل ، 
ومن ثــم الســيطرة عليهــا، واخضاعها 
الغــرب  واصــل  كذلــك  لنفوذهــم.و 
الاســتعماري  ذات السياسات في القرن 
العشــرين و ما بعــده مع مســتعمراته 

السابقة .
فســعيد البوم والذي يظنه الآخرون في 
القريــة أنــه )غشــيم( تفاجــأ الجميع أن 
وراء هــذا المنظــر الخادع شــخص ذكي 
مــراوغ محتــال ، وهــذا ما عنينــاه بمكر 
الريفيين. وتطور ســعيد مــع نمو ثروته 
، وعــرف أن المال هو الذي سيفســح له 
مكانــاً في صدارة المجتمــع الصغير في 
القريــة، لينتقــل من ســعيد البــوم إلى 
سعيد الظريف وسعيد عشا البايتات كما 

صدحت بذلك المغنية.
ويبــدو أيضاً أن الزين اســتغل ســماحة 
المجتمع الريفي.، في صناعة اسطورته، 
وســاعدته الظروف باقترابه من الحنين 
ذلــك الصوفــي المحتــرم فــي مجتمــع 
القريــة، فالزبــن أيضــاً كان لديــه ذلك 
الذكاء الفكري في الاستفادة من الأجواء 
التــي يخلقها فــي المجتمع المتســامح 

معه.
وهــذه التغيــرات والتطــورات التي حلت 
بالزين وســعيد عشــا البايتات ، أصبحت 
من المســلمات التــي يقرهــا المجتمع.  
وقال ســعيد القانوني : )عشــا البايتات 
معذور. مخه مشغول بالسياسات العلبا. 
دحيــن  هــو فاضي كمان عشــان يؤكد 
الحمارة أمها منــو وحبوبتها منو ؟ والله 
يــا الطاهر انت ما ليك حق دا  راجل بقى 

في زمرة الحكام أجاويد البلد ( )ه(.
و تبرز في عرس الزين اشــكالية التباين 
بين الأســام الرســمي كما يمثله الامام 
، و الإســام الصوفــي الشــعبي ، و لعل 
تســامح المتصوفــة ســاهم فــي رتــق 
النســيج الاجتماعي طوال تاريخ السودان 
منــذ القــرن الخامس عشــر الميلادي. و 
المعــروف أن عددا من شــيوخ التصوف 
تزوجوا من ســراريهم . الأمر الذي سهل 
اندمــاج طبقــة الرقيق فــي المجتمع ؛ و 
كذلــك كان لتعاملهــم الراقــي مــع كل 
مكونات المجتمع أعظم الأثر في تماسك 

المجتمعات السودانية. 
تقنيات الكتابة السردية عند الطيب 

صالح :
   بتتبعنا لمسيرة الطيب صالح في سنوات 
تكوينــه الثقافــي ، توصلنا الــي أنه في 
سنوات الدراسة في مدرسة بورتسودان 

الأميرية الوسطى و مدرسة وادي سيدنا 
الثانوية و حتي كلية الخرطوم الجامعية 
أن لــه ولعا بقــراءة الروايــات باللغتين 
العربية و الإنجليزية، كما تلاحظ شــغفه 
بالمســرح و الســينما و يحدثنــا الراحــل 
محمــد خيــر حســن ســيداحمد ) قاص 
تتلمــذ علــي الطيــب صالح حينمــا كان 
معلمــا في مدرســة رفاعــة ( أن الطيب 
صالح حــول بعض الروايــات الي أعمال 
مســرحية و منهــا رواية دستويفســكي 
الجريمة و العقــاب و قام بأدائها طلاب 

المدرسة. و بعد ابتعاثه الي معهد بخت 
الرضــا لتدريب المعلميــن ، كانت هناك 
حركة مســرحية رائدة يقودهــا الدكتور 
أحمــد الطيب أحمد الذي أعــد في لندن 
رســالته للدكتوراه عن المسرح العربي . 
ومن بين أعمال د. احمد الطيب سودنته 
مســرحية هاملت لشكســبير و تقديمها 

للجمهور. 
   هــذه الالتفاتــة المبكــرة للمســرح . و 
اهتمامه بمشــاهدة الأفلام السينمائية، 
وقراءاته لكبــار كتاب الرواية في الوطن 
العربــي ة العالــم باللغتيــن العربيــة و 
الإنجليزيــة. و كل هذه المعرفة و الخبرة 
والتجربة رفــدت الموهبة الكامنة فيه و 
ســاهمت فيما بعد في تشكيل مغامرته 
الإبداعية و اختط لنفســه طريقا مغايرا 
ويتبنــي الاختــاف عــن طــرق الكتابــة 
الســائدة في الســرد ، وقد حقــق إنجازا 
اعتبــر نقطة تحــول فارقة في مســيرة 
الروايــة العربيــة وتوقــف عنــد منجزه 
الإبداعي القراء والنقاد في مختلف أنحاء 

العالم..
   وبــرز من بين هذه التقنيات المرتبطة  
بالدراما )المســرح و السينما ( استخدامه 
للحوار كجزء أصيل من بنية نصه الروائي 
مما ســاعد فــي تطوير الأحــداث ، و في 
رســم الشخصيات  بكل ابعادها النفسية 
و مواقعهــا الاجتماعيــة ، و تفاعلها في 

عالم الرواية . و ادت الحوارات دورها في 
بنية النص الســردي بكسر رتابة الوصف 
و الحكــي . و حــوارات شــخوص الطيب 
تتميــز بدلالات عميقة، إن أحســنا قراءة 
النصوص ؛ فهي تتطرق الي الأسئلة اللي 
تؤرق الإنسان في كل مكان و زمان : عن 
الموت و الحياة والمصير الإنساني ؛ وعن 
التطورات السياسية في حقبة الاستعمار 
البريطانــي للســودان، وفتــرة مــا بعد 
الاســتقلال.  و تجئ فيها المقارنات بين 
أوضاع القرية و أنماط الحياة في أوروبا .

   و تتميز روايات الطيب صالح خاصة في 
موســم الهجرة بأكثر مــن راو ، و هذا ما 
التفتت إليه. د. يمني العيد في دراستها: 
الــراوي، الموقع و الشــكل.  فالراوي هنا 
يقــدم ســرديته ، كمــا يضئ م. ســعيد 
للــراوي و مــن ورائــه القــارئ الجوانب 
الخفية و المعتمة من حياته منذ طفولته 
و حتي مغامراته الجنسية التي انتهت به 
الي أن يكون قاتلا و سجينا ؛ و عائدا الي 
قرية في شمال الســودان. و نلاحظ هنا 
أن م. ســعيد أصبــح في القريــة آخرا، و 
كمــا كان آخرا في أســرته و في القاهرة 

و لندن. 
صالــح  الطيــب  اســتخدامات  ومــن     
آليــة  الســينما  لتقنيــات  واســتعارته 
الاســترجاع ) الفلاش بــاك ( ، و المونتاج 
تتابع الصــور مما أتــاح لرواياته الخروج 
من إطار الرواية الكلاسيكية الي فضاءات 
التجريــب و الحداثــة ؛ مما فتــح للرواية 
العربية آفاق جديدة لم تعرفها من قبل 
. فدم الطيب في رواياته حكايات يمتزج 
فيها الواقعي والأســطوري مستفيدا من 
التــراث الصوفي الســوداني و العربي؛ و 
من قراءاته في المسرح والتاريخ ) عطيل 
نموذجا( موظفا آلية الاسترجاع و تحطيم 
البنــاء الأرســطي الذي أســر فن الســرد 

والمسرح لقرون طويلة. 
   ومــن يقرأ الطيــب صالح يعيش أجواء 
المشهد الســينمائي الذي يعتمد البداية 
من أي نقطة، و يعزز ذلك عملية التداعي 
__ وهــذه التقنيــات الــي جانــب طرقه 
لعملية الصــراع الحضاري بين الجنوب و 
الشمال هي التي دفعت بموسم الهجرة 
إلى الشــمال الي مكانتهــا المرموقة في 

تاريخ الرواية العربية و العالمية. 

هوامش : ______
1 / الطيــب صالــح بين المحليــة و العالمية / د. 
غانــم الســامرائي/ ورقــة قدمــت فــي  النادي 

الثقافي العربي الشارقة 30 أكتوبر 2025
2 / موســم الهجرة إلى الشــمال ضمن الأعمال 
مركــز  ط   / القصــص  و  .الروايــات  الكاملــة 

عبدالكريم ميرغني الثقافي 2010 ص 33
3 / المصدر السابق ص 33

4 / المصدر السابق رواية عرس الزين ص 185
5 /  المصــدر الســابق رواية مريود _ بندر شــاه 

ص 366
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من  الجامعي  التعليم  فلسفة  تناول  يمكن 
خلال ثلاثة أسئلة:

من الذي نقبلُه في الجامعة؟
ما أهداف التعليم الجامعي؟

ما دور الجامعة في المجتمع؟
يمثل السؤال الأول مشــــكلة جدية وهامة 
للغاية، مشكلة يجب أن نحاول الإجابة عنها 
بوضوح وشجاعة. فبعض الناس يعتقدون 
أن أي شخص أنهى المرحلة الثانوية يحق له 
الالتحاق بالجامعة. وقد أخذت بعض الدول 
العربية بهذا المبدأ بالفعل، وفتحت أبواب 
جامعاتها لكل من يرغب في الانضمام لها. 
وكانت النتيجة أن هذه الدول زادت بسرعة 
من عدد الخريجيــــن، مما أدى إلى كابوس 
حقيقي يتعلق بكيفية توفير وظائف لهم، 

خاصةً لخريجي التخصصات النظرية.
لقد وصل الأمر في بعــــض الدول إلى أن 
ككتبة  يعملون  أصبحــــوا  القانون  خريجي 
في الــــوزارات، وخريجــــي الجغرافيا صاروا 
الفلسفة  وخريجي  العربية،  اللغة  يدرّسون 
وعلم الاجتماع يعملون في وظائف تجارية 
والتصدير.واليوم، هناك من  الاستيراد  مثل 
يطالب فــــي المملكة العربية الســــعودية 
باتباع السياسة نفســــها، بحجة أننا نحتاج 
إلى جميع أنواع المؤهلات، وأن التعليم حق 
للجميع، وأن الحصول على شــــهادة يساعد 
أفضل. تحقيق مستوى معيشي  الفرد على 
دعونــــا ننظر إلى هذه الحجــــج واحدةً تلو 

الأخرى:
أشــــخاص  إلى  حاجتنا   — الأولــــى  الحجة 
مؤهلين — تُستخدم في كل مناسبة تقريبًا. 
دقيقة  وغير  عامة  بطريقة  تُستخدم  لكنها 
مكررة،  عبارة  مجــــرد  أصبحت  أنها  لدرجة 
يمكن أن تعني كل شــــيء ولا تعني شيئًا. 

علي عويض 
زوري

ٔ
الا

ترجمات

مؤهلين،  أشخاص  إلى  بحاجة  نحن  بالطبع 
الكهربائي  أكثر؟  الذي نحتاجــــه  ولكن من 
أم الاقتصــــادي؟ الحرفي الماهر أم اللغوي؟ 
السياسة؟تسمع  أم عالم  الزراعي  المستشار 
مختلفين،  أشــــخاص  من  مختلفة  إجابات 
لكنني شــــخصيًا لا أتردد في القول إنه في 
المرحلة الحالية من تطورنا نحن بحاجة إلى 
حاجتنا  من  أكثر  والحرفيين  المهرة  العمال 
إلى المتخصصين في الاقتصاد والسياســــة 
واللغويات. إن حاجتنا الأساســــية ليســــت 
للمهارات النظرية أو الأدبية، بل للمؤهلات 
العمليــــة والتقنية. بل إننــــي أذهب أبعد 
المرحلة  إنه في هــــذه  من ذلك وأقــــول 
نحــــن بحاجة إلــــى الممرضــــات أكثر من 
حاجتنــــا إلى الأطباء، وبحاجــــة إلى العمال 
المهرة أكثر من حاجتنا إلى المهندســــين، 
وإلــــى الكتبة ومسّــــاحي الأراضــــي أكثر 
مــــن كتّــــاب الاقتصــــاد.إن الحديث عن 
فتــــح أبــــواب الجامعة بحجة زيــــادة عدد 
الخريجون  إذا كان  المؤهلين حديث مضلل 
غير مؤهلين بالشكل الذي نحتاجه. فالكثير 
التي نحتاجها موجودة خارج  المؤهلات  من 
والصناعات. الحِرَف  مجالات  في  الجامعات، 
ومن الســــهل الاتفاق على أن التعليم حق 
أي نوع  الحقيقي هو:  السؤال  للجميع، لكن 

من التعليم؟

 يجــــب أن تتاح لكل فــــرد فرصة الحصول 
العمل،  فــــرص  مع  يتوافق  تعليــــم  على 
احتياجات  ومــــع  وقدراته،  مواهبــــه  ومع 
المجتمع. ولا أحــــد يدعو إلى منع من يريد 
— ويملك المؤهلات — أن يصبح طبيبًا أو 
استثناء هذين  في  السبب  )وربما  مهندسًا. 
التخصصين هو خوفنا جميعًا من أن نقع في 
يد جرّاح ينسى مشرطه في بطن المريض، 
أو مهندس يبنــــي مبنى دون اهتمام كافٍ 
بالأساســــات!(ومع ذلك، ســــتجد الكثيرين 
يصرّون على أن تفتح بقية الكليات أبوابها 
للجميع، وكأن دراســــة العلــــوم الطبيعية 
مســــتوى  تتطلــــب  لا  والإنســــانيات 
عقليًــــا معينًــــا أو قــــدرًا مــــن الانضباط 
التطبيــــق. علــــى  والقــــدرة  الذهنــــي 
الجامعــــي  التعليــــم  أن  والحقيقــــة 
إلــــى عقلية خاصــــة لا تتوفر لدى  يحتاج 
جميع خريجي الثانوية. والإصرار على قبول 
سيؤدي  القدرات  هذه  إلى  يفتقرون  طلاب 

إلى أحد نتيجتين:
إمــــا أن يجرب هؤلاء الطــــاب حظهم في 
وقتهم،  إضاعة  بعد  يتركونها  ثم  الجامعة 

وهم يشعرون بالمرارة؛
أو أن نضطر إلى خفض المســــتوى العام 
للتعليــــم الجامعي حتى يتمكن الجميع من 

التخرج.
وفائــــدة  شــــرفًا  الأكثــــر  الطريــــق  إن 
مواهبــــه  تتناســــب  لا  الــــذي  للطالــــب 
هو  الجامعية  الدراســــة  مــــع  وقدراتــــه 
التوجــــه إلى نــــوع من التدريــــب الفني، 
بحيث يحصل على تعليم يتوافق مع إمكاناته 
ننتظر  ألا  الأفضــــل  مــــن  بل  الفرديــــة. 
الثانويــــة  المرحلــــة  نهايــــة  حتــــى 
قبــــل أن نوجّه عــــددًا من الطــــاب نحو 
والصناعي.تبقــــى  الفنــــي  التدريــــب 
الحجــــة الثالثــــة: وهي الدعــــوة إلى فتح 
أن  بحجــــة  للجميــــع  الجامعــــة  أبــــواب 
يحسّــــن  جامعية  شــــهادة  على  الحصول 
الوضــــع الاجتماعــــي والمــــادي للفــــرد. 
ولا شــــك أننا — كمجتمع ودولة — نبالغ  20
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الجامعية  الشــــهادة  في تقديــــر قيمــــة 
إلــــى درجة تدفع الشــــباب إلى الســــعي 
وراءهــــا بدلًًا مــــن الالتحــــاق بالمدارس 
فــــي  كنــــا  والمهنية.لقــــد  الفنيــــة 
الخارج  الخريجين من  ننتظر عودة  الماضي 
ليصنعــــوا المعجــــزات. عــــاد الخريجون، 
أنهم لا يختلفــــون كثيرًا عن  واكتشــــفنا 
الجيل الأول مــــن العصاميين — وما زالت 
ورغم فشل  يحققها.  من  تنتظر  المعجزات 
الشــــهادة  زالت عقدة  ما  التجربــــة،  هذه 
الجامعيــــة قائمة، حتى ليبــــدو للخريج أنه 
يعــــرف كل شــــيء في مجــــال تخصصه. 
كبار  من  نفسه  يظن  الماجســــتير  فحامل 
أنه  يعتقد  الدكتــــوراه  وحامــــل  العلماء، 
الفنون  جميــــع  الحــــال  بطبيعة  يفهــــم 
أصبحــــت  والآداب.لقــــد  والعلــــوم 
الشــــهادة هدفًــــا بحد ذاتها، لا وســــيلة؛ 
أصبحت نهايــــة الكفاح بدلًًا مــــن بدايته 
الحقيقية. فعندما يســــتلم الخريج شهادته 
يتخيل أنه توّج عمل حياته.لقد حان الوقت 
لأن نزيل البريق عن الشهادة الجامعية، وأن 
ننظر باحترام وتقدير إلى شهادات الكفاءة 
في الحرف والصناعات، وأن نكافئ أصحابها 
ماديًا بما يــــوازي ما يحصل عليه زملاؤهم 
أكثر  ســــيكون  النهج  فهــــذا  الجامعيون؛ 
فائــــدة للمجتمــــع مــــن الاســــتمرار في 
ما  واحتقار  الجامعيــــة  الشــــهادة  تمجيد 
تســــتحق  ثانية  نقطــــة  دونها.وهنــــاك 
الاهتمــــام، وهي تتعلق بأهــــداف التعليم 
يعتقدون  النــــاس  فبعــــض  الجامعــــي. 
أن هــــدف الجامعــــة هو تزويــــد الطلاب 
ليضمنوا  المعرفــــة  مــــن  محــــدد  بقدر 
عبر  الشــــهادة  مســــتوى  إلى  الوصــــول 
الامتحانات. لكــــن الحقيقة أنه لو كان هذا 
لوجب  الجامعي،  التعليــــم  من  الهدف  هو 
علينا أن نعيد النظــــر في نظامنا ونقرر ما 

نحتاج إليه من تعديل وتحسين.
أما في رأيــــي، فهدف التعليــــم الجامعي 
من  بكمية  الطالــــب  تزويد  مجــــرد  ليس 
المعلومات — فهــــذه مهمة يمكن تركها 
للكتــــب المرجعية والموســــوعات والكتب 
الدراســــية… الجــــداول الإحصائية — بل 
تزويده بمهارة محددة في مجال تخصصه. 
القانون  فليس مهمًــــا أن يعرف طالــــب 
جميع القوانيــــن والأنظمة عن ظهر قلب، 
بل المهم أن يكتسب خلال دراسته القدرة 
القانونية والبصيــــرة التحليلية التي تمكنه 
من فهــــم القانون وتفســــيره وتطبيقه. 
الطب أن يحفظ جميع  وليس مهمًا لطالب 

المصطلحــــات اليونانية المســــتخدمة في 
المهــــم أن يكتســــب عقله  بــــل  الطب، 
ويــــداه المهــــارات اللازمة التــــي تمكنه 
ومعالجتها  الأمــــراض  تشــــخيص  مــــن 
وكذلك  الطبيــــة.  التطــــورات  ومتابعــــة 
ليس من المهم للاقتصادي أن يحفظ الصيغ 
والمعادلات والسجلات والإحصاءات وأسماء 
يمتلك  أن  المهم  بــــل  الاقتصاديين،  كبار 
الاقتصادية  الاتجاهات  حول  واضحة  أفكارًا 
مع  وتفاعلها  فيهــــا  المؤثرة  والعوامــــل 
بعضها ومع المجتمع.إن النقطة المطروحة 
هنا ليست نظرية فحســــب، بل لها أهمية 
عملية كبيرة. فإذا كان الهدف مجرد تزويد 
لأمكننا ملء كل صف  بالبيانــــات،  الطلاب 
أو  أي شــــروط  الطلاب دون فرض  بمئات 
متطلبات للجديــــة، ولما كانت هناك حاجة 
لأن يقومــــوا بأي بحث نظــــري أو ميداني. 
الطلاب  تزويد  الهدف هــــو  إذا كان  ولكن 
بمهارات محددة قابلة للاســــتخدام، فيجب 
أن يُحَدّ عدد الطــــاب في كل صف بحيث 
أن  الآراء. ويجب  وتبادل  بالنقاش  يســــمح 
ومســــتوى  منتظمة،  مواظبة  هناك  تكون 
أســــبوعية  وامتحانات  الجديــــة،  من  جيد 
وشهرية لتقييم — ليس كمية المعلومات 
تطبيقه  بل مدى  الطالب —  اكتسبها  التي 
وجهده. كمــــا يجب أن يكون البحث عنصرًا 
الطلاب.ولم  لتدريب  المنهج  في  أساســــيًا 
نتحدث بعد عن دور الجامعة في المجتمع. 
حتى الآن، انشــــغلت جامعاتنا بما اعتقدت 
أنه المهمة الأساســــية: إنتــــاج الخريجين، 
وأهملــــت دورين مهميــــن آخرين ينبغي 

للجامعات أن تضطلع بهما، وهما:
 قيادة التقدم العلمي في البلاد، والمشاركة 
تشــــكيل  إعادة  في  والنشــــيطة  الفعلية 
المجتمع وحل مشــــكلاته الاجتماعية. ومن 
ارتباطًا  النقطــــة مرتبطة  أن هذه  الواضح 
وثيقًا بالنقطتين السابقتين: فالجامعة التي 
لا تفرض أي مستوى فكري على من يرغبون 
فــــي الالتحاق بها، والتــــي تكتفي بتلقين 
طلابها البيانات — مثل هذه الجامعة تهدر 
زادت  مهما  محدودة  موارد  وهي  مواردها، 
لتلبية تدفق الراغبين في الدراســــة. ومثل 
هذه الجامعة ستضع التركيز مرة أخرى على 
المحاضرات وتصحيح الأوراق… من دون أن 
تترك للمحاضرين وقتًــــا للبحث العلمي أو 
النقاش أو المشــــاركة في شؤون المجتمع. 
إن الممارسة السليمة تقتضي أن يخصّص 
لإلقاء  وقته  جزءًا من  التدريس  هيئة  عضو 
المحاضــــرات، ويقضــــي بقيــــة وقته في 

المكتبة أو في البحث أو في العمل مع إحدى 
الوزارات. كما تقتضي الممارســــة السليمة 
أن تلعب كلية التجارة دورًا رائدًا في البحوث 
كلية  آراء  تُسمَع  وأن  والإدارية،  الاقتصادية 
الزراعة في كل ما يتعلق بالشؤون الزراعية 
في المجتمع، وهكذا. وتقتضي الممارســــة 
القانون في  أســــاتذة  أن يشارك  السليمة 
النقاشــــات المتعلقة بقوانيننا، وصياغتها 
وتفســــيرها. كما ينبغي لأساتذة الاقتصاد 
أن يشــــاركوا في وضع الخطط الاقتصادية 
والماليــــة للدولــــة، ولأســــاتذة الأدب أن 
يســــاهموا في توجيــــه الحركــــة الأدبية 
حلزونًا  ليســــت  البلاد.فالجامعــــة  فــــي 
في  غارقًــــا  صدفتــــه  داخــــل  يعيــــش 
ســــبات أكاديمــــي عميــــق. الجامعة جزء 
حي من المجتمع الذي أنشــــأها ويدعمها. 
وروابطها بالمجتمــــع تفرض عليها خدمة 
تتجــــاوز طقوس المحاضــــرات والتصحيح 
هنــــاك  والرســــوب.وباختصار،  والنجــــاح 

فلسفتان للتعليم الجامعي:
معظم  تتبعها  التي  وهي  الأولى:  الفلسفة 
الدول العربية الشــــقيقة. تقوم على مبدأ 
قبول جميع خريجــــي الثانوية في الجامعة، 
جاهزة.  بمعلومات  رؤوســــهم  ملء  وعلى 
الذاكرة، مدفوعة  علــــى  وتعتمد في ذلك 
السنوية من جهة،  الامتحانات  بالخوف من 
وعلــــى التركيز على التدريــــس مع إهمال 
البحث العلمي وعدم المشــــاركة في حياة 

المجتمع من جهة أخرى.
الفلسفة الثانية:

الدول  مــــن  كثير  تتبعهــــا  التــــي   وهي 
المتقدمة. تشــــترط قبول عدد محدود من 
الطلاب، وتوجيه البقية نحو الدراسة الفنية 
أو الصناعية. وتهــــدف إلى توفير الظروف 
المثالية للطالب في كل ما يتعلق بدراسته، 
وتمكينه من اكتســــاب المهارات والقدرات 
اللازمة لتخصصه، إضافة إلى قيادة الحركة 
والمشــــاركة  البلاد،  في  والعلمية  الفكرية 
الكاملــــة فــــي مختلــــف جوانــــب الحياة 
المجتمع.وهــــذه  فــــي  المســــؤولة 
لنا  الأنســــب  هــــي  الثانيــــة  الفلســــفة 
الســــعودية.  العربيــــة  المملكــــة  فــــي 
فجامعاتنا ما تزال في طور النمو، ونحن — 
كدولة فتية — ما زلنا قادرين على البحث 

عن الأفضل في كل مجال.

* من كتابه الصادر باللغة الانجليزية
 Arabian Essays / مقالات عربية/ 
الذي صدر عام 1982.
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»في حضن المسيل« لخالد الطويل.. 

حين تتحول الكتابة إلى سيرة 
وعي وسؤال زمن.
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   ثمة لحظات في المســــيرة الأكاديمية تتجاوز 
وشــــائج  إلى  لتتحول  الــــدرس،  قاعات  حدود 
التلقين  إطار  خارج  تتشــــكل  وإنسانية  فكرية 
التقليدي، في إحدى هذه اللحظات، وبين طلبة 
“الماجســــتير التنفيذي في الإعــــام الرقمي”، 
برز اســــم خالد الطويل؛ لا بوصفه طالبًا يؤدي 
متطلبات مقرر، بل بوصفه كاتب متشكل وعيه 
اللغة، ويعلن حضوره من خلال مداخلاته،  عبر 

وذائقته، وانشغاله الحقيقي بالمعنى..
قبل أشــــهر، أهداني كتابه في حضن المسيل: 
رؤى في الأدب والثقافة والإعلام، ولم تكن تلك 
الهدية مجرد مجاملة عابــــرة، بل كانت مدخلًًا 
لقراءة نص يتجاوز تصنيفــــه الظاهري، ليضع 

نفسه في منطقة وسطى بين 
التأمل الأدبي والوعي الثقافي، 
بوصفها  الكتابة  تُقرأ  لا  حيث 

نصًا، بل بوصفها تجربة..
وفي زمنٍ تتكاثر فيه النصوص 
المعاني،  فيــــه  وتتناقــــص 
كما  الكلمــــات  وتُســــتهلك 
تُســــتهلك الأخبار في تدفقها 
الكتاب  هــــذا  يجيء  اللحظي، 
محاولةً هادئة لاستعادة جوهر 
عابر،  لغوي  كفعل  لا  الكتابة؛ 
بل كخبــــرة وجودية متراكمة 
تتشــــكل في تماسٍ عميق مع 
ومن  والعالم،  والذات،  الزمن، 
بوصفها  قراءته  م  تُقدَّ لا  هنا، 
موضوعات،  بين  سريعًا  عبورًا 

بل بوصفها تنقّلًًا داخل فضــــاء تأملي تتجاور 
فيه الأفكار دون صراع، وتتشكل فيه الرؤية عبر 

التراكم لا القطيعة..
أول مــــا يلفت في هذا العمل هــــو تعامله مع 
فالكاتب  ترفًــــا،  لا  التزامًا  باعتبارهــــا  الكتابة 
لا يراهــــن على لحظة الإلهــــام بوصفها أصل 
الإبداع، بــــل يعيدها إلى ســــياقها الحقيقي: 
ممارســــة يومية تتطلب الانضباط والوعي، هنا 
إليه لويس لامور، حين  تتردد أصداء ما يذهب 
يرى أن تدفق الكتابة لا يبدأ إلا بالفعل ذاته؛ أي 
أن النص لا يُنتظــــر، بل يُنتج، هذه الرؤية تُحرر 
الكتابة من أســــطرتها، لكنها في الوقت ذاته 

تُحمّل الكاتب مسؤولية أخلاقية تجاه مشروعه..
الفكرة  ومن منظور نقدي وإعلامي، تبدو هذه 
بالغة الأهمية؛ إذ أن الكتابة في عصر المنصات 
الرقمية لم تعد فعلًًا فرديًا خالصًا، بل أصبحت 
المعنى داخل فضاء  إنتــــاج  جزءًا من منظومة 
مزدحم، حيث لا يكفــــي أن تكتب جيدًا، بل أن 

تصمد نصوصك في وجه التلاشي السريع..
غير أن الطويل في كتابــــه لا يقف عند حدود 
أخلاقيات الكتابة، بل ينفتح على ســــؤال الزمن 
الحاضــــن الأكبر للتجربة الإنســــانية،  بوصفه 
فالأشــــياء تمضي، لكن الكلمــــات تبقى، هذه 
الفكرة، التي قد تبدو مألوفة، تتحول في النص 
إلى وعــــي عميق بوظيفة اللغــــة في مقاومة 
استحضار  يمكن  وهنا  الفناء، 
ســــينيكا،  لدى  التأملية  الروح 
حيــــث يصبح الزمــــن تجربة 
عبر  تشــــكيلها  يعاد  داخلية 
الوعي، لا مجرد امتداد خارجي 

للأحداث..
وفي قلب هــــذه العلاقة بين 
العزلة  تتبدى  والزمن،  الكتابة 
بوصفها شرطًا معرفيًا لا حالة 
مستلهمًا  فالطويل،  انسحاب، 
دوستويفسكي،  فيودور  رؤية 
باعتبارها  العزلة  تعريف  يعيد 
الإنسان  فيها  يقف  مســــاحة 
أمام ذاته، ويعيد فيها ترتيب 
هذا  أن  غيــــر  بالعالم،  وعيه 
الطــــرح، على عمقــــه، يظل 
مفتوحًا على مفارقة دقيقة أن الإبداع لا يتغذى 
من التأمل وحده، بل من الاحتكاك بالحياة أيضًا، 
أن يحسمها،  النص دون  وهي مفارقة يلمحها 

مما يمنحه طابعًا إنسانيًا صادقًا..
ولعل من أبــــرز ما يميز الكتــــاب قدرته على 
التقاط تحولات التلقــــي في العصر الحديث؛ إذ 
يشير إلى أن النصوص الجادة لم تعد تجد دائمًا 
ما تســــتحقه من انتباه في عالم يهيمن عليه 
التشتت، وهذه الملاحظة، في سياق مجالي في 
الإعلام الثقافي، تكتسب دلالة أعمق؛ إذ يمكن 
قراءتها ضمن ما يُعرف باقتصاد الانتباه، حيث 
تتحــــدد قيمة النص ليس فقــــط بجودته، بل 

د. محمد جبريل 
الزيلعي*
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مسافة عناق!

-١-
نواة الحب الإيثار ونــــواة الحرب الأثرة، فأينما 
وُجِــــدَ الحب فثمة التضحيــــة والعطاء والبذل 
الحرب فثمة  الــــذات، وأينما وجــــدت  وإنكار 
البحث عن السيادة والغلبة والاستئثار بالموارد 

والهيمنة على العالم.
-٢-

هذا هو الأصل الأخلاقي لكلّ من الحب والحرب، 
وتداخل  العلاقــــات  بتشــــابك  أنــــه  غيــــر 
العيــــش يحدث  المصالــــح واختلاف ســــبل 
تعالــــق بيــــن هذه الأصــــول فينــــزع الحب 
أحيانا إلى الحــــرب وتنزع الحرب إلى الحب، مع 

امتزاج النزعة الفردية بالنزعة الجمعية، إذ يبدو الحب فرديا في أساسه 
في حيــــن تبدو الحرب جمعيّة في منزعها؛ ولذلــــك تكثر الحروب كلما 

كثرت التكتلات الجماعية، سواء على مستوى الأفراد أو الدول.
-٣-

يقول الشاعر الحماسي:
 ذكرتك والخطي يخطر بيننا

وقد نهلت منّا المثقفة السمر
بدأ البيت بفردية الحب”ذكرتك” ثم دخل في صيغة الجمع حين وصف 

الحرب: والخطي يخطر بيننا، وقد نهلت منّا.
تلك هي فلسفة الحب في فرديته وإيثاره والحرب في جمعيتها وأثرتها، 

مما يعزز شمولية الحرب وخصوصية الحب.
-٤-

ينفي مصطفى الجوزو في دراسته ديوان عنترة البيتين الشهيرين من 
معلقته:

ولقد ذكرتك والرماح نواهل
منّي وبيض الهند تقطر من دمي

فوددت تقبيل السيوف لأنها
لمعت كبارق ثغرك المتبسّم

ويرى أنها منحولة أو مصنوعة في المعلقة، وهي ليست من شعر عنترة.
وأرى أن بيت الحماسيّ ابن عطاء السندي وهو من شعراء الدولة الأموية 
قد يعزز صحة البيتين ونســــبتهما في المعلقة من طريق ذاكرة الشعر 
وتوارد الشــــعراء، فما دام أن هذا المعنى- أو هذه الصورة التي تقرن 
بين الحب والحرب - قد خطر في ذهن الشاعر  الأمويّ كما يخطر الخطيّ 

فلا يبعد أن يخطر البيتان في مخيلة الشاعر العبسيّ.
-٥-

المحبوبة  بثغــــر  الســــيوف ومقاربتهــــا  لمعــــان  تبقــــى صــــورة 
المتبسّــــم هــــي الأجمــــل والأكثــــر فــــرادة بصــــرف النظــــر عن 
نســــبتها، فالنســــبة هنا لا تمحو هذه الصورة من ذاكرة الشعر، وإن 

محتها من ذاكرة الديوان.

إنــارة

د.سعود 
الصاعدي

بقدرته على البقاء داخل دائرة الإدراك العام..
أما لغويًا، يميل النص إلى البساطة الواضحة، لكنه 
يســــتند في عمقه إلى رصيد ثقافي متنوع، يتجلى 
في اســــتحضار أســــماء وتجارب تمتد من التراث 
العربي إلى الفكر الحديث، ومن بينها علي الوردي، 
الذي يحضر بوصفه شاهدًا على أن السعادة تكمن 
في الطريق نحو الهدف لا فــــي الوصول إليه، هذا 
التداخل بين البساطة والمرجعية يمنح النص قدرة 
على الوصول دون أن يفقد عمقه، وهي معادلة لا 

تتحقق بسهولة..
كما يلفت في الكتــــاب حضوره الوجداني المرتبط 
بالذاكرة، حيث تتحول اللحظات العابرة إلى مشاهد 
مشــــحونة بالدلالة، تســــتدعي الصوت، والمكان، 
والرفقة، في بناء علاقة حميمة بين النص والقارئ، 
وهنا تتجلــــى قدرة الطويل علــــى تحويل التجربة 

الشخصية إلى معنى قابل للمشاركة..
ومع ذلك، فإن القراءة النقدية تقتضي الإشارة إلى 
أن الكتاب، في بعــــض مواضعه، يميل إلى الطابع 
العميق،  البنيوي  التحليل  أكثر من  الوعظي  التأملي 
فهو ينجح في بناء صوت صــــادق ومؤثر، لكنه لا 
التي يلامسها  يســــعى دائمًا إلى تفكيك الظواهر 
تفكيكًا منهجيًا، غير أن هذا الخيار لا يُضعف النص 
بقدر ما يحــــدد هويته بوصفه مشــــروعًا تأمليًا، 

يراهن على الإحساس أكثر من التنظير..
وفي المحصلة، لا يمكن النظر إلى كتاب في حضن 
المسيل بوصفه كتابًا في الأدب أو الإعلام فحسب، 
بل بوصفه نصًا عن الإنســــان وهو يكتب، ويُفكر، 
ويعيد ترتيب علاقته بالزمن والأشــــياء، إنه كتاب 
يذكّرنا بأن الكتابة ليست عددًا من الكلمات، بل أثرٌ 
يقاوم النسيان، وسؤالٌ يتجدد كلما ظننا أننا بلغنا 

الإجابة..
وفي عالمٍ يتســــارع نحو الاختزال، تظل مثل هذه 
الكتب ضرورة معرفية وثقافية؛ لا لأنها تقدم حلولًًا 
جاهــــزة، بل لأنها تعيد إلينا القــــدرة على التأمل، 
وتدفعنا إلى إعادة طرح الأســــئلة التي لا ينبغي أن 

نتوقف عن طرحها..
أعود إلى البداية، إلى تلك القاعة، إلى ذلك الطالب 
الذي يكبرني ســــنًا، ويمنحني دون أن يدري درسًا 
آخــــر، أدرك الآن أن التعليم ليس خطًا عموديًا من 
الأعلى إلى الأســــفل، بل دائرة يتبادل فيها المعنى 

مواقعه..
خالد الطويل لم يهدني كتابًــــا فقط، بل أهداني 
مرآة أرى فيها مهنتي من زاوية أخرى: أن ندرّس، 
نعم، لكن الأهم أن ننتبه، فقد يأتيك الدرس يومًا 

في هيئة تلميذ.

* أســــتاذ الاتصال والإعلام الثقافي بجامعة الملك 
عبدالعزيز 
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 رواية تنبش خزائن التاريخ لتصل 
إلى الحاضر المأزوم.

 »أغالب مجرى النهر« الفائزة بالبوكر العربية..

حديث 
الكتب

الياس حموي*

النهر(  مجرى  )أغالب  ــة  رواي فــازت 
سعيد  ــجــزائــري  ال للكاتب  النهر 
)هاشيت  دار  عن  الصادرة  خطيبي 
 2025 عام  اللبنانية  نوفل(  أنطوان/ 
العربية  للرواية  العالمية  بالجائزة 
نافسها  حيث   2026 للعام  )البوكر( 
رواية  أخــرى  عربية  ــات  رواي خمس 
للكاتبة  لبنان  مــن  مـــي(   )غيبة 
من  )الرائي(  ــة  ورواي بركات  نجوى 
العراق للكاتب ضياء جبيلي روايتين 
ــواع(  الأنـ )أصــل  الأولـــى  مــن مصر 
والثانية  اللطيف  عبد  أحمد  للكاتب 
دعاء  للكاتبة  سحابة(  رأسي  )فوق 
الجزائر  أخرى  من  ابراهيم   ورواية 
للكاتب   القيلولة(  )منام  هي  أيضا 
روايتين  أمام  لنكون  الــزواي  أمين 
ــات  رواي ست  أصــل  من  جزائرتين 
الجائزة  هذه  على  تنافستا  عربية 
وإنما  مواضيعهم  اختلفت  وإن 
فالأولى  الثيمات  ببعض  يتقاطعان 
الــســوداء  العشرية  قبل  أحداثها 
كليهما  لكن  أثناءها  الثانية  بينما 
يشرحان المجتمع الجزائري مسلطين 
إن  وتقاليده  عاداته  على  الضوء 
كروايتنا  المدينة  أو  الريف  في  كان 
التي قال عنها كاتبها  سعيد  هذه  
أواخر  الكتابة  في  “شرعت  خطيبي 
ظلت  بواقعة  مدفوعاً   2022 عام 
طفولة  بصديق  تتعلق  بالي  تشغل 

بالإمكان  وكان  مبكرا  بصره  فقده 
من  قرنية،  زرع  له  أتيح  لو  إنقاذه 
الرواية  فكرة  انطلقت  الحكاية  هذه 
بل  شخصي  لحدث  سرد  لابوصفها 
نفسها”  الحياة  عن  سؤالا  بوصفها 
)حطب  صاحب  رواية  أحداث  وتدور 
في  الصحراء(  و)نهاية  سراييفو( 
قبل  الجزائرية  بوسعادة  مدينة 
بداية العشرية السوداء بأشهر قليلة 
التحقيق  أحداثها حول  تتمحور  حيث 
المشهور  التشريح  طبيب  بمقتل 
مسموما  مات  الذي  التومي  مخلوف 
والمتهمان  سيارته  يــقــود  ــو  وه
الجريمة  هـــذه  ــي  ف الــرئــيــســيــان 
عقيلة  العيون  طبيبة  زوجته  هما 
السابق  المناضل  ووالدها  التومي 
إلى  الرواية  وتنقسم  الخالدي  عزوز 
قسمين القسم الأول يتضمن سبعة 
عشر فصلا  ترويه زوجة القتيل حين 
راو  تدخل  مع  ماضيها  إلــى  تعود 
التحقيق  العودة لجلسات  أثناء  عليم 
عشر  لستة  مقسم  الثاني  والقسم 
والدها  يرويه  أبجدية  وأحرف  فصلا 
بصوته مع تدخل راو عليم أيضا أثناء 
وتتقاطع  الحاضر  الزمن  إلى  العودة 
في  الشخصيتين  هاتين  بمصائر 
عقيلة  وابنته  عزوز  أي  نقاط  أربع 
فكلاهما متهم بقتل الطبيب مخلوف 
للمحقق  وكلاهما قدم خدمة سابقا 
فعقيلة  معه  التحقيق  يتولى  الذي 
زرعت قرنية لوالدة المحقق الخاص 
الجراحة  ونجحت  درقين  جمال  بها 
المحقق  والدة  بإدخال  ساعد  وعزوز 
العجزة  رعاية  دار  إلى  بادا  إدريس 
داخله  في  يحمل  الشخصيتين  وكلا 
ينتظران  وكلاهما  يــؤرقــه  مــاض 
آثام  من  ليخلصهم  بودو  الصحفي 

هذا الماضي. 
امرأة مضطهدة :

جراحة  الطبيبة  على  سهلا  يكن  لم 
التومي  عقيلة  الشهيرة  العيون 
لم  الذي   فهذا  السجن  إلى  الدخول 
انخراطها  رغم  يوما  تتوقعه  تكن 
بتشجيع  المال  لكسب  بالمحظورات 
نادمة  مايجعلها  القتيل  زوجها  من 
وغالبت  طيبتي  غالبت  أنني  “لــو 
الكاتب  يفتتح  لذلك  رغباته”  مجرى 
محشورة  وهي  لها  بمشهد  روايته 
الأرز  صحن  إلى  تنظر  الزنزانة  في 
وتتقزز  سجانتها  لها  قدمته  الذي 
من النمل الذي يسير فيه فمتنع عن 
تعرضت  الذي  الذل  عن  عدا  تناوله 
له حين تمت تعريتها وتفتيتها من 
السجن  إدخالها   الشرطية قبل  قبل 
له  تعرضت  الذي  المرهق  والتحقيق 
يعزي  لا  السجن  في  ثقيل  فالزمن 
ذكرياته  استرجاع  سوى  فيه  المرء 
هي  بصوتها  ماضيها  لنا  فتروي 
التي نشأت على يد أم قاسية )قمرة( 
رغم  عليها  وتدعوا  دائما  توبخها 
ثقافية  مكانة  من  إليه  ماوصلت  20
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وأضعفها  شخصيتها  على  أثــر  ما 
تشربها  بالية  بأفكار  رأسها  وتعبأ 
بزوج  بعدها  لتبتلي  ثقافتها   رغم 
باستمرار  ويضربها  يعنفها  قاس 
على  له  ذكر  إنجاب  بعدم  ويعيرها 
إلا  ومثقف   طبيب  أنــه  من  الرغم 
التي  هــي  الشرقية  شخصيته  أن 
في  فيعيش  تصرفاته  على  تطغى 
ازدواجية كبيرة على الرغم من علمه 
هو  يكون  وقد  علمية  المشكلة  أن 
السبب في عدم إنجاب ذكر فتجهض 
مع  علاقتها  بينما  دائما  بالسر  منه 
يشوبها  علاقة  مينا  الوحيدة  ابنتها 
أما  دائما  الاظطراب فهي تشاكسها 
جيدة  فهي  ميلود  بأخيها  علاقتها 
ويتهم  عيادتها  في  يساعدها  فهو 
أما  صهره  بقتل  وجارته  هو  لاحقا 
سلوى  المقربة  بصديقتها  علاقتها 
عديلي كانت علاقة يشوبها التباس 
يوحي بميول مثلية لديها  لكن عقيلة 
فهي  عادية  عيون  جراحة  ليست 
بتشجيع  الثراء  بهدف  أيضا  سارقة 
مخلوف  التشريح  طبيب  زوجها  من 
قرنيات  انتزاع  على  يجبرها  الــذي 
المشرحة  إلــى  تصله  التي  الجثث 
الذين  مرضاها  أعين  في  لتزرعها 
تدر  جراحية  عمليات  في  يحتاجونها 
القسم  هو  يأخذ  كبيرة  أموالا  عليها 
وعلى  القليل  ويعطيها  منها  الأكبر 
المادية  أحوالها  ذلــك  من  الرغم 
لاتتورع  وثقافتها  رغم  لكنها  جيدة 
لها  ليصنع  الشيوخ  لأحد  بالذهاب 
ذنوبها  عن  بها  تكفر  التي  التمائم 
والإجــهــاض  القرنيات  سرقة  مــن 
تفتتح  أن  أيضا  قــررت  قد  وكانت 
كلية للطب على نفقتها الخاصة في 
بوسعادة كي توفر على الطلاب في 
العاصمة  إلى  السفر  مشاق  المدينة 
بودو  الصحافي  مع  تواصلت  لذلك 
ليذيعه  الموضوع  عليه  تعرض  كي 
على التلفزيون الرسمي لكنها دخلت 

إلى السجن قبل أن يتم الأمر. 
رجل مظلوم :

الرئيسي  المتهم  الخالدي  عزوز  ولد 
الثاني في جريمة القتل ووالد عقيلة 
حيث  بسيطة  لأسرة  نائية  قرية  في 
كان يعمل  بحلب الماعز في صغره 

لينتقل لاحقا هو وأسرته إلى المدينة 
بسبب الجفاف ويعمل بمهن كثيرة 
وماسحا  القطارات  لسكك  كمصلح 
وشارك  الميناء  في  وعتالا  للأحذية 
في الحرب العالمية الثانية مع الجيش 
انضم  ثم  الإيطاليين  ضد  الفرنسي 
قادت  التي  التحرير  لحركة  لاحقا 
اتهم  لكنه  الفرنسيين  ضد  الثورة 
بالخيانة من زملائه الثوار في الحركة 
الذي  لأنه رفض تفجير مطعم أخيه 
أوامرهم  وعصا  الفرنسيين  يرتاده 
تطلق  حركي)تهمة  بأنه  فاتهموه 
وأحرقوا  الــثــورة(  يعادي  من  على 
ظهره بآلة معدنية تركت ندبة عليه 
فقال  موته  حتى  عارها  سيرافقه 
عبارته الشهيرة الذي اشتق منها اسم 
ستسير  حياتي  كانت  “هل  الرواية 
امتثلت  أنني  لو  حــال  ألطف  على 
النهر؟!”  لأوامرهم ولم أغالب مجرى 
لذلك تواصل مع الصحافي بودو كي 
يوصل صوته إلى الرأي العام ويبرؤه 
من الخيانة أمام الناس وعائلته لأنه 
العار   سيرافقه  ذلك    يفعل  لم  إن 
حتى بعد مماته لأنهم سيكتشفون 
على  الندبة   جثته   تغسيل  أثناء 
لكن  حركي  أنــه  ويعرفون  ظهره 
وهو  سير  حــادث  في  يموت  بــودو 
قادم إلى المدينة من سوء حظ عزوز 
هذا الرجل الطيب الذي لايتوانى عن 
حين  ميلود  ابنه  مكان  نفسه  وضع 
يقود  كان  الذي  هو  أنه  يكتشفون 
السيارة التي كانت تسير خلف صهره 
أباه  يشبه  الذي  هذا  ميلود  القتيل 
بإحدى الصفات وهي إنجابه ابنة غير 
شرعية فعزوز أيضا أنجب من إحدى 
يعترف  ولم  شرعي  غير  ابنا  النساء 
كبر  حين  وأصبح  عائلة  فتبنته  به 
قوادة  تديره  دعارة  بيت  في  قوادا 
أخرى في  مشهور وهذه وصمة عار 
وحياته  سوءا  أموره  تزيد  عزوز  حق 
إليه  الموجهة  التهم  عــدا  تعقيدا 
تهم  أربع  إليه  المحقق  يوجه   حيث 
أثناء احتجازه، الأولى هي قتل صهره 
)شهلا  لقتل  ابنته  تحريض  والثانية 
بالحركيين  تنكل  كانت  التي  البرق( 
إعلامية  جهة  مع  التواصل  والثالثة 
وهي  والرابعة  )بــودو(  رسمية  غير 

الأغرب حيازته لقبعة شارلي شابلن 
التي ارتداها حين زار المدينة وتعتبر 
ملكا عاما فيدخل عزوز في دوامة لا 

أمل بالخروج منها. 
 دوافع الشخصيات و أسبابها :

في  هذه  روايته  في  خطيبي  غاص 
نفوس شخصياته ومفككا  تركيتها 
السيكولوجية فعاد إلى نشأتها وبين 
تحركها  حتى وصلت   التي  دوافعها 
إليه  وصلت  ــذي  ال الحال  هــذا  إلــى 
بريء  والجميع  فيها  متهم  فالجميع 
عميقة  رواية  فكانت  الوقت  بنفس 
ومشوقة  بوليسية  مماهي   أكثر 
في  التحكيم  لجنة  اختارتها  لذلك 
العربية  للرواية  العالمية  الجائزة 
ستعلن  التي  القصيرة  قائمتها  في 
نتائجها في التاسع من شهر أبريل/
نيسان لهذا العام  حيث لاقت الرواية 
الأوســاط  في  كبيرة  نقدية  أصــداء 
الكثير  عنها  وكتب  العربية  الثقافية 
كانت  إن  ــدري  ــ ولان الصحف  فــي 

ستكون الرواية الرابحة لهذا العام. 
تشريح مجتمع كامل :

يعتقدها  التي  ــذه  ه روايــتــه  فــي 
روايــة  أنها  الأولــى  للوهلة  المرء 
حادثة  حــول  لتمحورها  بوليسية 
التحقيق  جلسات  وسيطرة  القتل 
سعيد  عرى  منها  أربــاع  ثلاثة  على 
ونبش  كاملا  عربيا  مجتمعا  خطيبي 
فجرت  عنه،  المسكوت  تاريخه  في 
الحاضر  من  بالعودة  أحداثهاعكسيا 
للشخصيات  البعيد  الماضي  إلــى 
التي  السلمون  أسماك  تفعل  مثلما 
لتعود  التيار  عكس  النهر  في  تسبح 
رأسها  مسقط  في  والموت  للولادة 
فسلط  فراخها،  عليها  تتغذى  حيث 
هذه  البديعة  سرديته  في  الضوء 
على تاريخ كامل من الظلم والفساد 
بعد  سيؤدي  الــذي  والديكتاتورية 
الذي  الزمن  عن  بعيدة  ليست  فترة 
تجري فيه أحداث الرواية إلى انفجار 
ليدخل في دوامة  الجزائري  المجتمع 
سنوات  لعشر  تمتد  ــوي  دم عنف 

مريرة سميت العشرية السوداء. 

* كاتب وناقد فني سوري 
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المغرد السعودي و إدارة الحقيقة.

كنت أعتقد أن »التغريــــدة« مجرد جملةٍ 
طائــــرة في عالم الضجيــــج ، تُكتب على 
الهامش و تُنســــى على الهامش ، حتى 
البلد تحديداً، هناك  اكتشفت أن في هذا 
من لا يكتب .. بل »يشتغل« ، نعم يشتغل 
على الفكرة، و علــــى المعنى، و على ما 

وراء السطر.

في إحدى الليالي، تصاعد »ترند« كعادته 
و محتوى  ، ضجيجٌ سريع، عناوين لامعة، 
يبدو في ظاهره عادياً ، لكن ما إن دخل 
»المغرد السعودي« على الخط، حتى تغيّر 

المشهد بالكامل. 
لم يعد السؤال: ماذا قيل؟ بل: لماذا قيل؟ 
و لم يعد النقــــاش: هل نوافق؟ بل: من 
يقف خلــــف هذا الطرح؟ فجــــأة، تهاوت 

القشرة، و ظهر الجوهر.

ثلاثون  مبتــــوراً،  مقطعاً  نشــــر  أحدهم 
ثانية فقــــط كفيلة لو تُركــــت كما هي 
بإشــــعال نقاشٍ حاد ، خلال دقائق خرج 
مغرد ســــعودي بمقطعٍ كامل، دقيقتان 
إضافيتان قلبت المعنى رأســــاً على عقب 
،لم يعلّق كثيراً، فقط وضع »السياق« في 

مكانه الحقيقي و انتهى كل شيء.

هنا تدرك أن الأمر ليــــس »تغريداً«، بل 
»إدارة حقيقة«.

أخضر x أخضر

@alshaikh2

‏عبداللطيف بن 
عبدالله

 آل الشيخ

المغرد السعودي لا يتعامل مع المعلومة 
كخبرٍ يُســــتهلك .. بل كخيطٍ يُتبع ، يربط 
بيــــن تصريحٍ قيل صباحــــاً، و موقفٍ مرّ 
قبل ســــنوات، و سياقٍ دوليٍ أُهمل عمداً، 
ثم يعيد تركيب الصــــورة أمامك، باردة، 
واضحة، خالية من الزينة ، لا يبهرك .. بل 

»يُحرجك« بالحقيقة.

التمرير لأن  و هذا ما يربك من يحــــاول 
النقد هنا لم يعد صراخــــاً، بل منهج. لا 

يعلو فيه الصوت، بل ترتفع فيه الحجة.
 المغرد الســــعودي لا يندفع .. بل يُقارن، 
يُسائل، يُفكك ، يضع النص تحت المجهر، 

ثم يضعك أنت أمامه. 
يســــحب الغطاء بهدوء، و يتركك ترى ما 

لم يكن يُراد لك أن تراه.

و في مثالٍ آخر .. انتشــــرت ترجمةٌ لتقريرٍ 
أجنبي، بدت للوهلــــة الأولى محايدة، بل 
و ربمــــا »علمية« ، و بعد ســــاعات ظهر 
مغرد يعيد نشر النص الأصلي، مع تحديد 
المختلف عليهــــا، و يضع ترجمةً  الفقرة 
أدق، ثم يسأل ســــؤالاً واحداً: »لماذا تغيّر 
أحداً،  لــــم يتهم   ، المعنى هنا تحديداً؟« 

لكنه فتح الباب، و دخل الجميع.

هذه ليســــت حِدّة، هذه »دقة« ، و الأبعد 
من ذلــــك، أن هذا المغــــرد لا ينتظر أن 
يُعطى له كل شــــيء .. بل يبحث، ينقّب، 
يعود إلى الأرشــــيف، إلــــى الوثائق، إلى 
التصريحات المنســــية و يربط ما لا يبدو 
مرتبطاً، و يكشــــف ما لم يكــــن ظاهراً. 
الأمر طبيعي،  كأن  بهــــدوء،  ذلك  يفعل 
استقصائي  الحقيقة، عمل  بينما هو، في 

كامل، مختصر في تغريدة.

مرةً دار نقاشٌ حــــول »رقم«، رقم واحد 
فقط، لكنه كان كفيلًا ببناء سردية كاملة. 
خــــال دقائق بدأ مغردون ســــعوديون 
في تفكيك هــــذا الرقم: مصدره، طريقة 
حسابه، توقيته، و لماذا طُرح الآن. انتهى 
انتصر، بل لأن  أحدهــــم  النقاش، لا لأن 

»الرقم« سقط.

هذا ليس جدلاً .. هذه »هندسة وعي«،
مناعــــة مجتمــــعٍ فهــــم، بالتجربــــة لا 
بالشــــعارات، أن المعركــــة لم تعد على 
الحــــدود فقط .. بل داخــــل العقول ، أن 
الكلمة قد تكون أشد أثراً من الرصاصة، و 
أن اللقطة المبتورة قد تُحدث ما لا تُحدثه 

حملة كاملة. 

الســــعودي ليس  المغرد  و هنا يظهــــر 
كطرفٍ في السجال .. بل كحارسٍ للمعنى.

الدافــــع؟ ليس إعجابــــاً، و لا حضوراً، و لا 
رغبة في أن يُقــــال »فلان كتب« .. هناك 
شيء أعمق، شــــعور داخلي بأن ما يُكتب 
»التايملاين«  أن   .. هنــــاك  ينعكس  هنا 
امتدادٌ للبيت، و أن حماية الفكرة جزء من 

حماية المكان.

.. حين ترى تغريدة تفكك خطاباً  و لهذا 
تعيد  أو  متكرراً،  نمطاً  تكشف  أو  ملتبساً، 
المعنى،  إلى  الضجيج  من  النقاش  توجيه 
بــــل مواطناً  فأنت لا ترى فــــرداً يعلّق، 

يمارس دوره، بأدوات هذا العصر.

لكن القوة إن لم تُضبــــط تنقلب .. هذا 
وعيٌ يجب أن يُدار، لا أن يُطلق بلا ميزان 
.. لأن الحدة قد تُغري، و اليقين قد يُضل، 
و الاختصار قد يُخــــل .. و مع ذلك يبقى 
اللافت أن الكفّة تميل غالباً إلى الاعتدال، 
إلى خطابٍ عقلاني لا يستعرض بقدر ما 

يشرح، لا يصطدم بقدر ما يقنع.
و هنا الفــــارق الحقيقي بين من يركض 

خلف »الترند« .. و من يُعيد تعريفه.

المغرد الســــعودي -فــــي صورته الأكثر 
نضجاً- لا ينتظر الحدث، بل يصنع زاويته .. 
يطرح السؤال الذي لم يُطرح، يفتح الباب 
النقاش من ســــطحه  ينقل  يُرَ،  لم  الذي 
يتبع  بهدوء،  الجميع،  تجد  ثم  إلى عمقه، 

المسار الجديد.

هذه ليست قوة حضور، هذه »قيادة فكر« 
،

و في لحظــــةٍ لافتة، كتب أحدهم تغريدة 
قصيرة جداً، لا تتجاوز سطراً واحداً، لكنها 
قلبت مسار نقاشٍ كامل .. لم يهاجم، لم 
يدافع، فقط أعاد تعريف السؤال .. و من 

يغيّر السؤال، يغيّر الإجابة.

في زمنٍ تُصاغ فيه السرديات قبل اكتمال 
النموذج ضرورةً لا  الوقائع، يصبح هــــذا 
الرقمي  الفضاء  الفراغ فــــي  .. لأن  خياراً 
لا يبقــــى فراغاً .. بل يُمــــأ و غالباً بما لا 

يخدمك.

لذلك، حين تبحث عن خط الدفاع الأول، لا 
تنظر إلى المؤسسات فقط، انظر إلى تلك 
التغريدة التي مرّت عليك، فغيّرت فهمك 

دون أن ترفع صوتها.
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بين مركزية البيان وتشظّي ما 
بعد الحداثة.

»التذكرة الحمدونية« لمحمد بن حسن بن حمدون ..

حديث الكتبحديث الكتب

ليست “التذكرة الحمدونية” كتابًا يُقرأ 
بوصفــه وعــاءً للنصــوص، ولا مخزنًا 
للأخبــار والأشــعار والنــوادر، لأن هذا 
النوع من القــراءة يبقى أســير الوهم 
القديــم: وهم أن النــص الأدبي كيان 
بــريء، وأن الجمــع فعل توثيــق، وأن 
الذائقة الثقافية تمارس نفســها خارج 
شروط السلطة. والحقيقة أن “التذكرة 
الحمدونية” ليست مجرد مختارات؛ إنها 
جهاز ثقافي. أي إنها تمارس، من حيث 
لا تبدو، سلطة الفرز، وسلطة التمثيل، 
وســلطة منح الشرعية. إنها لا تقول لنا 
فقط ماذا قال الشــعراء، بــل تقول لنا 
أيضًا: من هو الشــاعر الذي يستحق أن 
يُسمع، وما اللغة التي تستحق أن تُخلَّد، 
وأي صورة للعالم ينبغي أن تبقى في 

الذاكرة.
هنا يبدأ التفكيك. لأن السؤال لم يعد: 
ماذا تحتــوي “التذكرة”؟ بــل: ما الذي 
تخفيه وهي تعرض؟ ما الذي تُســقطه 
وهي تُدوِّن؟ مــا الذي تُبيّضــه البلاغة 
وهي تزعم أنها لا تفعل سوى الاحتفاء 

بالجمال؟
إن النــص التراثي، في هذا المســتوى، 
لا يقدّم نفسه بصفته خطابًا سلطويًا، 
بل بصفتــه حكمة ذوقية. وهذه أخطر 
حيلــه. فهو لا يقول: أنــا أمثل المركز. 
بل يقول: أنــا أمثــل الأدب. ولا يقول: 
أنا أمارس الإقصاء. بل يقول: أنا أختار 
الأجود. ولا يقــول: أنا أعيد إنتاج نظام 
رمزي ذكــوري وطبقي وسياســي. بل 
يقول: أنــا أحفظ التراث. ومن هنا فإن 

التفكيك لا يبدأ من الظاهر البلاغي، بل 
من الادعاء بالبراءة نفسه.

في “التذكــرة الحمدونية” لا نعثر على 
نصوص فحســب، بل نعثــر على نظام 
لإدارة المعنى. فكل اختيار هو استبعاد 
ضمنــي، وكل استحســان هــو إقصــاء 
مؤجــل، وكل توثيــق هو إعــادة كتابة 
للذاكرة على نحو يخدم المركز الثقافي 
الــذي أنتجــه. إن المؤلف هنــا لا يجمع 
المادة كما هي، بل يعيد تشــكيلها من 
داخــل وعي مؤسســي عميــق، حتى لو 
لم يقصد ذلك مباشــرة. إنه ابن عصر 
يرى الأدب مــن داخل علاقة مع البلاط، 
مــع الفصاحــة الرســمية، مــع التصور 
المعيــاري للرجولة، مــع مركزية البيان 
العربي بوصفــه النموذج الأعلى للقول 

المشروع.
ومن ثــم فإن “التذكرة” ليســت بريئة 
من سياســة التمثيل. إنها تعيد ترتيب 
العالــم وفــق منطــق هرمــي: هنــاك 
نصوص في الأعلى لأنها أكثر فصاحة، 
وأكثــر ملاءمــة، وأكثــر انســجامًا مــع 
الذائقة السائدة. لكن هذه “الفصاحة” 
ذاتهــا ليســت مفهومًا جماليًــا خالصًا؛ 
إنهــا، في العمق، قيمــة مؤدلجة. ذلك 
أن ما يســمى بالفصيــح ليس فقط ما 
كان أجمل، بــل ما كان أيضًا أقدر على 
التوافــق مــع النظام الرمــزي الذي أراد 

لنفسه أن يبدو طبيعيًا وأبديًا.
ولهذا فإن التفكيك الحقيقي لا يكتفي 
بفضح الحضور، بل يُنصت إلى الغياب. 
فالنــص التراثــي الكبير لا تُقــرأ قوته 
فيما قالــه وحده، بل فيمــا منع قوله. 
الحمدونية”  “التذكــرة  فــي  والغائــب 
ليس مجرد سهوٍ أرشــيفي، بل أثر من 
آثار الســلطة. إننا لا نســأل فقط: لماذا 
حُفــظ هذا الشــعر؟ بــل نســأل أيضًا: 
لماذا لم يُحفظ سواه؟ لماذا غلبت نبرة 
والبيان،  والظــرف  والفحولــة  المديــح 
بينما انحســر الصوت الخارج عن نظام 
اللياقــة الثقافيــة؟ لماذا بقيــت المرأة 
موضوعًا للقــول أكثر مــن كونها ذاتًا 

نايف محمد البيز

منتجــة لــه؟ لمــاذا بقيت الهامشــيات 
موزعة في هيئة طرائف أو أخبار جزئية، 

لا في هيئة مركز خطابي مستقل؟
بوصفهــا  “التذكــرة”  تتكشــف  هنــا 
بنية أبويــة للمعنى. فالمــرأة لا تظهر 
فيهــا غالبًــا باعتبارها عقــاً أو خطابًا 
أو ذاتًــا ثقافيــة، بــل تظهــر بوصفها 
مجــازًا للرغبــة، أو موضوعًــا للغزل، أو 
علامة على جمال يُســتهلك في القول 
الذكــوري. إن حضورها محكوم بمخيلة 
الرجل، لا بحقيقتها الصوتية. وما يبدو 
تمثيــاً لها ليس ســوى إعــادة امتلاك 
رمزي لها. وبهذا تكون “التذكرة” جزءًا 
مــن ثقافة لا تصــف المــرأة، بل تعيد 
تصنيعها دلاليًا لتخدم نظامًا أوسع من 

الهيمنة الذكورية.
والأمر نفسه يصدق على صورة الشاعر. 
فالشــاعر في مثل هذا الأرشــيف ليس 
كائنًا حرًا تمامًا، بل وظيفة ثقافية. إنه 
مطالب، ضمنيًا، بــأن يكون بليغًا على 
النحو الــذي تقبله المؤسســة الرمزية، 
وأن يمــدح حيــث يجــب المديــح، وأن 
يتأنــق لغويًا علــى النحو الــذي يحفظ 
للنظــام صورته عن نفســه. ولذا فإن 
“الأدب” هنــا لا يعكس الحرية بقدر ما 
يعكس التدجين الرفيع. أي ذلك النمط 
مــن الهيمنــة الــذي لا يعمــل بالقمع  20
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المباشــر، بــل بالإغراء الجمالــي: يزيّن 
السلطة حتى تبدو ذوقًا، ويقدّم الذوق 

حتى يبدو قدرًا.
ومن هنا فــإن أخطر ما فــي “التذكرة 
الحمدونية” ليس ما فيها من نصوص 
ممتازة، بل قدرتها على جعل المعياري 
يبــدو طبيعيًا. فالمركــز لا ينتصر فقط 
لأنــه قوي، بــل لأنــه ينجح فــي إقناع 
الجميــع بأنه هو الذوق، وهو الفصاحة، 

وهو الأدب، وهو التاريخ.
لكن أين نضع هذا كله إذا قارناه بأدب 

ما بعد الحداثة؟
هنا تقع المفارقة الكبــرى. فـ“التذكرة 
الحمدونيــة” تنتمي إلــى نظام ثقافي 
يقــوم علــى مركــز المعنــى، حتى لو 
بــدا متنوعًــا. إنهــا تفتــرض أن هناك 
معيــارًا، وأن هنــاك ذائقــة عليــا، وأن 
هناك نصوصًا تســتحق البقاء أكثر من 
ســواها. أما أدب ما بعــد الحداثة فإنه 
يقــوم، في جوهره، علــى الارتياب من 
المركز نفســه. لا يعود النص فيه وعاءً 
للحقيقة، بل مساحة للعبة المعنى. ولا 
تعود الكتابة حفظًا للنظام، بل تقويضًا 
له. ولا يعود المؤلف مالكًا للمعنى، بل 
مجرد أثر عابر داخل شبكة من الإحالات 

والتناصات والانكسارات.
إذا كانــت “التذكرة” تمارس الجمع من 
أجــل ترتيب العالم، فــإن نص ما بعد 
الحداثــة يمارس الكتابة من أجل فضح 

استحالة الترتيب النهائي للعالم.
إذا كانــت “التذكــرة” تتحرك من مركز 
يــوزّع القيمــة، فإن مــا بعــد الحداثة 
تتحــرك من شــظايا لا تعتــرف بمركز 

ثابت.
إذا كانــت “التذكــرة” تحفــظ ســلطة 
البيان، فإن ما بعد الحداثة تشــكك في 
كل بيــان، وتتعامل مع اللغة نفســها 
بوصفها نظامًــا مراوغًا، خائنًا، لا يمنح 

المعنى إلا لكي يسحبه.
في التراث الجامع، مثل “التذكرة”، هناك 
ثقــة ضمنية بأن النــص قابل للاحتواء 
داخل كتــاب، وأن العالم الأدبي يمكن 
أن يُنظَّم، وأن الذاكرة يمكن تأطيرها. 
أمــا في ما بعــد الحداثــة فهناك وعي 
حاد بأن كل أرشــيف هــو عنف مؤجل، 
وأن كل تصنيف هو شــكل من أشكال 
الاستبعاد، وأن كل سردية كبرى تخفي 
تحتهــا ضحاياها الصامتين. ولهذا فإن 
أدب ما بعد الحداثة لا يحتفي بالكمال، 
بــل بالكســور؛ لا يثق بالانســجام، بل 
بالتنافر؛ لا يرى الهوية جوهرًا، بل يرى 
الذات تركيبًا لغويًا واجتماعيًا متشظيًا.

ومع ذلــك، فالمقارنة لا ينبغي أن تقع 
في ســذاجة المفاضلة الأخلاقية. ليس 
المطلوب أن نقــول إن “التذكرة” أدب 
ســلطوي وما بعد الحداثة أدب تحرري، 
فهــذه ثنائية مريحة لكنها تبســيطية. 
لأن مــا بعــد الحداثــة، رغــم نزعتهــا 
التفكيكية، قد تقع هي الأخرى في نوع 
من العدمية الجمالية؛ إذ تفتت المعنى 
إلــى حد يفقــد معــه الإنســان إمكان 
التماسك، وتغرق في اللعب النصي إلى 
درجة قد تنسى معها السؤال الأخلاقي 
والاجتماعي. كما أن التشظي نفسه قد 
يتحول إلى موضــة ثقافية جديدة، لها 
مؤسساتها وسوقها ونخبتها. أي أن ما 
بعد الحداثة ليســت خارج الســلطة، بل 
هي فقط تغيّر شكل السلطة من مركز 

صلب إلى شبكات أكثر مراوغة.
غير أن الفرق الجوهري يبقى قائمًا:

“التذكــرة الحمدونية” تنتمي إلى عصر 
كان ما يزال يؤمــن بأن الثقافة يمكن 
أن تُصــاغ في كتاب جامع، وأن الذائقة 
م بوصفها مرجعية عليا. يمكن أن تُقدَّ
أما أدب ما بعد الحداثة فينتمي إلى وعي 
مأزوم لم يعد يثق في المرجعيات، ولا 
في وحدة الذات، ولا في نقاء اللغة، ولا 

في سرديات الشرعية الكبرى.
بهــذا المعنى تبــدو “التذكــرة” كأنها 
مشــروع لترميــم العالم رمزيًــا، بينما 
يبــدو أدب مــا بعــد الحداثة مشــروعًا 
لهدم وهم ترميم العالم. الأولى تجمع، 
والثاني يبعثر. الأولى تؤرشف، والثاني 
يشــكك فــي الأرشــيف. الأولــى تمنح 
المعنى بيتًــا، والثاني يعلن أن المعنى 

بلا بيت نهائي.
لكــن القراءة الأكثر عمقًا لا تتوقف عند 
هــذه الثنائيــة، بــل تــرى أن “التذكرة 
إعــادة  يمكــن  نفســها  الحمدونيــة” 
قراءتهــا اليــوم بوصفها نصًــا ما بعد 
بالفعــل؛ لا لأنهــا  لا  بالقــوة  حداثيًــا 
كُتبت بمنطق ما بعــد الحداثة، بل لأن 
تفكيكها المعاصر يكشــف أنها ليست 
وحــدة متماســكة كمــا توهمنــا. إنها 
كتاب من الشــظايا أصلًًا: أخبار، أشعار، 
نوادر، استشــهادات، أصــوات متعددة، 
اقتباســات، حكايات. أي أنها، من حيث 
البنية، تحمل شــكلًًا تجميعيًا متشظيًا. 
غيــر أن هــذا التشــظي فيهــا لا يعمل 
على تقويــض المركز، بل على خدمته. 
إنه تشــظٍ تحت سلطة الوحدة، لا تشظٍ 

ضدها. وهذا فرق حاسم.
في مــا بعــد الحداثــة، التعــدد يهدم 

المرجع.

وفي “التذكرة”، التعــدد يُعاد تنظيمه 
ليخدم المرجع.

فــي ما بعد الحداثــة، الاقتباس يفضح 
أصلًًا لم يعد مستقرًا.

يرسّــخ  الاقتبــاس  “التذكــرة”،  وفــي 
سلسلة الشرعية والامتداد.

في مــا بعــد الحداثــة، النــص يفضح 
نفسه باعتباره بناءً.

وفــي “التذكــرة”، النص يقــدّم بناءه 
باعتباره طبيعة.

ومــن هنا فإن القيمــة النقدية الكبرى 
لقــراءة “التذكرة الحمدونيــة” اليوم لا 
تكمــن في اســتهلاكها تراثًــا، بل في 
فضــح آلياتهــا الثقافيــة: كيــف تُصنع 
الذائقــة؟ كيــف يُكتب التاريــخ الأدبي؟ 
كيف تتحول المختارات إلى قانون؟ كيف 
يتسلل النظام الأبوي إلى البلاغة؟ كيف 
يلبس السياســي قناع الجمالي؟ وكيف 
ينجح الأرشيف في أن يبدو حياديًا بينما 
هو يمارس أكثر أشكال الانحياز رهافة؟
إن النقــد الحقيقــي لا يخاصــم التراث 
لأنه تراث، بل لأنه يرفض أن يُســتقبل 
بوصفــه بــراءة نهائيــة. ولذلــك فإن 
“التذكرة الحمدونية” لا ينبغي أن تُقرأ 
بعين التقديــس، ولا بعين الإلغاء، بل 
بعين الشــك المنتج. أي بعين ترى في 
النص أثرًا للصراع، لا أثرًا للصفاء. وترى 
فــي البلاغة جهازًا ثقافيًا، لا مجرد تأنق 
لغوي. وترى في الاختيار فعل سلطة، لا 

مجرد ذوق.
وفــي هذا المســتوى، تصبــح المقارنة 
مع ما بعد الحداثة أداة كاشــفة لا ترفًا 
تنظيريًــا. لأنهــا تجعلنا نفهــم أن كل 
نص يدّعــي الامتلاء يحمــل في داخله 
فراغاته، وأن كل أرشــيف يُنشئ ذاكرة 
ويصنــع معها نســيانًا موازيًا، وأن كل 
مركز لغوي أو ثقافــي لا يقوم إلا على 
هوامــش تم قمعهــا أو تهميشــها أو 

إعادة تمثيلها من الخارج.
هكــذا لا تعــود “التذكــرة الحمدونية” 
كتابًا من الماضي، بل تصير مثالًًا مبكرًا 

على سؤال لم يزل معنا حتى اليوم:
من يكتب الذاكرة؟

ومن يمنح النصوص حق البقاء؟
ومــن يقــرر أن هذا هــو الأدب، وأن ما 

عداه هامش أو سهو أو نقص؟
ذلك هو الســؤال الذي يبــدأ منه النقد 

الثقافي، ولا ينتهي.
لأن النــص، مهما بــدا مكتمــاً، ليس 
سوى ســاحة صامتة لصراع طويل بين 

ما قيل، وما لم يُسمح له أن يُقال.
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إثراء يشارك بأسبوع التصميم 
في ميلانو 2026.

اليمامة - خاص

عبــد  الملــك  مركــز  يشــارك 
العزيز الثقافي العالمي )إثراء(، 
-مبــادرة أرامكو الســعودية-، 
في “أسبوع ميلانو للتصميم” 
أحد أبرز الأحداث الســنوية في 
العالــم للتصميــم، الذي يقام 
خــال الفتــرة مــن 20 إلى 26 
أبريــل 2026م، وتأتــي هــذه 
تطلعــات  ضمــن  المشــاركة 
المركز التــي تهدف إلى تعزيز 
دور التصميــم فــي المشــهد 
اســتعرض  حيــث  الثقافــي، 
مشــاركته  خــال  المركــز 
للتصميم  إثراء  ملامح أســبوع 
 )Ithra Design Week – IDW(
الذي أعلن عنه العام الماضي، 
بقطــاع  يُعنــى  حــدث  وهــو 

التصميم والمصممين، يهدف إلى تعزيز التعاون ودعم 
الإبداع وتطوير محتوى التصميم من العالم العربي على 

الساحة العالمية.

معرض “مابعد المعتاد”
ويقــدم إثراء معرض “مــا بعد المعتــاد”، الذي يُعرض 
خلال مهرجان إيــزولا للتصميم ضمن فعاليات أســبوع 
التصميــم فــي ميلانــو 2026. ويُعد هــذا المعرض أول 
تجســيد عملي لأســبوع إثراء للتصميــم باعتباره منصة 
للمصممين بالمنطقة، حيث يُبرز إبداعاتهم وقصصهم 
الثقافيــة أمام الجمهور الدولي، ويفتح قنوات من الحوار 

العالمي حول مستقبل التصميم.

تطوير مستقبل التصميم العربي
وقالــت نــورة الزامل، مديــرة البرامــج في إثــراء “تأتي 
مشاركة إثراء ضمن فعاليات أسبوع التصميم في ميلانو، 
كأحد أهم الأحداث العالمية في مجال التصميم؛ تجسيدًا 
لرســالة المركز المتمثلة في تمكيــن المواهب الإبداعية 
وتعزيــز التبادل الثقافي، ودعم نمــو الاقتصاد الإبداعي 
علــى المســتويين الإقليمي والعالمي، عــاوة على إبراز 

أســبوع إثراء للتصميم 2026 الذي تم الإعلان عنه العام 
الماضي كمنصة تُعنى بدعم وتطوير مستقبل التصميم 

العربي.

شراكة ممتدة
وأكــدت الزامل على أن مشــاركات المركــز الخارجية في 
المحافــل التــي تُعنى بمجالــي التصميم والإبــداع؛ تعد 
منصــة لاســتقطاب المصمميــن على مســتوى الشــرق 
الأوســط، مشــيرة إلى معرض )مــا بعد المعتــاد( الذي 
يشــارك به إثراء في أسبوع ميلانو للتصميم، حيث يقام 
بالتعاون مع إيزولا وهي شــراكة ممتدة منذ أربع سنوات 
تســعى إلى تمكين وربــط المبدعين من حــول العالم. 
لافتة إلى أن هذا المعرض امتداد لهذا التوجه، وتجسيدًا 
لجهودنا المتواصلة نحو بناء منظومة متكاملة على مدار 
العام تمكّن المصممين من التعاون والنمو والازدهار”.

محطات تفاعلية
ويضم معرض “ما بعد المعتاد” أعمالاً لثمانية مصممين 
مــن مختلــف أنحــاء منطقة الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا، ويتضمن ســبع محطات تفاعليــة. ومن خلال 

00
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عبر معرض »ما بعد المعتاد«..
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استخدام الذكاء الاصطناعي، يقوم المعرض 
بجمع بيانــات تفاعل الــزوار، وتحويلها إلى 
خريطــة ديناميكيــة تعكس كيف تتشــكل 
الأنمــاط الإدراكية بتأثير الثقافات المختلفة. 
وفي خطوة مبتكرة، ســيتم اســتخدام هذه 
البيانات لتكليف مصمم بإنتاج قطعة جديدة 

كليًا، تعبّر عن نتائج وانعكاسات المعرض.
وجــاء معــرض “ما بعــد المعتــاد” كتجربة 
تشاركية تجمع المركز وإيزولا للتصميم وهي 
نتاج لشراكة ممتدة لأربع سنوات، فيما سيتم 
توســيع نطاق المعرض لينتقل إلى المملكة 
العربية الســعودية، حيث سيكون المعرض 
الدولــي ضمــن الحــدث الرئيــس لفعاليات 
أســبوع إثراء للتصميم المقرر إقامته نهاية 

العام الجاري.

أرشيف جماعي
 وضمت المحطات السبع التفاعلية للمعرض، 
الأريكــة الجماعيــة، وهي أريكــة بيضاء من 
)الإمارات(، تتحول  أوبليك  تصميم ســتوديو 
عبــر تفاعــل الــزوار إلــى أرشــيف جماعــي 
يحمــل بصماتهم، ومحطــة لحظات الغياب، 
وهو عمل تركيبي فنــي يضم مجموعة من 
الكراسي الخزفية المصغرة من تصميم فجر 
البصري )البحرين(، يشــجع الــزوار إلى اختيار 
ورسم الكرسي الذي يشعرون بأنهم الأقرب 
إليه، إلى جانب محطة كتل الجسد وهي لعبة 
تفاعليــة من تصميم دافينــا عطية )لبنان(، 
مستوحاة من الشخصيات المسمارية لأقدم 
الحضارات، تتيح للمستخدمين تكويم القطع 
لتصميم كائنات هجينة، ومحطة عطار البلد، 
وهــو عمــل تركيبي فنــي مؤلف مــن كتل 
نحتية مُشكّلة باســتخدام الأعشاب والتوابل 
الســعودية،  العربية  التقليدية من المملكة 
يُعيد التصوير الحســي للذكريات عبر حاسة 
الشــم، فيمــا ضمت محطــة الانعكاســات، 
مجموعــة من المرايا من تصميمات مختلفة 
تكشــف  والمغــرب،  والإمــارات  من مصــر 
تفضيــات الزوار وانطباعاتهــم عن الألوان 
والأشــكال والهوية، وشــكّلت محطة مجمع، 
آلة موســيقية تفاعلية مــن تصميم الفنان 
الرقمي ســميت روهيــاّ )مصــر والإمــارات 
والمغــرب(، تتيح للــزوار صياغة موســيقى 
جماعيــة عفويــة عبــر التفاعل المشــترك، 
وأخيــرا محطــة بنات بيــروت، وهــو تركيب 
فني يحمــل في طياته آثــار الحِرف ومظاهر 
الحياة اليومية، ويستدعي الزوار لاستكشاف 

الذاكرة المادية من خلال اللمس.

رؤية السعودية 2030
 حين تتحوّل 

آمال المواطن 
إلى واقع.

منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، برعاية 
وتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود، وبدفعٍ طموح من رؤية محمد 
بن ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود، 
لم تعــد الطموحات مجرد شــعارات، بل 
أصبحت مشاريع تُقاس بالأرقام وتُلمس 
فــي تفاصيــل الحيــاة اليوميــة. رؤيــةٌ 
انطلقــت من قيادة تؤمن بأن الإنســان 
هــو الثروة الحقيقيــة، فجعلت المواطن 

محور التنمية وغايتها.

لقد أعادت الرؤية تشــكيل ملامــح الاقتصاد، فلم يعد الاعتماد 
على النفــط وحده خيارًا، بل تنوّعت مصادر الدخل، وتوســعت 
الاستثمارات، وازدهرت قطاعات مثل السياحة والترفيه والثقافة. 
مدنٌ جديدة تنبض بالحياة، ومشاريع عملاقة تُرسم على أرض 

الواقع، لتفتح آفاقًا غير مسبوقة أمام الأجيال القادمة.

وعلى المستوى الاجتماعي، عززت الرؤية جودة الحياة، فارتفعت 
فرص العمل، وتطورت الخدمــات، وأصبح للمواطن دور فاعل 
في صناعة مســتقبله. التعليم يتجدد، والصحة تتطور، والبنية 

التحتية تواكب طموح وطنٍ يسابق الزمن.

أما تمكين الشــباب، فهو أحد أبرز أعمدة هذه الرؤية؛ إذ أصبح 
الشــاب السعودي شــريكًا في البناء، ومصدر إلهام في الابتكار 
وريــادة الأعمال. ولم تكن بنات الســعودية بعيــدات عن هذا 
المشــهد، بل كنّ في قلب التحول؛ حضورًا في ميادين العمل، 
وتميّزًا في مجالات العلم، وإســهامًا فاعلًًا في مســيرة التنمية، 

ليصبحن نموذجًا للطموح والعطاء
رؤية السعودية 2030 ليست مجرد خطة، بل قصة وطن يكتب 
مســتقبله بثقة، بقيادة حكيمة، وطموح لا يعرف المســتحيل، 
ويحــوّل أحــام مواطنيه إلى إنجــازات تُروى… واقــعٌ يُثبت أن 

الطموح حين يُدعَم بالإرادة، يصبح حقيقة.

كلمة

عبدالرحمن 
المحنا
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الإرث الأضخم في تاريخ 
الأدب!

»البؤساء«..  
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أنصتــوا لهدأة الليل وضباب باريس 
يلف ضواحيها وينخر عظام فقرائها 
بــردًا فيما يذوب على عتبات مدافئ 

أغنيائها ليعبر بهم دفئًا وسلاما..
أنصتوا لهذا الصوت الشــجي يغني، 
امرأة حاسرة الرأس، شعرها محلوق 
حتى جذوره، وتشي النعومة النابتة 
حديثًا بأيام عرفت فيها هذه الرأس 
الشــعر الحريــري الأملــس الغزيــر، 
كان فمهــا ينقصــه أســنانه هــو 
الآخــر، والوجنتان غائرتــان، والعين 
الزرقاء تغشــاها مســحة حزن وألم 
هضيــم، كانت الفاتنــة التي لم تعد 
فاتنة تغنــي بملابس خفيفة والثلج 
المسّــاقط يــذوب علــى كتفيهــا، 
ورعشــة يدها وقدميهــا الحافيتين 
لا تصل إلى صوتها الخلاب الســاحر، 
والجمــع المتجمهــر حولهــا ما بين 
الســاخر والمســتهزئ والمتأثر واللا 
مبالي… هكذا صور لنا فيكتور هوجو 
فانتيــن وهــي تغني تســتجدي آخر 
موهبة أوتيتها وآخــر بضاعة بقيت 
فــي جعبتهــا بعدما باعت شــعرها 
وأســنانها اللؤلؤية البيضــاء لتجمع 
مبالــغ مالية ضئيلــة من أجل صورة 

ابنتها العابرة في ذهنها كوزيت.
البؤســاء إرث أدبي ضخم، كل شيء 
فيه كبير عظيم، حزنه عظيم كلماته 
عظيمة شخوصه عظيمة شِعره رائع 
عــذب عظيــم، فيكتور هوجــو كان 
يترك لنا صفحــات للخلود، وكلمات 
من شــأنها أن تبكينا عامًا بعد عام 
وعقــدًا إثر عقــد وقرنًا يدفــع قرنا، 
البؤســاء روايــة الفقــراء، تحكي لك 
بــأدق الأوصــاف وبأحــداث تقع في 

مئــات الصفحات وبكل تمهل وتأني 
ماذا من شأن الفقر والجوع أن يفعلا 
بأناسهما، وكيف يقع هؤلاء التعساء 
دومًا تحــت رحمة عديمــي الرحمة، 
قوم جشــعون ألفوا الفقر ودموعه 
ورثاثته فما عاد يؤثر فيهم وكل ما 
يعنيهم هو رنيــن الدراهم الذهبية 

فحسب!
جان فالجان، فانتين، كوزيت، ثلاثة 
قد صــاروا علامــة للمعانــاة ومثالًًا 
للاســتقامة والنزاهــة، حيــث تقلب 
جــان فالجان في أكثر من حال خلال 
الروايــة، يومًــا كان لا يملــك لقمة 
يومه، ويومًا هو شــديد الثراء، وفي 
زمــن كان ســيد قومه وآخــر أوضع 
من فيهــم، وفــي كل أحواله بقيت 
أخــاق جان فالجــان ورقته وعطفه 
وسماحته وحبه للخير وإقدامه عليه 
بــكل مــا يملك هــؤلاء ظلــوا دائمًا 
حاضرين، تلهج بهم روحه وجوارحه، 
هكذا شاءه أن يكون فيكتور هوجو: 
علامة علــى انتصــار الخيــر وبقائه 

الزمان  ومصداقيتــه مهمــا تقلــب 
ودارت الأيام وســارت المصائب بين 

العباد دولا..
لطالما امتلك الكاتب الشاعر الفرنسي 
فيكتــور هوجو مقــدرة عجيبة على 
تلمس آلام البشر وتحسس مواضعها 
ومعرفة أدق مخابئها ثم إنه بملكته 
الأدبية الرائعة يسردها لنا ويجسدها 
شــخصيات وحوادث وأماكن وأزمنة 
في صفحات طويلــة تترا، فلا غرابة 
إذًا في أن يخرج لنا هاتين التحفتين 

أحدب نوتردام والبؤساء.
البؤساء نشــرت عام »1862« وكتب 
فيكتــور هوجو فــي مقدمتهــا »ما 
دام ثمــة هــاك اجتماعي، بســبب 
من القانون أو العــرف، يخلق ألوانًا 
مــن الجحيم علــى الأرض، ما دامت 
مشــكلات العصر الثــاث: الحط من 
قدر الرجل باستغلال جهده، وتحطيم 
كرامــة المــرأة بالجــوع، وتـقـــزيم 
الطفل بالجهل، لم تحل بعد، ما دام 
الاختنــاق الاجتماعي لا يــزال ممكنًا 
فــي بعــض البقــاع، وبكلمــة أعم، 
مــا دام علــى ظهر البســيطة جهل 
وبؤس، تكون هناك حاجة إلى كتب 
من هذا النــوع«، ولا أكاد أجد وصفًا 
أدق للبؤســاء من هــذا، فهي رواية 
صالحة لكل زمان ومكان، فحكايتها 
واقعة لا محالة ما عاش البشــر على 
ظهر هذي البسيطة، ماعاش الجهل 
والظلــم والاســتعباد وكل الظروف 
التــي أوردهــا الكاتــب، ولهــذا هي 
باقية إلى اليوم وإلى الغد ومحفوظة 
للأجيال القادمة وإلى الأمم ما بقيت.

رقية نبيل عبيد

حديث 
الكتب
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أنثولوجيا شعرية تكسر 
حصارالإبادةالجماعية.

»تحت ضوء الزيتون«..

حديث 
الكتب

فراس حج 
شعرية محمد* أنثولوجيا  المكسيك  في  صدر 

بعنوان  إسبانية  عربية-  اللغة  ثنائية 
“تحت ضوء الزيتون”، وتربط المجموعة 
أعدت  واللغة،  والأرض،  الهوية،  بين 
)كارمن  الشاعرة  وجمعتها  النصوص 
مجلة  تحرير  رئيسة  ــي  وه ــوزال(،  ــ ن
 Con( الابيروأمريكية  كونفيرساندو 

.)Versando Ediciones
لاثنين  أدبية  نصوصاً  المجموعة  تضم 
من  كاتبة  عشرة  وأربع  كاتباً  وعشرين 
فلسطين، وبعض الدول العربية، كتب 
أثناء  في  النصوص  تلك  منهم  الكثير 
ترجمة  في  اشترك  الجماعية.  ــادة  الإب
النصوص إلى الإسبانية الشاعرة فاطمة 
أسكاري  والكاتب  نوزال  وكارمن  نزال 

مارتري.
كيروز،  يشوا  المجموعة  غلاف  صمم 
بألوان  تجريدية  فنية  لوحة  موظفاً 
ــود  الأحــمــر والأخــضــر والأبــيــض والأس
نافارو  فرانسيسكو  والفنان  للشاعر 
بصري  حــضــور  فيها  ويظهر  ــز،  رويـ
تحاكي  جيث  الفلسطيني،  للرمز  واضـح 
والعلم  الفلسطيني،  المقاوم  ملامح 

الفلسطيني. 
يندرج هذا الكتاب ضمن حملة التضامن 
الدولية مع القضية الفلسطينية بعد ما 
جماعية  إبــادة  من  فلسطين  شهدته 
أسر  وظروف  واقتلاع  تهجير  وسياسة 
الفلسطينيون  يعيش  ــدا  ج قاسية 
والضفة  غزة  في  المرعبة  تفاصيلها 
الغربية والقدس منذ أحداث السابع من 

أكتوبر عام 2023.
وأما الكتاب والشعراء المشاركون فهم 
)حسب الترتيب الأبتثي(: أحلام بشارات، 
وتغريد  شماسنة،  وإياد  الحاج،  وأسماء 
شاهين،  وخالد  جمعة،  وخالد  الأحمد، 
المدهون،  وراســـم  ناصيف،  وخليل 
ورهام بلبيسي، وزهير أبو شايب، وزياد 
خداش، وسمية صالح، وشجاع الصفدي، 
العطاري،  السلام  وعبد  خضر،  وصونيا 
جابر،  وعبلة  سعدون،  الهادي  وعبد 
الغول،  نعيم  وعــاء  حسين،  وعثمان 
الهبجا،  أبــو  وعمر  الإدريــســي،  وعلية 
وغسان زقطان، وفاطمة نزال، وفراس 
حج محمد، وكوثر الزين، والمتوكل طه، 
ومراد السوداني، ومنى العاصي، وناصر 
ونعمة حسن،  يونس،  ونداء  الله،  عطا 
أبو  ووضاح  جابر،  وهيثم  جودة،  وهند 
حامع، ويسري الغول، ويوسف القدرة”.

* صحفي من فلسطين
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ــمُ         ــلْ ــحِ ــطــفــان: الـــجـــودُ وال ــل تــســامــى بــك ال
وبـــاهـــى بـــك الـــبـــأســـان: الـــعـــزم والـــحـــزمُ

مـــــآثـــــرُ سَــــلْــــمــــانــــيّــــةٌ يـــعـــربـــيّـــةٌ        
ــد أزهـــــر الـــحُـــلْـــمُ ــا بـــالـــعـــزّ قـ ــن ــنّ ل ــ ــهِ ــ بِ

دعـــت:         إذْ  تــعــنــيــك  ــاء  ــي ــل ــع ال كــانــت  ــد  ــق ل
ــشــهــمُ؟ ــد الــمــنــقــد ال ــائ ــق ــن الأبـــــيّ ال ــأي ب

بفضله         مَـــــنْ  يـــا  ســـلـــمـــانُ  ــا  ــه ــتَ ــي ــبّ ــل ف
ــا ســـطـــع الــنــجــمُ ــنـ ــادٍ لـ ــ ــجـ ــ ــالـــف أمـ لـــسـ

ــدٍ         ــ ــاج ــ ــلَ آبـــــــــاءٍ كـــــــــرامٍ أم ــ ــس ــ أيــــــا ن
ــهــم وســـمُ ــور ل ــ ــى كـــل جُـــلّـــى فـــي الأمـ عــل

ــرض والــحــمــى         ــعـ ــاة الـــديـــن والـ ــم أبـــــاةٍ ح
ــمُّ ــ ــم شُ ــ ــه ــ ــافُ ــ ــمُ بـــيـــضٌ وآن ــ ــه ــ ــادي ــ أي

ــلٍ         ــاه ــا خـــيـــرَ ع ســلــمــتــم أيــــا ســـلـــمـــانُ يـ
ــمُّ ــ ، فـــضـــائـــلُـــه تَـ مــــكــــارمــــهُ جَـــــــــمٌّ

مــثــلَــكــم         ــان  ــ ك ــن  مـ ــرِ  ــ ــ الأم وُلاةِ  ــرُ  ــيـ وخـ
فــلــم يُــعْــلِــهِ بــل قــد تــســامــى بــه الــحُــكــمُ

ــزٌّ وفــــخــــرٌ، وبـــأسُـــكُـــمْ         ــ ــم لـــنـــا عـ ــ ــت ــ وأن
ــمُ غـ ــرَّ الـ ــة  ــ الأمـ آذى  ــغــي  ــب ي ــن  مـ ــاف  ــ لآنـ

ــهــدى         ــى نـــشـــروا ال ــ حــفــيــد الــمــيــامــيــن الألُـ
ــم يَـــمُّ ــه ــنِ ــثْ ــم يُ ــ ــم طَــــــوْدٌ ول ــه ــاق ــا ع ــ وم

ــوة         ــوث إخـ ــ ــغ ــ ــدات وال ــجـ ــنـ ــى الـ ــ دعـــــاك إل
ــمُ ــم ظــل ــه ــمٌ وحـــــاق ب ــ ــيْ ــ ــفــهــم ضَ ــعــسّ ت

ــت ســـلـــمـــان الإبــــــــاءِ صــريــخَــهــمْ         ــي ــب ــل ف
ــمُ ــهْـ سَـ ــه  ــ ل ــشُ  ــيـ ــطـ يَـ لا  ــيٍّ  ــ ــم ــ كَ بـــكـــل 

ــا         ــن ــاتِ ــي ــي مَــــــــواتِ ح ــ ــاةً ف ــ ــي ــ ــتَ ح ــثْـ ــعـ بـ
ــعــمُ ــهــا طَ ــىً وصــــار ل ــهــا مــعــن فــأضــحــى ل

ــرةً         ــي ــن م عُـــلـــيـــا  ــمِ  ــجـ ــنـ الـ دراري  تـــظـــل 
ذَمُّ شـــانـــهـــا  ولا  مَــــــــدْحٌ  ــا  ــ ــه ــ زان ــا  ــ ومـ

ــدِهــا         ــقْ ــي نَـــظْـــمِ عِ ــتَ ل ــيْـ ــتَ الـــذي أَوحـ ــ وأن
ــمُ ــظْ ــنَّ ــي فــأســعــفــنــي ال ــام ــه وأســـعـــفْـــتَ إل

لــلــوغــى         ــكَ  ــتْـ ــبّـ لـ ــولاي  ــ مـ ــا  يـ ــدْعُ  ــ ــ تَـ وإن 
ــرْب والـــعُـــجْـــمُ ــ ــعُ ــ ــامِ: ال ــ ــ ضـــراغـــمـــةُ الإسـ

* أستاذ الأدب والنقد العربي بالجامعة الإسلامية 
بمنيسوتا بأمريكا 
المملكة الأردنية الهاشمية/ اربد
dr.asem2912@gmail.com

حفيد حفيد 
الميامين.الميامين.

قصيدة مرفوعة إلى 
مقام خادم الحرمين 

الشريفين: الملك سلمان 
بن عبد العزيز، أمد الله 

في عمره وحفظه 
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ً
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ديواننا

زاهي  عاصم 
مفلح العطروز*



الأمير بدر بن فرحان..

حين تصبح الثقافة مشروع دولة.

ل
قا
م

48

في المشــــهد الســــعودي المتحوّل، يبرز 
الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود 
بوصفه أحد أولئك الذين اشــــتغلوا على 
عابرة.  كمناســــبة  لا  كمنظومة،  الثقافة 
حضوره يتبدّى في الطريقة التي أُعيد بها 
ترتيب المفاهيم قبــــل الهياكل، إذ جرى 
الانتقال من فهم الثقافة بوصفها نشاطاً 
يوازي  إنتاجياً  مجــــالاً  اعتبارها  إلى  رمزياً 
الكبــــرى، ويغذّيها في الوقت  القطاعات 

نفسه بالمعنى والخيال.
الرؤية لم تُطرح كشعار، بل تُرجمت  هذه 
إلى بنية مؤسســــية متشعبة، تنبني على 
التخصص وتراكــــم الخبرة. تعدّد الهيئات 
لم يكن تفتيتاً، بل توزيعاً دقيقاً للأدوار، 
بحيــــث تتقــــدم كل جهة فــــي مجالها 
بوضوح، من غير أن تفقد الصلة بالصورة 
الكلية. في هذا الإطار، نشأت هيئة الأدب 
والنشــــر والترجمة لتعيد تعريف العلاقة 
بين الكاتب والنص والسوق، عبر سياسات 
التوزيع،  دائرة  وتوسّــــع  الاحتراف،  تدعم 

وتفتح نوافذ أوسع للحضور الدولي.
الكتابة الســــعودية، في هذا السياق، لم 
تعد حبيسة فضاء محلي محدود، بل صارت 
قادرة على العبــــور إلى لغات أخرى، وإلى 
ترجمة  ببرامج  مدفوعة  أوســــع،  منصات 
تــــدار بعقلية اســــتراتيجية، لا بمبادرات 
أخذت معنى  الترجمة هنا  فردية متفرقة. 
العالم،  من  المعرفة  اســــتقبال  مزدوجاً: 

وتقديم التجربة السعودية إليه، في حركة 
متوازنة تعكس ثقــــة متزايدة بالمحتوى 

المحلي.
وفي الحقل التراثي، جاء الاشتغال مختلفاً 
هيئة  التقليدية.  المؤسسات  اعتادته  عمّا 
التراث الســــعودية لم تتوقف عند حدود 
التوثيق، بل ذهبت إلى إعادة تقديم التراث 
كقصة قابلة للعيــــش. المواقع التاريخية 
أُعيدت صياغتها لتصبح فضاءات تحكي، لا 
داخل  يجد نفسه  الزائر  تُزار.  مجرد معالم 
تجربة تتداخل فيها المعرفة مع الإحساس 
بالمكان، حيث تتقاطع الأزمنة وتتشــــابك 

الحكايات.
هــــذا المنحــــى يلتقي مــــع إدراك أعمق 
العام.  الوعي  الثقافة في تشــــكيل  لدور 
مادة  ليس  المقاربة،  هذه  في  فالماضي، 
توظيفه  يُعاد  رصيــــد  بل  فقط،  للحنين 
للمســــتقبل.  أفق  الحاضر، وفتح  لصناعة 
هنــــا تتقاطع الثقافة مع الســــياحة، ومع 
الاقتصاد، ومع التعليم، في شبكة متداخلة 

لا تقبل الفصل بين عناصرها.
قراءة  برزت  فقــــد  الأزياء،  قطاع  أما في 
الأزياء  البصرية. عبر هيئة  للهوية  جديدة 
الســــعودية جرى تحويل الزي من عنصر 
تقليدي إلى منصة إبداعية تعبّر عن تنوّع 
وجدوا  المحليون  المصممــــون  المملكة. 
مســــاحة للتجريب، والانطلاق نحو أسواق 
التي تمنح  الجذور  الحفاظ على  أوسع، مع 
العمل خصوصيتــــه. الأزياء لم تعد مجرد 
مظهر، بل خطاب بصري يعكس تعددية 
المجتمــــع الســــعودي، ويقدّمهــــا بلغة 

معاصرة.
المواقع التاريخية بدورها شهدت تحولات 
في طريقــــة عرضها. لم تعــــد محطات 
بالحياة،  نابضــــة  بــــل فضاءات  صامتة، 
لصياغة  الحديثة  التقنيات  فيها  تُستخدم 
الزيارة  مــــن  ســــرديات متعددة، تجعل 
تجربة معرفية وحسية في آن. هذا التوجه 
اليوم يبحث  يعكس وعياً بأن الجمهــــور 

عن التفاعل، لا الاكتفاء بالمشاهدة.
فــــي العمق، يتضح أن مــــا يجري يتجاوز 
حدود القطاعات الفردية، ليصل إلى إعادة 
تعريف موقع الثقافة داخل الدولة. ضمن 
الثقافة  أصبحت   2030 الســــعودية  رؤية 
جزءاً من بنية الاقتصــــاد، عبر الصناعات 

تفتح مجــــالات جديدة  التي  الإبداعيــــة، 
الشــــابة.  الطاقات  وتســــتقطب  للعمل، 
هذه المقاربة تمنــــح الثقافة بعداً عملياً، 
يربطها بحياة النــــاس اليومية، ويجعلها 

أكثر حضوراً وتأثيراً.
اللافت في تجربة الأمير بدر بن فرحان هو 
والعمل  الواسعة  الرؤية  بين  التوازن  هذا 
يقترن  الاستراتيجي  التخطيط  التفصيلي. 
بمتابعة دقيقــــة للتنفيذ، بما يضمن أن 
الأفكار لا تبقى في حدود الورق. المشاريع 
بصمات  تتــــرك  لكنها  بهــــدوء،  تتقدّم 
واضحة، تتراكم مع الوقت لتشكّل مشهداً 

متماسكاً.
تحولاً  شــــهد  نفســــه  الثقافي  الخطاب 
لافتاً. لم يعد موجهــــاً إلى دائرة ضيقة، 
تنوّع  يســــتوعب  انفتاحاً،  أكثر  أصبح  بل 
المجتمع، ويمنح الأفراد مساحة للمشاركة. 
القطاع  إشــــراك  نحو  تتجــــه  المبادرات 
الخاص والمبدعين، في نموذج يقوم على 

الشراكة، لا على المركزية الصارمة.
هذا كله يشير إلى مقاربة ترى في الثقافة 
قوة ناعمــــة قادرة على إعادة تشــــكيل 
صورة الدولة، وتعزيز حضورها في العالم. 
المملكــــة، عبر هذا المشــــروع، لا تكتفي 
تضيف  بل  الاقتصادية،  إنجازاتها  بتقديم 
إليها روايــــة ثقافيــــة متكاملة، تعكس 
الاجتماعي،  وتنوّعها  التاريخــــي،  عمقها 

وطموحها المستقبلي.
بهذا المعنى، تبــــدو تجربة وزير الثقافة 
السعودي أقرب إلى ورشة عمل مفتوحة، 
تُعاد فيها صياغة العلاقة بين الإنســــان 
ومحيطــــه، بين الماضــــي والحاضر، بين 
المحلي والعالمي. ورشة لا تبحث عن نتائج 
سريعة بقدر ما تســــعى إلى بناء أساس 

متين، قادر على الاستمرار والتطور.
النصّ الذي تكتبه هذه التجربة لم يكتمل 
بعد، لكنه يقدّم ملامــــح واضحة لمرحلة 
جديــــدة، تتعامل مع الثقافــــة بوصفها 
ضــــرورة، لا ترفاً، وبوصفهــــا أداة لفهم 
الذات، وصياغة موقعها في عالم ســــريع 
التغيّر. هنا، تتشكل ملامح سردية سعودية 
حديثة، تمتد من جذورها العميقة، وتتجه 

بثقة نحو آفاق أوسع.

)*( كاتب وصحافي سعودي

بوصلة

علي مكي *

@ali_makki2
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نُـــحَـــاوِلُ، وَنَـــحْـــنُ  ــاهَــا  قَــطَــعْــنَ دُرُوبٌ 
ــاتِ جَـــــدَاوِلُ ــبَ ــعَ ــتْ ــمُ ــا ال ــانَ ــطَ ــأنَّ خُ ــ كَ
رَغْــبَــةٌ، المُشَاكِسِ  القَلْبِ  ــي  وَفِ نَسِيرُ 
ــاؤُلُ ــفَ ــارِ، تَ ــسَ ــكِ وحِ، رَغْـــمَ الانْ وَفِــي الـــرُّ
مَلِيئُونَ مِــــــنْ دَرْسِ الحَيَــــــاةِ،،، وَنَبْضُنَا
ــلُ ــاتِ ــقَ ــارِ..يُ ــوَق ــال بِ  .. جليلٍ  ــخٍ  ــيْ ــشَ كَ  
ــاؤُلٍ، ــسَ تَ أَلْـــفُ  مْسِ  الشَّ دُوَارِ  ــنْ  مِ بِنَا 
التَّسَاؤُلُ الحَالِمِينَ  يُــرْضِــي  ــانَ  كَ ــا  وَمَ
“هَايْدِغِيرْ” حِكْمَةُ  الأرَْضِ:  فَلْسَفَاتُ  لَنَا 
ــمَــايَــلُ ــتَ ــفَ” الـــذِي يَ ــزِي ــي ــةُ “سِ ــبَـ وَرَغْـ
فَكُلَّمَا ــودِ،  ــوُجُـ الـ ــى  ــوْضَ فَ ــا  ــنَ بِ ــأَنَّ  ــ كَ
ــلُ...  ــدَائِ ــبَ ال أَعْجَبَتْنَا   .. طَرِيقًا  عَــرَفْــنَــا 
تُجاهَنَا، الــمَــسِــيــرِ  ــوِ  ــطْ خَ مِـــنَ  ــلُ  ــعَــجِّ نُ
ــلُ ــاثِ مَ ــمُ  ــمُــعَــظَّ ال الـــوَهْـــمُ  ــا  ــنَ امَ ــدَّ قُ وَ 
بِــذَوَاتِــنَــا، صُـــدْفَـــةً  ــا  ــنَ ــيْ ــقَ ــتَ الْ مَــا  إِذَا 
ــادَلُ ــبَ ــتَ ــذِي يُ ــ ـــوْءِ الَّ ــنَ الـــضَّ عَــجِــبْــنَــا مِـ
حَقِيقَةٍ، ــافِ  ــشَ ــتِ اكْ ــدِ  ــعْ بُ عَــلَــى  ــا  ــنَّ وَكُ
المَعَاوِلُ دَحْرَجَتْهَا  ــيْ”  ــاوَرَائِ ــمَ “ال مِــنَ 
ــرَاءَةِ فِـــكْـــرَةٍ، ــ ــ ــنْ بَ ا مِـ ــدًّ ــ ــبُــونَ جِ ــرِي قَ
ــا الأنََـــامِـــلُ ــهَ ــتْ ــدَعَ ــا أَبْ ــنَّ ــعَ الـــنَّـــزْفِ مِ مَـ
ــا ــنَ ــائِ ــي دِمَ ــذِي فِ ــ ــلُ الَّ ــي ــابِ نَــعِــيــشُ وَقَ
ــلُ ــاتِ قَ وَ  ــلٌ..  ــي ــتِ قَ  : ــا  ــرْنَ ــصَّ ــبَ تَ ــا  مَ إِذَا 
ــي، فَــكُــلُّــنَــا ــانِ ــعَ ــمَ ــدادَ ال ــ ــ ــعُ أَضْ ــمِّ ــجَ نُ
ــوكِ، نُــجَــادِلُ ــكُ ــشُّ ــلْءَ ال ــ فَــاَسِــفَــةٌ، مِ
طِينِنَا، خَــــارِجَ  الــتَّــحْــلِــيــقِ  فِـــكْـــرَةُ  ــا  ــنَ لَ
ــلُ ــاَسِ ــسَّ ــهُ ال ــتْـ ــقَـ ــا قَـــدْ أَرْهَـ ــ ــنَ ــ وَآدَمُ
ــنْ ــكُ ــةِ لَـــمْ يَ ــوَايَـ ــغِـ ــاحُ الـ ـ ــفَّ ــكَ تُـ ــذَلِـ لِـ
ــلُ ــدَائِ ــجَ ــتْــهَــا ال ــنَ ــوَى فِـــكْـــرَةٍ..قَـــدْ زَيَّ سِـ
ــرَابَ جَــرِيــمَــةً، ــتُّ ــوَى ال ــذِي أَغْـ فَــلَــيْــسَ الَّـ
ــلُ ــائِ مَ الــخَــلِــيــقَــةِ  ــدْءِ  ــ بَ ــي  فِ ــعَ  ــلْ ضِ وَلََا 
دٌ ــنَ تَـــمَـــرُّ ــي ــدِعِ ــبْ ــمُ وَلَـــكِـــنَّ طِــيــنَ ال
ــحَــايُــلُ ــاةِ الــتَ ــيَ ــحَ ــابِ ال ــبَـ وَأَجْـــمَـــلُ أَسْـ
ــةٍ ــلَ ــونُ الــعَــيْــشُ مُــتْــعَــةَ رِحْ ــكُ فَــكَــيْــفَ يَ

ــلُ؟ ــدَائِـ بَـ ــنَ  ــي ــلِ احِ ــرَّ ــل لِ ــكُــنْ  يَ ــمْ  لَـ إِذَا 
ــى ثُـــمَّ نُـــــدْرِكُ أَنَّـــهُ ــقَ ــشْ ــشُ وَنَ ــي ــعِ نَ
الفَضَائِلُ؟ فَــأَيْــنَ  نَشْقَى،  نَكُنْ  لَــمْ  إِذَا 
نَا بِهَمِّ الــحَــيَــاةِ  ــي  فِ سَنَمْضِي  ــا  ــوبً وُجُ
قَبَائِلُ فِيفِ  الشَّ وحِ  الـــرُّ ــنِ  ــاطِ بَ وَفِـــي 
رُ رِيــشَــةٌ ــرَّ ــكَ ــمُ ــلُ ال ــمْ ــحِ كَــثِــيــرُونَ.. وَال
ــلُ ــ ــرَاوِغُ وَابِ ــ ــمُ ــ ـــكُّ ال ــونَ، وَالـــشَّ ــلُ ــي ــلِ قَ
حَيَاتُنَا حَيْثُ  ــوْتِ”  ــاّمَ “ال إِلَــى  سَنَمْضِي 
الوَسَائِلُ لَدَيْنَا  غَــابَــتْ  وَإِنْ   ... هُــنَــاكَ، 

*جامعة جازان
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ديوانناالتحليق خارج طيننا ..*

أ.د.خالد ربيع 
الشافعي*
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الســــنين  آلاف  منذ  العربي  الخليــــج  يقف 
شاهداً على حركة التاريخ في هذه المنطقة 
الســــفن  انطلقت  العالم. فمن مياهه  من 
التجاريــــة تحمل البضائــــع والثقافات بين 
مدن  نشأت  سواحله  وعلى  والغرب،  الشرق 
وموانئ وأســــواق ازدهرت عبــــر العصور. 
والتبادل،  للحركة  دائماً مساحة  الخليج  كان 

ورافداً للحياة لمن يعيش على ضفافه. .
الطبيعية  الثــــروة  التاريــــخ يثبت أن  لكن 
وحدها لا تصنــــع الازدهــــار، فالموارد قد 
والإدارة  السياسات  تصنع  بينما  تتشــــابه، 
الفارق الحقيقي في حياة الشعوب. فالمياه 
التي تحيــــط بضفتي الخليج واحدة، والنفط 
الذي تختزنه أرضه يتدفق هنا وهناك، لكن 
توظيف  تختلف طريقة  تختلف حين  النتائج 

تلك الموارد.
فعلى الضفة الغربية من الخليج قامت دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورغم 
أنها نشأت في بيئة جغرافية قاسية؛ صحراء 
واســــعة، ومياه عذبة محــــدودة، وأراضٍ 
عقود  خلال  استطاعت  فإنها  قليلة،  زراعية 
قليلة أن تبني تجربــــة تنموية لافتة. فقد 
تحولت الثروات النفطية إلى مشاريع تنمية، 
فارتفعت المدن الحديثة، وتطورت شبكات 
الطــــرق والموانئ والمطارات، وتوســــعت 
أصبحت  حتى  والمستشــــفيات،  الجامعات 
المنطقــــة اليوم أحد المراكــــز الاقتصادية 

الحيوية في العالم.
غيــــر أن جوهر هذه التجربــــة لم يكن في 
العمران وحده، بل فــــي توجيه الثروة نحو 
الداخلي.  الاســــتقرار  وتعزيز  الإنسان  بناء 
مســــتوى  وتحســــين  الاجتماعي،  فالأمن 
المعيشة، وتوفير الفرص الاقتصادية كانت 
عناصر أساســــية في مسار التنمية، وهو ما 
جعل هذه الدول بيئة جاذبة للحياة والعمل، 

ومقصداً لكثير من الباحثين عن الاستقرار.
أما الضفة الشرقية والشمالية للخليج فتطل 

عليها دولتان تمتلــــكان مزايا طبيعية أكبر 
بكثير. فكل من إيــــران والعراق لا تملكان 
احتياطيــــات نفطية ضخمة فحســــب، بل 
تتمتعان أيضاً بموارد زراعية ومائية واسعة. 
فإيران تمتد على جغرافيا متنوعة تضم جبالاً 
وأنهاراً وسهولاً خصبة، ما يمنحها إمكانات 
كبيــــرة في الزراعة والســــياحة. أما العراق 
فيمر عبر أراضيه نهري دجلة والفرات، وقد 
عُرف منذ آلاف السنين ببلاد الرافدين، حيث 

نشأت إحدى أقدم الحضارات في التاريخ.
الكبيرة،  الطبيعية  الإمكانــــات  هذه  ورغم 
فــــإن الواقع الاقتصــــادي والاجتماعي في 
تلك الــــدول لا يعكس دائماً ما يفترض أن 
الموارد. فقــــد أدت عقود من  توفره تلك 
السياســــية  والتوتــــرات  الصراعــــات 
تثبيــــت  علــــى  الأنظمــــة  وتركيــــز 
ســــلطتها إلــــى اســــتنزاف كثيــــر مــــن 
تُســــهم  أن  يمكن  كان  التــــي  الإمكانات 
وتحســــين  المجتمعــــات  تنميــــة  فــــي 

حياة المواطنين.
ومــــن المفارقــــات اللافتــــة أن المواطن 
فــــي دولــــة تمتلــــك هــــذا القــــدر من 
يجد  قد  الطبيعيــــة  والمــــوارد  الثــــروات 
نفســــه أحياناً باحثــــاً عن فرصــــة خارج 
حدود بلده، أملًا في حياة أكثر استقراراً وأمناً 
وفرصاً أفضل للعيــــش الكريم. وهو واقع 
بالضرورة  المــــوارد لا تعني  يبرز أن وفرة 
وفرة الفرص إذا لــــم تُدار تلك الموارد بما 

يخدم الإنسان أولاً.
وتظهــــر المقارنــــة بين ضفتــــي الخليج 
تجربتين مختلفتين في إدارة الثروة. فحين 
استطاعت دول ذات بيئة صحراوية محدودة 
الموارد أن تبني مســــاراً تنموياً واضحاً عبر 
التخطيط بعزيمــــة وإصرار، فإن دولاً أخرى 
تمتلك أنهاراً وأراضي خصبة وثروات كبيرة 
لم تتمكن من تحويــــل تلك الإمكانات إلى 

تنمية مستدامة لشعوبها.

ضفاف الخليج..

مقال ثروة واحدة وتجارب مختلفة.

محمد بن عبدالله 
بن عبدالكريم 
العبدالكريم 

@mhmdulla
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أبا قيسْ :
غَنِّ لنا 

ثم مَـوِّلْ .. ومَوِّلْ .. 
إلى أن ندوخَ

فَنُلقي المجازَ 
على شغفِ الكأسِ

أو صهوةِ الأقحوانْ 

ولا تهْجُرَنَّ سماءَ القصيدةِ
أو بوحَ داناتِها 

دونَ أن نستبينَ 
خيوطَ الصباحِ 

فنسمو إلى شرفةٍ
بين صوتِ العذولِ 

ودفءِ المكانْ  

أبا قيسٍ
اِسْرِجْ لنا خيلَك الدهمَ

واضربْ على الدفِّ 
نرقى  

إلى أن نسيرَ على الجمرِ
أو نستظلَّ رنينَ الكمانْ

 
أبا قيسْ 

إنا نجوسُ  
زماناً عجيباً

ودهراً غريباً 
فقلْ أين خبأتَ 

ياصاحِ :
عشقَ القرى ؟!

وأين دفنتَ 
رفاتَ رقيقِ الكلامِ .. ؟!

أبا قيسْ 
هوناً .. 

فإنا نسيرُ على الرمضِ 
خلف القوافي ..  

نَغُذُّ خطانا إلى قهوةٍ 
في شراعِ الزمانْ ٠

أبا قيسْ 
أنت البداوةُ 

ا تسافرَ فينا ..  لمَّ
كأنكَ نقشٌ 

على غمدِ سيفٍ
كتمرِ الخلاصِ 

يُمَدُّ إلى كفِّ ضيفٍ
وإنك والله ياصاحِ 

مازلتَ فينا مقيماً ..
رَ من دانةٍ  فَغَنِّ لنا ماتيَسَّ

ثم جُدْ بالقريضِ 
وبحر الجُمانْ ٠

نقشٌ على غمد سيف.

ديواننا

محمد محسن 
الغامدي



ماذا علينا أن نفعل؟

عندما تُصبح الجودة مُسمى 
يبتعد عن الفعل.
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عندمــا نتحــدث عن “الجــودة” في عمل 
المُؤسســات تظهر أمامنا خمســة أهداف 
رئيســة مُتكاملة نود تحقيقها. أول هذه 
الأهداف هو “الفاعليــة”، بمعنى تحقيق 
المُتطلبات المُستهدفة التي نتطلع إليها. 
وثانــي هــذه الأهــداف هو تحقيــق هذه 
الفاعليــة “بكفــاءة”، أي بأقــل ما يُمكن 
من الجهد والتكاليــف، حيث يرتبط ذلك 
بالقــدرة علــى المُنافســة، وما أشــدها 
فــي هــذا العصر الــذي نعيش فيــه. أما 
ثالــث الأهــداف فهو “الرشــاقة” بمعنى 
الاســتجابة للمُتغيــرات دون تأخيــر، وما 
أكثر هذه المُتغيرات أيضاً في هذا العصر 

وتأثيرها في المُنافسة. 
ويأتــي الهــدف الرابــع ليهتــم بشــؤون 
التعامــل مــع “المخاطــر” والســعي إلى 
تجنبها والحماية منها، وتأمين بيئة آمنة 
للعمل يُؤدي كُل فــرد عامل فيها واجبه 
بالشكل المأمول. ثُم يبرز الهدف الخامس 
بعــد ذلــك ليُؤكد على “الاســتدامة” في 
تحقيق الأهداف الأربعة وتقديم  “قيمة” 
تتمتــع بســمعة متميــزة تحظــى ليــس 
بالنجاح فقط، بل باســتمرار هــذا النجاح 

أيضاً.
ولا شــك أن مبــادئ الجــودة ترتبــط في 
جوهرها بالحس العام للإنسان منذ الأزل، 
لكن الاهتمــام بحوكمتها، كمــا نعرفها 
اليــوم، بدآ بعــد انتهاء  الحــرب العالمية 
الثانية عام 1945. فقد تســلحت اليابان، 
المهزومة في تلك الحرب، بهذه الحوكمة 
في نشــاطات مُؤسســاتها الإنتاجية من 
أجل المُنافسة واختراق الأسواق العالمية. 
وقــد نجحت في ذلك وأعــادت بناء ذاتها 

واستعادت بذلك مكانتها. 
العــدوى  انتقلــت  النجــاح،  هــذا  ومــع 
إلــى  الجــودة  لحوكمــة  الحميــدة 
إلــى  ثُــم  الأخــرى  الــدول  مُؤسســات 
للتقييــس  الدوليــة  المنظمــة 
معاييرهــا  مــرة  لأول  قدمــت  التــي 
العامة الشــهيرة، في حوكمة الجودة في 
المُؤسسات ISO 9000 عام 1987. ومثلت 
هذه التوصيــات قاعــدة لتوصيات أخرى 
عديدة فــي مجــال حوكمة الجــودة في 

المُؤسسات في مُختلف التخصصات.  
وهكذا انتشــر الاهتمام بالجودة، وشؤون 
الحكومية  المُؤسســات  فــي  حوكمتهــا، 
والخاصة حول العالم، وأُنشئت لها الإدارات 
والإبــداع  الاجتهــاد  وبــات  والوظائــف، 
في معاييرهــا موضوعاً حياً يشــغل بال 
العاملين على إدارتها وتطويرها. وهكذا 
تراكمــت معطيات حوكمة الجودة بدرجة 
عاليــة، فــي مُختلــف المجــالات، لتتجلى  

بذلك نظرتان مُختلفتان. 
تتمثــل النظــرة الأولــى بمُلاحظــة توجه 
المُؤسســات نحــو بنــاء قاعــدة معرفية 
واسعة ومُتجددة من المعايير التي يُؤدي 
الالتــزام بها إلى تعزيز الجــودة وتحقيق 
مُمكــن.  وجــه  أفضــل  علــى  أهدافهــا 
وقــد حظيت هــذه النظرة بمشــهد بروز 
مُؤسســات مُتخصصــة بشــؤون حوكمة 
الجــودة في مجالات مُحــددة، تعمل على 
بناء مثل هذه القاعــدة من المعايير في 
مجالهــا؛ ثُم توصي المُؤسســات العاملة 
في هذه المجــالات بتنفيذ هذه المعايير، 
لتمنحها مقابل ذلك شــهادات توثق هذا 
التنفيــذ مُعبرة بذلك عــن جودة أعمالها 

سعد علي الحاج 
بكري* 

مقال
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وما تُقدمه من مُعطيات.
أما النظرة الثانية فتحمل اتجاهاً مُغايراً لسابقتها، 
حيــث ترى فــي هذا الاتجــاه بأن حوكمــة الجودة 
باتت، بســبب التوسع الكبير في معايير حوكمتها، 
مُتضخمــة أكثر مما يجب. وهي بذلك تُعيق العمل 
المُســتهدف وتحد من “فاعليــة” أدائه. كما تزيد 
مــن الجهــد غيــر المبــرر والتكاليف التــي تُعطل 
“الكفاءة” وتحد من القدرة على المُنافسة، فضلًا 
عــن تراكــم التعقيــدات التي تُقلص “الرشــاقة” 
المعــززة للمنافســة. ويُضــاف إلى ذلــك تضخم 
المعايير المُرتبطة “بالشــك” في التزام العاملين 
بواجباتهــم في إطــار الحماية مــن المخاطر. ثُم 

الحد مــن القدرة على 
الناتــج  “الاســتدامة” 

عن كُل ذلك.
التعليــق  أردنــا  وإذا 
علــى كُل مــن هاتين 
النظرتين، فلعلنا نقول 
الأولــى  النظــرة  بــأن 
تتطلــع باتجــاه كــون 
معايير حوكمة الجودة 
للمُؤسســات  “دواءً” 
يُعزز قدراتها، ويُفعل 
نشــاطاتها، ويُحســن 
ويحميهــا،  أداءهــا، 
ويُمكنها من الاستمرار 
والاستدامة. أما النظرة 
الثانيــة فتــرى بعيــن  
الريبة أن هُناك “زيادة 
الدواء”  في جرعة هذا 

المُعالِج  المســتوى  عن 
المطلــوب. وأن هــذه الزيادة تصل فــي كثير من 
الأحيان إلى مستوى يُؤدي إلى إعاقة الجودة ذاتها، 
أي إلى المســتوى الذي تُصبح الجودة فيه مُســمى 
يبتعــد عن الفعل.  وعلى هذا الأســاس تبرز بين 
النظرتين مُشكلة جرعة معايير الحوكمة المُناسبة 

للجودة المنشودة.
في إطار الجرعة المُناسبة المنشودة، برزت بحوث 
عديــدة. وقدمت هذه البحــوث  توصيات مُختلفة 
لضبط هذه الجرعة، تضمنت خمسة محاور رئيسة 
مُترابطــة. يهتــم أول هــذه المحــاور بالحــد من 
تعقيــدات الإجراءات والتفاصيــل المُنظمة للعمل 
التــي لا ضرورة لها، مثــل الحد من كثرة الخطوات 

التنظيمية ومُتطلبات التوثيق. ويُركز المحور الثاني 
علــى الحد من الاســتمارات والتقاريــر المطلوبة، 
وتجنب التكرار فيها، والابتعاد عن التفاصيل التي 

لا تتمتع بسببية كافية. 
ونصــل إلــى المحور الثالــث الذي يهتــم بمعايير 
قياس الأداء وعدم الإفراط فــي زيادتها، وجعلها 
مركــزة على الأســس بدل متاهــة التفاصيل التي 
تُشــتت النظــر إلــى الأداء. ولعلنا نذكــر، في هذا 
المجــال، قول أينشــتين فــي القياس، وهــو أبرز 
علمــاء القرن العشــرين، حيــث أفاد بــأن “ليس 
كُل شــيء قابل للقياس يســتحق القيــاس”. ثُم 
بحســن  يقضــي  الــذي  الرابــع  المحــور  يبــرز 
العامليــن  اختيــار 
والحــد  ومُؤهلاتهــم 
فــي  الشــك  مــن 
بالعمــل  التزامهــم 
ســلوكهم،  وضبــط 
بتعزيز  واســتبدال ذلك 
ثقافة الانتمــاء والعمل 
والإنجــاز والتميز ووضع 

حوافز لذلك. 
وهُنــاك بعــد ما ســبق 
المحــور الخامــس الذي 
يتطلــع إلــى مُتغيــرات 
خصوصــاً  العصــر، 
الأثــر المُتزايــد للــذكاء 
مُختلف  الاصطناعي في 
والعمــل  المجــالات، 
علــى التفكر والتدبر مع 
فــي هذا  أجمع  العالــم 
الشــأن، بما يشــمل مُختلف نشــاطات الحياة، بما 
في ذلــك مُتطلبات الجودة والتميــز والقدرة على 

المُنافسة.
وإذا كان هُناك من كلمة أخيرة فلعلها تكون إبراز 
حقيقــة أن الجودة تُعطي وصفة مُتكاملة للنجاح. 
وعلى ذلك، فإن علــى معايير حوكمتها أن تُحيط 
بجميــع جوانبهــا، دون نقصــان، بما يُــؤدي إلى 
تفعيل العمل، وكفاءته في المنافســة، ورشاقته 
في الاســتجابة للمُتغيرات، ضمــن بيئة ثقة آمنة 
تُحفز العاملين على العطاء، وعلى نجاح مُستدام. 

* أستاذ هندسة الحاسب جامعة الملك سعود



بينَ وبين
 أميرة صبياني

بدا وإنْ   كَتَمْتُ   إنْ   نَشَازٌ   كُلِّي 
مَسْمَعكْ بالقصائدِ  وأرهــقَ  سِــرِّي 

الهوى في  المُقِيمَةِ  للروحِ  أقسمتُ 
عَكْ وتَرَفُّ فَظَاظَتِي   ارتضيتُ  إني 

قَتْ وصَفَّ رؤايَ   نقضتْ  لَكِنَّها 
لِتَجْمَعَكْ    ــرِقُّ تَ نفسي   رأتْ   ا  لمَّ

ــعَــتْ رصَّ قــد  طفلةً   رأتــنــيَ  ــا   لــمَّ
تَطَلُّعَكْ لِتَسْتَرِدَّ  النُّجومِ  عِقْدَ 

تُعِيْدُنِي الحنينِ  بُسُطِ  على   يامَنْ 
ــعَــكْ تــرَبُّ وتستعيدُ   كــريــاتِ   لــلــذِّ

تبتدي القصائدَ  أنَّ   أخبرتني 
مطلَعَكْ دَ  وَرَّ هَنَايَ  وأنَّ  باسمي 

فا  طُفْ بِى على الإلهامِ في سُحُبِ الصَّ
وأُبدعَكْ الجدِيدَ  العُمُرَ  أرسُمَ  كي 

الذي لِلعهدِ  يَــدَيَّ  بسطتُ  قد   ها 
عَك ضَوَّ عِطْرًا  وحفظتُ  أهديتَنِي 

نِي أنَّ الخَمائلِ  خُضرِ  إلى   فاهمِسْ 
عَكْ تَنَوُّ نَظَمْتُ   فَقَدْ  الجمالِ...  بحرُ 

النَّدى تُجرِي  قصيدةً  كتبتُ  قد   ما 
أضلُعَكْ لِتَسْكُنَ  خفقي  على  إلا 

ومِنْ ذاتِي  مِن  أمْلَيتُ  بِمَا   رِفقًا 
مَعَكْ وَجَنَّاتِي  ــا...ظِــلٌّ  أنَ سِــرِّي... 
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القراءة 
وسؤال الوعي

ربمــا يكمن الفرق بين أن يقــرأ أحدنا من كتاب 
كــي يســد نقصًــا علميًّــا، وأن يحــاول ذلك عبر 
الاســتماع لمحاضــرة حماســية، في كــون الأول 
يعتمد في الغالب على العقل، أما الثاني فيعتمد 
بشــكل عام على العاطفة والوجدان. فالمتحدث 
مثــاً، الذي يعتمد على لســانه وذاكرته فيقابله 
المســتمع في اعتماده على أذنيه، غالبًا ما يتكئ 
علــى رنة صوته أو نبراته مــن أجل إقناع الطرف 
الآخــر بوجهة نظــره أو إيصال معلومــة له، وقد 
ينســى جانبًا من المعلومات أو فكرة مهمة، بل 

قد يخطئ في نقل تاريخ أو رقم ما، وربما خلط حتى في نقل معلومة. 
إن هــذه الملاحظــة، إلى جانب أمور أخــرى، هي ما دفعت الإنســان الأول 
للتحــول من الحالة الشــفاهية الســماعية، التي تعد أســهل بكثير، باتجاه 

الكتابة والتوثيق؛ دفعًا لأي لبس محتمل أو خطأ في النقل. 
ا هائلًًا  وهكذا، ونتيجة للجهد الكتابي، فإن البشر استطاعوا أن يراكموا كمًّ
مــن المعارف على مدار التاريخ، منذ بــدء التدوين والكتابة، ما أدى بدوره 
إلى درجة من الارتقاء المعرفي للبشــرية وإلى مزيد من التطور الذي يعد 
الجانــب التكنولوجي أبــرز تجلياته. كما أن الكتابة حفظــت التراث العلمي 
مــن الاندثار ونقلته إلى أجيال بعده، محولة إياه من أفكار شــفهية قابلة 
للضياع أو التحريف إلى واقع صلب يمكن الاستناد إليه ولو بعد زمن بعيد. 
وتكمن مشكلة نشر الوعي عبر الاستماع في محدوديته الزمكانية في حال 
كان وجهًــا لوجه، أما في حال كونه مســجلًًا )عبر الوســائل الحديثة(، كما 
ا؛ نظرًا لإمكانية إعادة الاســتماع إليه  هــو حاليًّا، فيعد خطــوة متقدمة جدًّ
مرارًا وتكرارًا، رغم بعض القصور الذي قد يكتنف هذه الوســائل واحتمال 

ضياعها أو تبددها بمرور الوقت أسرع مما قد يحصل للكتب. 
وتضاف ميزة تعزيزية للقراءة على الوعي، وهي إمكانية انتشارها وتأثيرها 
الزمكاني حتى لتنتشــر في بقع جغرافية واســعة على مدى زمني متســع، 
مع إمكانية أســهل للترجمة ونقلها إلى لغات أخرى. ويستطيع أي شخص 
أن يتفحص ما هو مكتوب ويتأكد من مصداقيته أســهل من المســموع، 
مــا يجعلهــا )القراءة( قنطرة مثلــى بين اللاوعي والوعــي، لكونها تعطي 
فرصــة للمقارنــة والبنــاء العقلي الراســخ، وهو ما قد يســاعد في تقليل 
نزعــة التعصب لدى البعض نتيجة تعرضهم لنمــاذج متعددة من الأفكار 
والتوجهات ومقارنتها ببعضها البعض، فيدركون حينها أن لكلٍّ أســبابَه 

ومبرراته لاعتناق فكرة ما.
:X منصة
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عبدالملك الخديدي

حياض 
الردى.

يا راصِــدَ الغَيمِ لم تُمحِــلْ بوادينا
ــرْ شــظاياهم سَــواقِينا ولــمْ تُعكِّ

ــرقِ ريحٌ بأسُها عبثٌ هبَّتْ منَ الشَّ
ــرتْ واســتكانتْ في رواســينا تكسَّ

البيدُ تُســقى وتسمو في مشَاربِها
ــيحِ يُحيِينا والنخــلُ يعلو ونبتُ الشِّ

يفِ تاريــخٌ أناخَ لنا يســمو عــنِ الزَّ
مراكــبَ المجــدِ نعلوهــا فتُعلِينــا

أرضُ الرسالةِ أبدتْ سمتَ حكمتها
ى الموازينا أرسى لها الفضلُ مَنْ سوَّ

لا للغلــوِّ تســامتْ واســتقتْ قِيَماً
ينا ادِ يحمي عزمُها الدِّ من ذروةِ الضَّ

يرمي الأعاجمُ كِبْراً ســهمَ حقدهمُ
ينِ تضمينا على العروبةِ باســمِ الدِّ

منقصــةٌ وللأصحــابِ  ثــأرٌ  لــآلِ 
ينا ضــربٌ يثيــرُ بكــفِّ الجهلِ ســكِّ

تبــدو لنــا النــارُ ســوداءً عمامتها
ونــا والدُّ الأعلــونَ  تبلــعُ  لفتنــةٍ 

تَنا يرجــونَ هتــكَ جــدارٍ صــانَ مكَّ
يحيــطُ أمّ القــرى طهــراً وتمكينــا

أذيالُــهُ تمتطــي الأفــراسَ راقصةً
تلحينــا للأعــرابِ  المــوتَ  دُ  تــردِّ

ها الغدرُ ما أغبــاكَ حينَ ترى يــا أيُّ
أن المهيمــنَ قد يُــؤوي الملاعينا

عمائــمُ الزورِ يحوي الخبــثَ طيَّتَها
تهدينــا للجهــلِ  حاولــتْ  بثــورةٍ 

مراجــعُ البغيِ تُفتي مِــن مراقِدِها
ــأرِ تأبينا بنــوا لهمْ منْ حُطــامِ الثَّ

لهمْ حِياضُ الرَّدى ســاءَت مواردُها
هــرِ تروينــا وزمــزمٌ بالرِّضــا والطُّ

هُ يُعكــرِّ لا  نقيّــاً  يمضــي  والحــقّ 
عصــفُ الغبارِ ولو طــافَ الميادينا 

رغماً عن الحاقــدِ المُضنى بحرقتِهِ
ــفينةُ والتقوى لها مِينا تمشي السَّ
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حامد بن عقيل يكتب..

 » سرديات الكيان 
الإسرائيلي في 
موجهة العرب«

اليمامة- خاص

للكاتــب حامد  صــدر حديثــا 
بــن عقيل كتــاب جديد حمل 
عنوان »فقه الإبادة- سرديات 
الكيان الإسرائيلي في موجهة 
العــرب« الكتاب الصــادر لدى 
للنشــر  المتحدة  العربية  الدار 
جــاء فــي 140 صفحــة مــن 

القطع المتوسط، واشتمل على أربعة فصول؛ تناول الفصل 
الأول منهــا »الصهيونية والإبادة- الإبادة ممارســة بشــرية 
قديمــة ومســتمرة«، بينمــا تنــاول الفصل الثانــي »إرهاب 
الــدّول«، وتنــاول الفصــل الثالــث »الســرديات الصهيونية 
المدعومة بالنصوص الدينية المقدّسة«، ثم ناقش الفصل 
الرابع »السرديات الإعلامية وسلسلة الأكاذيب الصهيونية«. 
وكان الكتــاب قد بدأ بمقدمــة بعنوان تنويهات لا بد منها، 
وانتهى بخاتمة عنونها المؤلف بـ »من أجل اليهود من أجل 

العرب من أجل الإنسان«.
نقديــة  قــراءة  تقديــم  إلــى  المؤلــف  ســعى  وقــد 
يســتند  التــي  والأيديولوجيــة  المعرفيــة  للأســس 
للصــراع  مقاربتــه  فــي  الصهيونــي  المشــروع  إليهــا 
مــع العرب في أرض فلســطين والــدول الأخــرى المجاورة 
لها. لا يكتفي المؤلف بعرض الوقائع، بل يتناول ما يسميه 
»ســرديات الإبادة«، متتبعًا كيفية توظيف بعض التأويلات 
الدينية، ولا ســيما التوراتية والتلمودية، في تشكيل خطاب 
يمنح شرعية للعنف ويعيد تعريف الآخر على نحو إقصائي.

يعرض الكتاب كيف تطورت هذه الســرديات ضمن ســياق 
تاريخي وسياسي معقد، وكيف ارتبطت بمفاهيم مثل »أرض 
الميعــاد« و»الشــعب المختــار«، كما يناقش أثــر الخطابات 
المرتبطة بـ»المظلومية التاريخية« و»معاداة الســامية« في 
تشــكيل الرأي العــام العالمي، وما تثيره من إشــكالات عند 

تناول الواقع الفلسطيني.
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هل انتهت القراءة… أم 
أننا لم نعد نراها؟.

الأماكن  أحد  في  انتظار  غرفة  في  كنتُ 
وبدأت  امرأة  بقربي  جلست  حين  العامة، 
فأجبتها  عابرًا. سألتني عن عملي،  حديثًا 
أنني أعمل عن بُعد ككاتبة ومحررة أدبية. 
وسألت:  الاستغراب،  من  شيء  عليها  بدا 

“ماذا يعني محررة أدبية؟”
وبعد أن شرحت لها، جاء السؤال الذي لم 
في  مستفزًا  كان  لكنه  عليّ،  جديدًا  يكن 

كل مرة يُطرح:
لم  الكتب؟  يقرأ  من  هناك  زال  ما  “وهل 
يعد الناس يقرأون… لا كتب ولا صحف.”

لم أتفاجأ من الفكرة، فقد سمعتها مرارًا، 
للرد  دفعتني  المرة  هذه  نبرتها  لكن 

بحماس:
ليس صحيحًا. أنتِ خارج الوسط الثقافي، 
ما  يرى  إنسان  كل  القرّاء.  ترين  لا  لذلك 
اهتماماته.  ضمن  يقع  وما  إليه،  ينتمي 
نجد  بالثقافة،  ومهتمين  كقرّاء  نحن، 
أماكن  في  ونتقاطع  بسهولة،  بعضنا 
واهتمامات مشتركة. بل إننا، في السنوات 
واضحًا،  ثقافيًا  حراكًا  نعيش  الأخيرة، 
من  نوعية،  ومشاريع  مبادرات  تدعمه 
مبادرة  مثل  مبادرات  إلى  كتب  معارض 
ازدياد  إلى  وصولًًا  الأدبي،  الشريك 
المساحات التي تحتضن اللقاءات الثقافية.
ابتسمت وقالت: “لكل شخص اهتماماته، 

وكل واحد يجد من يشبهه.”
الفكرة لم  الحديث، وغادرت. لكن  انتهى 

تغادرني.
هل كانت مخطئة تمامًا؟

أم أن في كلامها جزءًا من الحقيقة؟
المصدر  هو  الكتاب  كان  سنوات،  قبل 
اليوم،  أما  المعرفة.  لتلقي  الوحيد  شبه 
تعد  لم  التلقي.  أدوات  تغيرت  فقد 
بل  فقط،  الكتب  في  محصورة  القراءة 
أصبحت ممتدة عبر الشاشات، والمقالات، 
التفاعل  في  وحتى  الرقمي،  والمحتوى 

من  المستمر  السيل  هذا  مع  اليومي 
المعلومات.

كشكل  كله  هذا  إلى  النظر  يمكننا  وربما 
من أشكال “القراءة”، لكن قراءة مختلفة، 

أسرع، وأكثر تشتتًا.
وهنا يصبح التحدي أكبر.

دقائق  في  يتعرض  اليوم  فالإنسان 
قليلة لكمّ هائل من المؤثرات، ما يتطلب 
التمييز  على  مستمرة  وقدرة  عاليًا  وعيًا 
مرورًا  يمر  لا  أمامنا  يمر  ما  والاختيار. لأن 
ويشكّل  وعينا،  إلى  يتسلل  بل  عابرًا، 

أفكارنا، ويؤثر في قيمنا دون أن نشعر.
لكن لماذا يظن البعض أن القراءة اختفت؟

ربما لأنهم لا يرونها في محيطهم.
وربما لأنهم أنفسهم لا يهتمون بها.

فنحن، في الغالب، لا نرى إلا ما نبحث عنه، 
ولا ننتبه إلا لما يشبهنا.

القراءة لم تختفِ، بل  ومن وجهة نظري، 
يزال  ولا  أماكنها.  وتغيّرت  شكلها،  تغيّر 
كاملة  ودوائر  ومثقفون،  قرّاء،  هناك 
إننا  بل  والمعرفة،  بالاهتمام  تنبض 
ثقافيًا  حراكًا  الأخيرة  السنوات  في  نشهد 
متصاعدًا، تدعمه جهود واضحة ومبادرات 

متزايدة.
في  ليست  الحقيقية  المشكلة  وربما 

الواقع… بل في زاوية رؤيتنا له.
الخاص،  فكل إنسان يعيش داخل عالمه 
عوالم  بجانبه  تمرّ  وقد  خلاله،  من  ويرى 

كاملة دون أن يلاحظها.
على  نطرحه  أن  يستحق  الذي  فالسؤال 

أنفسنا:
هل نرى العالم كما هو فعلًًا…

أم كما اعتدنا أن نراه؟
وماذا لو تغيّرت أماكننا…

هل ستتغيّر الحقيقة، أم فقط زاوية النظر 
إليها؟

حنين محمد 
عقيل

المقال
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الأرَجُ خــاتــلَ  مــا  إذا  ســبــيــلٍ  مــن  هــل 
ــةِ تُـــــروَى عــنــدهــا الــمــهــجُ ــمــحــب إلـــى ال

بهجته الــمــأنــوس  الطائف  فــي  ــوردُ  ــال ف
ــا يــلــجُ ــن ــه ــاءً، وال ــقـ ــوبَ نـ ــل ــق يــكــســو ال

ــا ــه ــي بـــوح وردت ــرجِّـ ــوس تُـ ــف ــن كـــلُّ ال
والــفــرج السعد  يــأتــي  ــورد  الـ طــائــف  مــن 

ــا ــقً ــلـــون يــكــشــف روحًــــا تــزدهــي أل والـ
الحِججُ  بــه  ــرّتْ  ــ سُ ــد  وق الــجــمــالُ،  ــاض  ف

كما ــنــفــوس  ال أدران  يغسل  والــعــطــر 
والحرجُ الغبنُ  ويُنفَى  العليلُ،  يُشفَى 

ــهــا  ــت ــةٌ نـــبـــتـــتْ، نـــســـتـــافُ روع ــ ــوري ــ ج
ــجُ دعـ ــا  ــه ب عـــيـــنٌ  أو  ــدر  ــبـ الـ ــا  ــه ــأن ك

ــقٍ ــسَ والــفــل والـــزهـــر والـــكـــاديُّ فــي نَ
نسجوا منوالها  على  ــحــقــولَ،  ال تُحيي 

ــرحٌ ــ ــحٌ زانــــــه ف ــفـ ــمَّ الـــــبـــــواديَ نـ ــ عـ
ــوَجُ ــ عِ بــهــا  مـــا  إذ  ــتْ،  ــق ــم ــا س ــ ــن ــ أرواحُ

ــل مــنــعــرجٍ لــلــنــفــس مــنــطَــلــقٌ  ــي كـ فـ
ــالَ، وفــي أرجــائــهــا درجــوا ــجــم يــهــوى ال

ــاءٌ نــــشْــــرُهُ عــبــقٌ ــهـ ــعَ بـ ــي ــم ــج ســــرّ ال
وابتهجوا الــزهــوُ  ــاع  وشـ الـــســـرورُ  عـــمَّ 

لأقطفها  ــي  ــفّ ك  - وَلَـــــهٍ  فـــي   - أمــــدُّ 
ــرجُ ــ ح ولا  ــل  ــعـ افـ ــل:  ــجـ خـ ــي  ــ ف ــرد  ــ تـ

ــرٌ  ــ فـــمـــن نـــقـــاء عـــبـــيـــرٍ يُــقــتــفــى أث
ــرَجُ ــمَـ الـ ينتشي  عــطــورٍ  جــمــالِ  ــن  ومـ
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خَلف آخر دمعة.خَلف آخر دمعة.

ــي ــا بِـ ــ ــ ــةِ مَ ــ ــقَ ــ ــي ــ ــقِ ــ ــنَ مِـــــــنْ حَ ــ ـ ــقَّ ــ ــيَـ ــ ـــــا تَـ لَـــــمَّ
رْتُ عَـــــنْـــــهُ ذَهَـــــابِـــــي ـــــــنِـــــــي قَـــــــــــــــرَّ وَبِـــــــأَنَّ

​وَنَـــــسِـــــيـــــتُـــــهُ عَـــــــمْـــــــداً كَـــــــآخِـــــــرِ رَاهِــــــــــبٍ
ــي ــ ــابِ ــ ــتَ ــ ــكِ ــ ــاً لِ ــ ــن ــ ــمِّ ــ ــيَ ــ ــتَ ــ فِــــــي مَـــــعْـــــبَـــــدِي، مُ

ــهُ.. وَكَــــــــــانَ آخِـــــــرَ دَمْــــعَــــةٍ ــ ــ ــنْ ــ ــ ​وَنَـــــــأَيْـــــــتُ عَ
عْـــــــــتُـــــــــهُ مَــــعَــــهَــــا عَـــــلَـــــى أَهْـــــــدَابِـــــــي وَدَّ

ةً ــي مَــــــــرَّ ــ ــبِ ــ ــلْ ــ ــي لِـــــيَـــــطْـــــرُقَ بَــــــــابَ قَ ــ ــ ــأْتِ ــ ــ ​يَ
ــي وَإِيَــــــابِــــــي ــ ــ ــوْدَتِـ ــ ــ ــدُ عَـ ــ ــاشِـ ــ ــنَـ ــ أُخْـــــــــــــرَى.. يُـ

ــاً ــ ــرَع ــ ــشْ ــ ​وَكَـــــــــــــأَنَّ بَــــــــابَ الــــقَــــلْــــبِ بَــــــــاقٍ مُ
ــي ــ ــذَابِـ ــ ــبَ عَـ ــ ــخْـ ــ لِــــيَــــعُــــبَّ كَـــــــــأْسَ الـــــحُـــــبِّ نَـ

ــا ــهـ ــابـ بـ تـــــوصـــــد  اذا  ــوب  ــ ــلـ ــ ــقـ ــ الـ ــى  ــ ــت ــ ــم ــ ف ​
ــي ــ ــاب ــ ــح ب ــ ــ ــت ــ ــ فُـــــتـــــحـــــتْ لـــــمـــــنـــــســـــيٍ.. لأف

ــحُ صُـــــدُودَهَـــــا ــيـ ــبِـ ــتَـ ــسْـ ــورُكَ يَـ ــ ــ ــضُ ــ ــ ــى حُ ــ ــتَـ ــ ​وَمَـ
ــي ــابِـ ــصَـ ــا مَــــــنْ كُــــنْــــتَ سُـــــــوءَ مُـ ــ ــا أَنْــــــــتَ يَـ ــ يَـ

ــنُ وَكَـــــــــــانَ آخِــــــــرَ جُـــمْـــلَـــةٍ ــ ــي ــ ــنِ ــ ــحَ ــ ​رَحَـــــــــلَ ال
ــبِّ فِـــــيـــــهِ.. هَــــــــاكَ حُـــــــــزْنَ غِـــيَـــابِـــي ــ ــحُـ ــ ــلْـ ــ لِـ

ــةٍ ــ ــرُوحَـ ــ ــجْـ ــ مَـ مُــــــهْــــــرَةٍ  لَ  أَوَّ ــتُ  ــ ــسْـ ــ لَـ أَنَــــــــا  ​
ــتُ بِــــــآخِــــــرِ الَأحْـــــــبَـــــــابِ ــ ــ ــسْ ــ ــ وَكَـــــــــــــــذَاكَ لَ

ــا ــمَـ ــالَـ ــكَ.. طَـ ــ ــابِـ ــ ــيَـ ــ ــي غِـ ــ ​أَزْهَــــــــــــرْتُ رَوْضـــــــــاً فِـ
ــي ــابِـ ــبَـ ــدْتُ شَـ ــ ــ ــعَ ــ ــ ــتَ ــ ــ صَــــاحَــــبْــــتُ رُوحِــــــــي وَاسْ

ــي ــ ــلِـ ــ ــامِـ ــ ــعُ مَــــاَمِــــحِــــي وَأَنَـ ــ ــيـ ــ بِـ ــرَّ ــ ــو الـ ــ ــسُ ــ ــكْ ــ ​يَ
ـــــــوْءِ فِـــــي أَثْــــــوَابِــــــي وَيَـــــــنَـــــــامُ كُــــــــلُّ الـــــــضَّ

ـــةً ــنَ صِــــــــرْتُ عَـــصِـــيَّ ــ ــي ــ ــدِي حِ ــ ــجْـ ــ ​وَبَــــنَــــيْــــتُ مَـ
ــي ــ ــابِ ــ ــضَ ــ ــي بِــــــمَــــــاءِ خِ ــ ــخِـ ــ ــارِيـ ــ وَكَـــــتَـــــبْـــــتُ تَـ

​مَــــا عُـــــــدْتُ أَرْقُـــــــــبُ فِــــي الـــــمَـــــدَارِ هِـــاَلَـــكُـــمْ
ــي  ــ ــابِ ــ ــــيَــــاءُ رِكَ ــي.. وَالــــضِّ ــ ــسِ ــ ــفْ ــ ــسُ نَ ــ ــمْ ــ أَنَــــــا شَ

* صنعاء

ديواننا
إيمان علي*
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العالم 00 الذي شهده  الرقمي  التحوّل  مثّل 
عميقًا  انكســــارًا  الأخيرة  العقــــود  في 
للأنمــــاط الاتصالية التقليديــــة، معلنًا 
ميلاد فضاءٍ تواصلي رحب يعيد تشكيل 
الوعي الإنســــاني، ويعيد تعريف صلته 
المعرفة،  مع  تعاملــــه  وطريقة  بالعلم 
حدود  المعاصر  الرقمنة  نداء  تجاوز  لقد 
التقنية ليتمــــدّد في كل مفاصل الحياة، 
وأخلاقيًا  وجوديًا  استحقاقًا  علينا  فارضًا 
الإعلام  قدم  فبينمــــا  تجاهله؛  يمكن  لا 
الرقمي ســــيولةً غير مسبوقة في تدفق 
تداولها،  في  واسعة  وحريةً  المعلومات 
فإنه فــــي المقابل قد أفــــرز حالة من 
الضجيج المعرفي، وعمق أشكال التبعية 
للآلة، وهدد قدرة الإنســــان على التمييز 
المقالة  هذه  تأتــــي  هنا  ومن  والتأمل. 
لمنهج  الاعتبار  لإعادة  محاولة  بوصفها 
الوعي في بيئة الإعلام الرقمي، ولترسيخ 
التقنية  ســــرعة  بين  ضــــروري  توازنٍ 
ورصانــــة الفكر، وبين اتســــاع الفضاء 

الرقمي وعمق البصيرة الإنسانية.
إن الفرق بين الإعلام التقليدي والرقمي 
ليس فرقاً في سرعة النقل، بل هو فرقٌ 
في نسق النظر، فبينما كان الجمهور في 
محبوساً  مجرداً  متلقياً  التقليدي  الإعلام 
في  تحول  الأحادية،  الرســــالة  فلك  في 
إلى شــــريكٍ وجودي  الرقمي  الفضــــاء 
التحول من رتبة  للمحتوى، وهذا  وصانعٍ 
يفرض  التفاعل  رتبة  إلى  الاســــتهلاك 
مســــؤوليةً أخلاقيةً مضاعفة؛ فالفورية 
المنصات  توفرهــــا  التي  والتفاعليــــة 
الرقمية تتطلب عقلًا مســــتنيراً يستبصر 
مآلات الكلمة قبل نشــــرها، لئلا تتحول 
هذه الأدوات إلى وسائل للهدم بدلاً من 

البناء.
وفي خضم هــــذا التحول يبــــرز الذكاء 
الاصطناعــــي كمرايا تعكــــس تحيزاتنا 
وقيمنا؛ وهنا تكمن ضرورة أنسنة الآلة، 

تقتات  التي  الرقمي  الإعلام  فخوارزميات 
على البيانات الضخمة قادرة على توجيه 
الرأي العام وصياغــــة الذائقة الجمعية، 
مما يجعل حوكمتهــــا أخلاقياً ضرورة لا 
ترفــــاً، وعليه فإن التحــــدي الحقيقي لا 
يكمن في مدى ذكاء الآلة، بل في مدى 
حكمة صانعها وقدرته على توظيف هذا 
الذكاء لخدمة كرامة الإنسان، وضمان ألا 
تتحول الخوارزميــــات إلى قوالب جامدة 
الوعي  أو تُغيب  الفكرية  التعددية  تلغي 

النقدي لصالح النزعات الاستهلاكية.
وتؤكــــد أدبيــــات الإعــــام الرقمــــي 
فــــي  المنصــــات  إدارة  أن  الحديثــــة 
جوهرها هــــي عملية تهــــدف إلى رفع 
الخدمــــات وتعزيــــز جــــودة  كفــــاءة 
الحيــــاة، فالاعتماد علــــى تقنيات مثل 
الــــذكاء الاصطناعي وتحليــــل البيانات 
الضخمة يجب أن يظل محكوماً ببوصلة 
الأخلاق؛ فالتســــويق الرقمي الفعال هو 
الإنسان ويصون  يحترم خصوصية  الذي 
أشكال  كل  ويتجنب  المعلوماتية،  أمانته 
الذي  المعرفي  الابتــــذال  أو  التضليــــل 
المادية  النظريات  ســــيولة  تفرضه  قد 

المتقلبة.
إن الإعلام الرقمي اليوم هو ميدان القوة 
مقتصرًا  الأمن  يعــــد  لم  حيث  الناعمة، 
امتد ليشمل  الجغرافية، بل  الحدود  على 
المعلوماتية،  والســــيادة  الفكري  الأمن 
ففي فضــــاءٍ مفتــــوح العواهن، يصبح 
الوعــــي الرقمي هو خــــط الدفاع الأول 
الثقافية  والقيم  الوطنيــــة  الهوية  عن 
الجارفة، وهذا  العولمــــة  تيــــارات  ضد 
ذاتية  حصانة  بناء  يتطلب  الاســــتحقاق 
لدى الفرد، تمنحــــه القدرة على تفكيك 
الحقيقة  المبطنة، والتمييز بين  الرسائل 
ليكون  الموضوعي،  والواقع  المصنوعة 
الإعلام الرقمي جسراً للتواصل الحضاري 

لا أداة للاستلاب الفكري.

د. محسن بن 
علي الشهري*

مقال

@mohsenshehri
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الرقمي  الإعلام  يواجــــه  ذلك،  على  وعلاوة 
تحدي الزمن والمعنى؛ فالسرعة الفائقة التي 
تفرضها المنصات غالباً ما تأتي على حساب 
العمق، مما يولد معرفةً هشّــــة وســــريعة 
يتطلب  المجتمع  بوعي  الارتقاء  وإن  الزوال، 
إلى  اللحظي  المحتــــوى  الانتقال من ثقافة 
الاســــتدامة المعرفية، حيث يُصنع المحتوى 
ليبقى ويؤثر، لا ليموت بمجرد ظهور منشورٍ 
جديد، فهــــذا التراكم المعرفي الرصين هو 
الذي يبني العقــــل الحكيم، ويحول الإعلام 
الرقمي من مجرد وســــيلة لنقل الأخبار إلى 
مدرسةٍ لبناء القيم وترسيخ الوعي النهضوي 

المستدام.
والأخــــاق  التشــــريع  إلــــى  الحاجــــة  إن 
تنبــــع  الرقمــــي  الإعــــام  بيئــــة  فــــي 
وحماية  الوعــــي  تهذيــــب  ضــــرورة  من 
الحقوق مــــن الضياع، فبالأمانــــة الرقمية 
التحريف،  من  والوطن  الدين  ثوابت  تصان 
وتُحفــــظ الخصوصية من الانتهاك، وتحمى 
العلــــوم من العبــــث والتشــــويه، ويغدو 
الالتــــزام بالأنظمــــة - مثل نظــــام حماية 
البيانات الشــــخصية - تجسيدا لقراءة واعية 
للواقع الرقمي، قراءةٍ توازن بين مقتضيات 
الشهادة التقنية ومتطلبات الغيب الأخلاقية، 
بما يثمر استقرارًا مجتمعيًا ويعزز مستويات 

الأمان السيبراني.
يخلص هــــذا المقال إلى أن التقنية الرقمية 
إمكانياتها،  واتسعت  سطوتها  بلغت  مهما 
تظل وســــيلةً قاصرة ما لم تسترشد بضياء 
القيم، فالانتقال نحو الاستبصار القيمي هو 
جوهر التحول الذي يحمي الوعي من الدوران 
في حلقات الماديــــة المفرغة، ويحرره من 
الارتهان لســــطحية التدفق المعلوماتي، إن 
حاجتنا الملحة تتجاوز امتلاك المهارة التقنية 
لأغراض الإعلام؛ فنحــــن بحاجة إلى نموذج 
إنســــاني يعيد صياغة مفاهيمه عن العلم 
والحياة، ليكون وعيه قــــوة بناءٍ نهضوية، 
ويصبح عقلــــه منارة حكيمة تســــهم في 

تحقيق الآمال والتطلعات المستقبلية.

* دكتوراه في الأدب والبلاغة

قصّةٌ لم 
تكتمل

الجُهيمان  عبدالكريم  الراحل  الرائد  كان   
ســــادن الأساطير كما أســــماه أبا يعرب 
)سبحونه(  كل  يقفل  القشــــعمي  محمد 
جمع ســــباحين بقوله: “وحمّلتْ وكمّلتْ 
وفي أُصيبع الصغيّر دمّلتْ” بما يعني في 
التعبير الحديث كمــــا اعتقد قولنا نقطة 

آخر السطر.
ليســــت  لأنها  العبــــارة  أُشــــرح  لــــن 
لكننــــي  اليــــوم  حكايــــة  صلــــب 

أُتحــــدث مع نفســــي عن فاتحــــة موضوع  تذكرتهــــا وأنا 
عنوان زاوية لا ريب هذا الاسبوع. 

ما علينا،
الجهيمان رحمه الله لم يترك القارئ مُعلقاً للأبد ولا يستخدم 
في سردياتهِ لتلك الأساطير نهايات مفتوحة )Open End( بينما 
البعض منّا ككتبة يحلو لنا اليوم اســــتخدام تعابير فضفاضة 
مثل جملة ) قصة لم تكتمل بعد( تعبيراً عمّا خفيَ عن الكاتب 
من أحداث يكتب عنها. على ســــبيل المثال لا الحصر، لو كان 
الموضوع عن الفقر، لا بد من حشــــر تلك الجُملة حين يكتب 
عن معاناة فقير. الكاتب اياه لا يُعرف متى ولماذا وكيف أصبح 
عمّن يكتب عنه فقيرا فيهرب بقوله “ من المؤكد بأن وراء هذا 
الفقير قصّة لم تكتمل” وغيرها من الصيغ المســــتحدثة التي 
يجنح كاتبها لــــ)زبرقــــة( المحتوى كي يُقال عنه نص حداثي 
غير رجعي كســــخرية زاويــــة )لا ريب( التي يُحــــاول كاتبها 
الجهيمــــان  عبدالكريــــم  المُعلّــــم  بعراقــــة  يتمثــــل  أن 
في  أيقــــظ صباحاتي  الــــذي  الصيخــــان  عبــــدالله  وحداثة 
يومٍ من الأيام وأذكر حينها أنني كنت في زيارةٍ خاطفةٍ لعنيزة 
الفيحاء بقوله “ تابعت يا عبــــدالله تقريرا متلفزاً ليلة البارحة 
عن المفكّر المصري محمود أمين العالم ووجدت تشابها كبيراً 

بينكما في السحنة “.
لا أظنني بقادرٍ الآن على ما يرغب الصيخان عبدالله جرّني إليهِ 
ولا حتى إمكانية تعاطفي مع حكايــــة الفقير الذي لم تكتمل 
قصته بعد. لأنني تعــــودت وأنا الكهل كتابة نهاية لكل قصة 

أكتبها فأقول:
لا ريب بأنني وبعد قناعة بخاتمات المُعلم الجهيمان ســــأختم 
بدوري قصّة اليوم بالقول : حمّلتْ وكمّلتْ وفي أُصيبع الصغيّر 

دمّلتْ. وأتمنى عدم إحراجي بالسؤال عن شرح معناها.

*لندن 

لا ريب

عبدالله الكعيد
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قرأوكَ  وجهَ سحابةٍ 
ألوَتْ بأبها 

واستهلتْ أسئلَهْ

وبقيتَ في أحداقهم
مطراً 

وجنَّةَ سَلوَةٍ   
تُحييْ  المكانَ  وتصطفيهُ  

مدارجًا أولى
ونقشًا في الفؤادِ فلم تزلْ

تَحْنُو عليهِ  وتحتويهِ .. لِتَسْأَلَهْ

وتبعثرُ الذكرى 
تُلجْلجُ في دمٍ  قد سالَ في هذا

الوريدِ فأشعلَهْ
ما ماتتِ الذكرى

ومُزنُك هاطلٌ
يَسقي رباها .. يستحثّ بها الوَلَهْ

والله ما هطلتْ على ) أبها (
سحائبُ صيفِها

إلاّ وقلبي شوقُه قد أثقلَهْ

والنبضُ أسرع من خُطًى
تهفو إلى

إشراقِ  روحِكَ 
يستحثُّ الساقَ شوقٌ  أعجلَهْ

أروحُنا 
حيثُ التقتْ وزهتْ رضًا

حتّى وإن نأتِ الجسومُ وما مضى
من عُمرنا 

فالشوقُ  يذكي أولَـهْ

كلّ الحَكايا 
الخالداتِ تعيدُنا

 تَروي لنا 
الزّمنَ الأثيرَ  على النفوسِ 

ويالَهُ  ما أجملَهْ

نستنبتُ اللحظاتِ
كيما نتقي أحزانَنا ونعيدُها نبضًا

لَه  يغالبُه الدَّ

أَوَ كُلّما
 ناديتُ باسمك حَالمًا 

رقصتْ حروفٌ فوق  رَبْعٍ  رتَّلَهْ 

ما عاد في الأسماء يا ) أبها (
سوى

أسماءِ من غابوا 
و وشمٍ فوقَ جيدكِ لم يزلْ 

يروي لنا 
مالم تُحطه الأخيلَهْ

وجه سحابة وجه سحابة 
48
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ديواننا

علي الثوابي



التاريخ مصدر يحمل معنى وهوية. لكن 
الإشــــكال يبدأ حين يتحول هذا التاريخ 
من مادة للفهــــم إلى بديل عن الفعل، 
ومن ذاكرة تُقــــرأ إلى واقع يُعاد تمثيله 
بلا مســــاءلة. عندها، لا يصبح الماضي 
عائق  إلى  تدريجيًا  يتحول  وإنما  رصيدًا، 
خفي يعيد تشكيل الحاضر على صورته، 
ويمنع أي قطيعة ضرورية مع ما تجاوزه 

الزمن.
ثمة أمم نجحت في أن تجعل من تراثها 
منصة انطــــاق، لا نقطة ارتكاز جامدة. 
فهي  التأمل؛  يســــتحق  نموذج  اليابان 
دولة احتفظــــت بعمق هويتها الثقافية 
من فنون وطقوس وقيم جمعية، لكنها 
في الوقت ذاته أطلقت مشروع “ميجي” 
دولتها  لتحديث  عشر  التاسع  القرن  في 
دون أن تُلغي نفســــها، ثم نهضت بعد 
دمار الحــــرب العالميــــة الثانية لتصبح 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم. الســــر لم 
يكن في التخلــــي عن الموروث، بل في 
قدرتها على إعادة تفسيره ضمن سياق 
معاصر؛ بحيث يبقى حاضرًا في الروح، لا 
هناك  المقابل،  في  القرار.  على  مهيمنًا 
مجتمعــــات وجدت نفســــها في علاقة 
مختلفة مع ماضيها؛ علاقة تُضفي عليه 
وتتعامل  للنقاش،  قابلة  غير  قداســــة 

معه كإجابة مكتملة، لا كسؤال مفتوح.
غير أن هذا لا يعنــــي أن كل ما ينتمي 
إلى الماضي يخضع للمساءلة ذاتها. ثمة 
فارق جوهري بين الموروث الذي يحمل 

سليمان عبد 
الرحمن الفايز 

مقال

التاريخ لمن يبني عليه 
لا لمن يحتمي فيه.

التفسيرات  راســــخة، وبين  قيمًا كونية 
بتغير  تتغير  التي  المتراكمة  البشــــرية 
الأخلاقية  القيم  وفيه   — الأول  السياق. 
الكبرى والمبــــادئ الروحية العميقة — 
عنه، مشعلًًا  يُســــتغنى  لا  مرجعًا  يبقى 
الثاني فهو ما  أما  يُعيق.  يُضيء لا قيدًا 
الإشكال  والتحيين.  المراجعة  يستوجب 
يبدأ حيــــن تتداخل الفئتــــان، فيُعامَل 
اجتهاد بشــــري بوصفه ثابتًا مقدسًا، أو 

يُرفض تجديد ضروري باسم الأصالة..
هنا تحديــــدًا تتشــــكل المفارقة: عالم 
يتحرك بوتيرة متسارعة نحو المستقبل، 
مدفوعًا بالعلم والتقنية وإعادة تعريف 
الخطاب  بعض  يصــــرّ  حين  في  القيم، 
الثقافي على اســــتدعاء نماذج تاريخية 
بوصفهــــا حلولًًا جاهــــزة لواقع مختلف 
جذريًا. النتيجة ليســــت فقط فجوة في 
الأداء، بــــل فجوة في الوعــــي ذاته؛ إذ 
يصبح الإنسان أسيرًا لإحداثيات زمنية لم 
تعد صالحة لقراءة تفيد اللحظة الراهنة.
الوعي  يبرز نمط من  السياق،  وفي هذا 
يشــــتغل علــــى إدارة الحاضــــر بعينٍ 
إلى الــــوراء؛ يقرأ التحــــولات الجارية لا 
انحرافًا  باعتبارها  بــــل  بوصفها فرصًا، 
عن “المســــار الصحيح” كما يتخيله في 
ذاكرته الجمعيــــة. هذا الوعي لا يرفض 
التقدم صراحة، لكنه يعيد تأويله بحيث 
يبدو دائمًا أقل قيمة من “الأصل” الذي 
مفارقة  تظهر  هنــــا،  إليه. ومن  ينتمي 
لافتة فــــي النظر إلى تجــــارب تنموية 
صاعدة في المنطقة، حيث يُعاد تفسير 
إنجازاتهــــا أحيانًا بوصفهــــا طارئة أو 
سطحية، لا بوصفها تحولات عميقة في 

بنية الاقتصاد والمجتمع.
ولا يمكن إغفــــال دور المثقف في هذه 
حالاته،  أفضل  في  فالمثقف،  المعادلة. 
التراث ويكشف حدوده  يُعيد مســــاءلة 
كما يكشــــف إمكاناته، لكنه في حالات 
أخرى قد ينزلق إلى إعادة إنتاجه بوصفه 
خطابًــــا تعبويًا يمنح الجمهور شــــعورًا 
سريعًا بالطمأنينة. وحين يتلقف الشارع 
كافية،  نقدية  أدوات  دون  الخطاب  هذا 
يتحول النقــــاش من محاولة للفهم إلى 

عملية تكرار، ومن اجتهاد في البناء إلى 
استهلاك مريح للمعنى.

التعلق  المفارقــــة الأكثــــر عمقًــــا أن 
مــــن  دائمًــــا  ينبــــع  لا  بالماضــــي 
قناعــــة فكريــــة بقــــدر مــــا يعكس 
إلــــى  وثقافيــــة  نفســــية  حاجــــة 
بطبيعتــــه،  فالمســــتقبل،  اليقيــــن. 
يحمل قدرًا مــــن الغموض والمخاطرة، 
بينما يبدو الماضــــي مكتملًًا ومفهومًا، 
يمنح شــــعورًا زائفًا بالثبات. لذلك، فإن 
الارتهان إليه قد يكون، في أحد أبعاده، 
شكلًًا من أشــــكال الهروب من تحديات 

الحاضر لا وفاءً حقيقيًا للتراث.
إن المقارنــــة مــــع دول الخليج العربي 
تكشف هذا التوتر بوضوح؛  فالسعودية 
وقطروالإمــــارات، خلال عقــــود قليلة، 
التنموية،  نماذجهــــا  صياغــــة  أعادت 
التحتية، والتعليم،  البنية  واستثمرت في 
والاقتصــــاد المعرفــــي، ونجحــــت في 
موقعها  غيرت  نوعيــــة  قفزات  تحقيق 
أن خطابًا  غير  العالميــــة.  الخريطة  في 
ثقافيًا لا يزال حاضرًا في بعض الأوساط 
مع  التعامل  يأبى  والإعلامية  الأكاديمية 
ينبغي  واقعًا  التحولات بوصفهــــا  هذه 
فهمه وتحليله، بل يُصرّ على “تأطيرها” 
الأفضلية  تُبقي  قديمة  ســــردية  داخل 
تلك  فقدت  وإن  حتى  للماضي،  الرمزية 

السردية فاعليتها في قراءة الحاضر.
إن الســــؤال الذي ينبغي أن يُطرح اليوم 
بتاريخنا  التمسك  إذا كان علينا  ليس ما 
أو تجاوزه، وإنما كيف يمكن تحويل هذا 
التاريخ إلــــى مورد حي يُغذي الحاضر، لا 
إلى ملجأ يُعطل حركته. فالأمم لا تُقاس 
إلى رصيدها  بما تضيفه  بل  ورثته،  بما 
تتراجع لأنها تملك ماضيًا  الإنساني، ولا 
عريقًــــا، بل لأنها تتوقــــف عن صناعة 

مستقبل يوازيه.
في النهاية، ليســــت المشــــكلة في أن 
ننظــــر إلى الخلف، وإنمــــا في أن نظل 
هناك طويلًًا. فالعالم لا ينتظر من يتأمل 
ماضيه، بل يفســــح المجال لمن يملك 

شجاعة صياغة ما يأتي بعده.
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 في البدء :
رواياتٍ  هذه إضاءاتٌ مقتصدة عن أعمالٍ سينمائيةٍ ودراميةٍ فاخرة ، بعضها مقتبسٌ من 
وبعضها   ، والخلود  والذيوعِ  الشهرةِ  من  وافرًا  ا 

ً
حظ نالت  ومدهشةٍ   ، كبيرةٍ   ، عريقةٍ 

مُسْتَلهَمٌ من الواقع الإنسانيِّ المرير ، حيث باتَ الإنسانُ فيه مطحونًا كغبارِ الزجاج ، ضريرًا لا 
رياحُ الآيديولوجيا العمياء أو تلك الأفكارُ الضريرةُ المغلقةُ على ذاتِها  يرى إلى أين تدفعُ به 
والمغامرات  بالكراهية  المليئة  الحياةِ  هذه  رحِى  في  قمحٍ  ات  حَبَّ مثل  جعله  الذي  الأمر   ،

الحمقاء والحروب.  
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ضحيةُّ الآيديولوجيا والحروب 
والأفكار العمياء.

الإنسان في الدراما الجادة والسينما الجميلة : 

سينماسينما

* مفتتح :
» الحربُ تُغيّرُ الكلمات.

التي  الكلمــةُ  ليســتِ   - الحــبُّ -مثلًًا 
.» دومًا  عهدتُهــا 

* من فيلم “ امرأةٌ في برلين “.

1...............................
تعرفــتُ عميقًــا على العالم الســردي 
البديــع لإريــك ماريــا ريمــاك  حيــن 
ليلــة   “ المذهلــة  لــه روايتــه  قــرأتُ 
لشــبونه “، التــي ترجمتهــا الدكتورة 
ليلــى نعيم بحبرٍ فاتــن، إنها من تلك 
الروايات التي تســتدرجُ قارئها ببراعةٍ 
إلــى عالمهــا الزاخــر، وتســتولي عليه 
بمجــرد قــراءةِ حفنــةٍ مــن ســطورها 
ليلــةٍ  تــدور أحداثُهــا فــي   .. الأولــى 
لرفيقــه  أحدهــم  يــروي  إذْ  واحــدة، 
عبــر التذكّــر والاســتعادة والنبش في 
الذاكــرة ـ وهما ينتظران ســفينةً على 
رصيــف الميناء ـ ما جــرى في الماضي 
مــن أهــوال الحــرب وتداعياتهــا على 
النفس البشــرية التي آلتْ إلى شــظايا 
كشــظايا الزجــاج، وفــي هذا الســياق 
مُ الإنســان حتى  يحضــرُ بكثافةٍ تهَــدُّ
أنقاضًــا  أو  دارسًــا  طلــاً  يســتحيل 
تســتجلبُ أنقاضًا، كما تحضرُ مفاهيم 
والحريــة  والزمــن  للمــوت  جديــدة 
والوجود والعــدم والأنا والآخــر ...الخ، 
وهــي مكتوبةٌ بلغةٍ تقتــربُ من تخومِ 

عبدالمحسن 
يوسف

الشــعرِ الصافي ..صدرت في طبعتين، 
الأولى عن مؤسســة الأبحــاث العربية 
) سلســلة “ ذاكــرة الشــعوب “ التــي 
توقفــت للأســف الشــديد (، والثانيــة 
عــن الدار الســعودية الرائعــة “ أثر “.

موضوعة الحرب هــذه - حيث يتكرسُ 
واســتعباده  وطحنــه  الإنســان  هــدمُ 
ورميــه فــي المهالك وتدميــره تدميرًا 
كامــاً وســحقه مثــل حشــرة - كانت 
هــي الهاجــس الملّــح للســارد الكبير 
إريــك ريمــاك بدليــل إنها بــرزت في 
عمــلٍ ســرديٍّ آخــر لــه بعنــوان “ كل 
شــيء هــادئ فــي الجبهــة الغربية “، 
هــذا العمــل الســردي الشــهير حظي 
باهتمــامٍ كبيــرٍ فــي عالمنــا العربــي 
وأذكر انــه تُرجم إلى لغــة الضاد بحبرِ 
أكثر من أربعةٍ مــن المترجمين العرب 
نشــرٍ  دور  عــن  ترجماتُهــم  صــدرت 
مختلفــة، أذكر منهم محمود مســعود 
وأبــرار الصيرفــي ومحمــد عبدالعزيــز 
وثمــة ترجمــة رابعــة صادرة عــن دار 
الهلال نســيت اســم المترجم للأســف 

والحجــة علــى ذاكرتــي المثقوبة.
هــذا العمــل الروائي الــذي بُنِــيَ على 
أهوال الحــرب العالميــة الأولى أضحى 
أكثــر ذيوعًــا عندمــا تبنتــه الســينما، 
وبــات أكثــرَ وجعًــا وإيلامًــا لــكلِّ من 

شــاهده بوصفــهِ فيلمًــا.
أصدقكــم القــول إنني شــعرتُ بحزنٍ 
عميــق وأنــا أشــاهدُ شــبابًا فــي عمر 
الــورود صــاروا حطبًــا بــل رمــادًا في 

محرقــةٍ هائلــة ؛ إرضاءً لنــزوةِ زعيمٍ أو 
قائــدٍ ألمانــي كان يهجــسُ باحتــالِ 
مناطق فرنســية أو اســتعادتها حسب 

نظره. وجهــة 
كان القــادة و الجنــرالات الألمان الكبار 
- كمــا أفصــحَ الفيلــمُ والروايــةُ - من 
دون ضمائــر و من دون قلــوب، ومن 
دون حكمةٍ أو بصيرة، يعيشــون بعيدًا 
عن جبهة الرعب حيــث الموت والجوع 
والمطــر  والبــرد  والخــوف  والعــذاب 
والوحــول والأوجــاع والكــوارث، نعــم 
كانوا يعيشــون حياةً باذخةً في قصورٍ 
فخمــةٍ ونعيــمٍ يــكادُ يكــونُ مقيمًــا، 
و  ويفرحــون  ويتزوجــون  يعشــقون 
يحتســون الشــرابَ الفاخــر ويتناولون 
أشــهى الموائد فيمــا جنودهم - وهم 
فــي أعمــارٍ غضّــة - متروكــون للجوع 
والمــوت والفجائــع المريــرة والهزائم 
الســاحقة والجحيم الهائل، وقد ذهبتْ 
جميــعُ أحلامهم بوصفهم بشــرًا أدراجَ 

الرياح.
 17 مــن  أكثــر  إن  أقــول  أن  يكفــي 
مليــون إنســان ذهبــوا ضحيــةَ قائــدٍ 
متعجــرف، منفوخٍ بالأوهــام والأطماع 

الفارغــة. العنتريــات  و 
علــى أيِّ حال، “ كلُّ شــيءٍ هــادئ في 
الجبهة الغربية« عملٌ يســتحق القراءة 
بوصفه ســردًا رائعًا، كما إنه يســتحق 
المشــاهدة بوصفــه عمــاً ســينمائيًّا 
كبيــرًا رغــم المــرارات الكبيــرة التــي 
ســوف يتركها العمــل لــدى المتلقي،  20
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ولســوف ترســخُ فــي القلــب والــروح 
والذاكرة.

2...............................
أسرني فيلمٌ بعنوان»أحلام القطار« .

يجعلــك  ســاحرٌ،  فيلــمٌ  بإيجــاز  هــو 
تعيــش بيــن الحلــم واليقظــة، بيــن 
الواقــع والخيال، بين مــرارة ما تقترحه 
وفســحةُ  المؤلمــةُ  الحقيقــةُ  عليــك 
الأعيــاد التــي تقترحها عليــك الأوهامُ 

. . يضًا أ
إنــه كمــا وصفتــه كريســتين حبيب “ 
فيلــمٌ غيــر عاديٍّ عــن حيــاةٍ عادية “.

فــي هــذا الفيلم الآســر ثمة شــاعريةٌ 
طاغيــةٌ تفيضُ مــن النــصِّ المكتوب 
ببراعــة، تفيــضُ مــن الصــورة حيــث 
و  الغابــات  ســحر  و  الفاتــن  المــكان 
والظــال  العاليــة  الأشــجار  تجليــات 
حــوارٍ  مــن  تفيــضُ  كمــا  المترفــة،  
آســر بين البشــر هنــاك، أعنــي أبطال 
الفيلــم، كمــا لو كانــوا يقيمــون في 
جنة الحياة، وتحديــدًا ذلك الحوار الذي 
يتدفق من كلام قاطعي الأشــجار كما 

القصائد. تتدفــق 
يقــولُ الفيلــمُ فــي صياغةٍ مدهشــةٍ 
ليســت  الأشــجارً  إن  عاديــة  وغيــر 
خضرتهــا  رغــم  دائمًــا  مســالمةً 
وجمالهــا، صحيــح إنهــا قــد تمنحــك 

الكثير مــن الثمار والوفيــر من الظلال 
وثــروةً من الجمال والســكينة والهدوء 
وموســيقى  الأغانــي  مــن  والكثيــر 
صوغهــا  فــي  تبــرعُ  التــي  الطبيعــة 
العصيّةُ  الطيورُ والعصافيــرُ والكائناتُ 
علــى الوصــف التــي تســكنها لكنها - 
نْ  أي الأشــجار -  لا تغــضُ الطــرْفَ عمَّ
يســتهدفُ خضرتها وحياتها وأعيادها 
وأحلامهــا العذبــة، حيــن تحيــنُ لهــا 
الفرصةُ تقتصُّ لنفســها و تأخــذُ الثأرَ 
بغتــةً مــن أعدائهــا وهم فــي العادةِ 
بشــرٌ من طينــةِ الانتهازيين المعادين 

للطبيعــةِ وأعــراسِ الحيــاة.
 البطولة لجويل إدجرتون وفيليســيتي 
جونــز، الثنائــي الآتــي مــن زمــنٍ آخر 

كمــا تقــول منصــة “ نتفليكس”.
3...............................

فــي عزلــةٍ مليئــةٍ شــاهدتُ فيلميــن 
رائعين ، الأول بعنــوان “ عازف البيانو 
“، والثانــي بعنــوان  “ أرض الألغــام “ 
.. الأول يــروي مــا ارتكبتــه النازيةُ من 
فظائع يندى لها جبينُ الإنســانية بحق 
البولنديين - وتحديــدًا اليهود هناك - 
والثانــي ما ارتكبــه الدانماركيون بحق 
مجموعــةٍ مــن الصِبْية الألمــان الذين 
وقعــوا فــي الأسْــر وكانــوا يتوقــون 
ويحلمــون  ديارهــم  إلــى  للعــودة 

بــدفء الأمهــات وبقليلٍ مــن الملذات 
الصغيــرة، لكنهم كُلّفوا بنــزع الألغام 
التــي زرعهــا النازي كعقــابٍ لهم، فما 
كان إلا أن حصدتهــم تلك الألغام كما 
حصــدت أحلامهــم اليومية البســيطة.  
خرجــتُ مــن الفيلميــن بهــذا الدرس 
الصــارم الــذي دفعنــي إلــى الشــعور 
ردة  وفــي  الفعــل  فــي   : بالغثيــان  
الفعــل معًــا تدفــعُ الكراهيــةُ العمياءُ 
وإلــى   ، انحطــاطٍ كارثــيٍّ إلــى  البشــرَ 
الحــطِّ  مــن مســتوى الإنســانية إلــى 
مســتوى الحيوانيــة التــي ندينهــا في 

أدبياتنــا كل يــوم.
4...............................

وفي عزلتــي المليئــةِ أيضًا، شــاهدتُ 
الأول   : آخريــن  جميليــن  فيلميــن 
بعنــوان »قائمة شــندلر « ـ مدته أكثر 
من ثــاث ســاعات، حاصل على ســبع 
جوائز أوســكار وهــو للمخرج الشــهير 
ســبيلبيرغ .. الثاني بعنوان »الطفل ذو 
البيجامة المخططة« وهو فيلم بســيط 
عميــق يتكــئ علــى بــراءة الطفولــة 
والحسِّ الإنســاني والإيحــاءات البليغة 

مــن دون ثرثــرةٍ أو تفاصيــل فجة.
الفيلمان ببســاطة يتنــاولان فظاعات 
النازية التي يرفضهــا ويدينها كلُّ ذي 
حسٍّ ســليم ..لكن الســؤال الــذي ظلَّ 
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يلــحُّ علــيَّ حتــى هــذه اللحظــة :كيف 
اســتطاعَ فكرٌ كهذا أن يحوّلَ الإنســانَ 
إلــى محضِ وحــش ؟ والســؤال الثاني 
الأكثــر إلحاحًــا هــو : كيف تحــوّل من 
كان يصــفُ نفسَــهُ بأنه ضحيــةّ ـ في 
يومٍ مــن الأيــام ـ إلى محــضِ جلاد ؟

5...............................
لمــا فيه مــن صــدقٍ وحــرارةٍ وبراعةٍ 
فــي التنــاول ، أســرني هــذا الفيلــمُ 
The Boy Who Har� بعنـ�وان )  الـ�ذي 
nessed the Wind ( - الذي اســتمتعتُ 
نتفليكس. علــى منصــة  بمشــاهدته 
 الفيلــمُ يتحــدث عــن بلــدٍ إفريقــيٍّ 
الفقــر  مــن  النــاسُ  فيــه  يعانــي 

والاســتلاب  الإهمــال  و  والجــوع 
والتهميش والتســلط والقمع والفساد 
الأراضــي  واســتغلال  والديكتاتوريــة 
ونهــب المحاصيل والأحــام معًا، الأمر 
الــذي يجعــلُ قلبَــكَ يدمع فيمــا أنت 

الفــادح. البــؤسِ  تشــاهد كل هــذا 
أجمــلُ ما فــي هــذا الفيلم إنــه ينحازُ 
للنــاس البســطاء وآمالهــم العريضة، 
كذلك ينحــازُ للأملِ ويتصــدّى لليأس، 
كما ينحاز للعلمِ ضد الخرافة، وتحديدًا 
العلم الذي يمكثُ فــي الأرضِ ويُعِينُ 
الإنســانَ على تجاوز مصاعب الطبيعةِ 

وضراوتهــا وخيباتها.
البســيط  الفيلــم  هــذا  ســياق  فــي 
مقولــةٌ  انتباهــي  لفتــت  المدهــش 
للشــخصية المحورية فيه وهي تشــيرُ 
مشــاهد  مــن  مشــهدٍ  إلــى  ســاخرةً 

الحمــات الانتخابيــة الزائفــة، مفادها 
الكاســافا  مثــل  الديموقراطيــة   “  :
المســتوردة تتعفــنُ ســريعًا “..وهنــا 
الصبــيُّ  ذلــك  انتباهــي  لفــتَ  أيضًــا 
الصغيــرُ العبقــريُّ الشــغوف بارتيــادِ 
المكتبــةِ و قــراءةِ الكتــب العلميــة، “ 
المختــرع “ الصغيــر  الــذي دأبَ علــى 
المطــر  واســتدراجِ  الريــاح  ترويــضِ 
بوســائل بســيطة، وانتصــرَ - بإعمال 
علــى   - العلــم  واســتثمار  العقــلِ 
الظــروفِ البائســةِ و اليــأسِ والإحباطِ 
وأنقــذ الأرضَ مــن الجفــاف والنــاسَ 

الموت.  مــن 
الفيلــمَ  هــذا  أخــرجَ  أقــول:  أخيــرًا 

وأدَّى  نصــه  وكتــب  الرائــع 
الممثــل  فيــه  البطولــة  دورَ 
والمخــرج البريطانــي - مــن 
أصــولٍ نيجيريــة - شــيواتال 

إيجيوفــور.
6...............................

لســتُ مــن أولئــك المغرمين 
خبيرًا  ولســتُ  بالمسلســات، 
يصــدرُ  كلامٍ  وأيُّ  بالدرامــا، 
عني يتنــاولُ هــذا المجال هو 
محــضُ انطباعــاتٍ عابرةٍ من 
متلــقٍ عــادي، يــروقُ لــي ما 
ويأســرني  القلــبَ،  يلمــسُ 
الممثلُ الــذي لا يتكلّف، كما 
العميــقُ  المشــهدُ  يشــدني 

صدقًا. يفيــضُ  الــذي 
في هــذا الســياق، أســرني 
كثيــرًا المسلســل الســوري 
العاصــي  ذئــب   : الزنــد   “
الحكايــةُ،  أســرتني   ،“

المضمــونُ، التصويــرُ، الأمكنــةُ التــي 
تــم فيها التصوير، المشــاهدُ المبثوثةُ 
حــول نهــر العاصــي، الحــوارُ الــذي لا 
و   ، الســاحرة  اللهجــةُ  فيــه،   ثرثــرة 
الطبيعــةُ، أعراسُ الطبيعــة، المغاراتُ 
ليــاً حيــث الســكون الصافــي وحوار 
النــار والحطــب،  فضــاءاتُ الضيعــة، 
جماليــاتُ المــكان، جماليــاتُ النــص، 
ومــا يأســرُ الــروح .أســرني الممثلون 
البارعــون، تحديــدًا تيم حســن بتألقه 
ماردينــي  ودانــا  وفرادتــه،  العالــي 
بحضورهــا الهــادئ الرصيــن حيــث لا 
صراخ ولا مبالغات ولا إســفاف، و فايز 
قــزق فــي دور إدريس ذلــك الإبليس 

البشــري أو الســكّير القاتــل.
هــذه محضُ انطباعاتٍ ســريعةٍ لمتلقٍ 
يُحْسِــنُ  لا  متلــقٍ  بالجمــال،  شــغوفٍ 

حصــدِ  علــى  يحــرَصُ  لا  و  التنظيــر، 
الهفــوات.

بيــد أنّــي تجنبتُ مشــاهدة مسلســل 
»النــار بالنــار«؛ بســبب العواصف التي 
أثارهــا، وبســبب ذلــك الكــم الهائــل 
مــن التناحــر بيــن منتميــن للبلديــن 
الشــقيقين - ســوريا ولبنــان - علــى 
وســائل التواصل الاجتماعي وســواها.
أيــامٍ قليلــةٍ فقــط -  لكنــي -  منــذ 
وجدتُ نفســي “ متورطًا “ في متابعة 
هــذا المسلســل -أعني “ النــار بالنار “ 
-الغارق في الدم حيث تســود “ ثقافةُ 
الكراهيــة “، ووجدتُنــي - أنــا المحــب 
الســويّة  بالعلاقات  المؤمن  المســالم 

بيــن البشــر - غارقًا في الدمــوع التي 
كانــت تنســابُ هادئــةً رقيقــةً مع كلِّ 
الصافيــةَ،  المحبّــةَ  يكــرّسُ  مشــهدٍ 
العواطــفَ  وتلــك  النبيــلَ،  والعنــاقَ 
والتضحيــات  الجميلــةَ  الإنســانيةَ 
الصادقــة، كمــا وجدتنــي غارقًــا في 
الحــزن مــع كل مشــهدٍ يرثــي زمــنَ 
الثقافــة والكتــب والقراءة والاســتنارة 
والوعــي ويؤكــد عميقًــا على ســطوة 
الظلام والجهــل والســطحية والتخلّف 
والخفّــة ] بدليل إطلاق وصف “ الحجّي 
“ على “ تشــيخوف “ الــذي كان يظهرُ 
في صــورةٍ كبيــرةٍ علــى حائــطٍ فيما 
ر من بشــرٍ ينتمون  يكثــرُ حولــه التنــدُّ
لجيــلٍ لا يعلــم قيمتــه الإبداعيــة ولا 
قيمة الكتــب علــى الإطلاق..وفي هذا 
الســياق أذكر أن الصبيّــة نادية حينما  20
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الأنيقُ الذي يلمعُ بيــن التلالِ و” يموجُ 
مثــل العيد “ كما كانت تغني الســيدة 

فيــروز، بســاطةُ النــاسِ الطيبين.
جنــرالاتُ  أزعجنــي  المقابــل،  وفــي 
ولصوصيتُهــم  وفســادُهم  الثكنــة 
وقســوتُهم ودمويتُهــم وشــعاراتُهم 
النــاس،  علــى  وســطوتُهم  الفارغــة 

البســطار. وثقافــةُ 
الثيمــةُ الأســاس فــي هذا المسلســل 
هــي : فــي زمــنٍ بــا نوعيــةٍ كهــذا 
قائــدًا  المرتشــي  اللــصُّ  يســتحيلُ 
يحمــي  انــه  يزعــمُ  عظيمًــا  وطنيًّــا 
المفخخــةَ والملتبســة فيمــا  الحــدودَ 
هــو يعتقــلُ الأبريــاءَ ويذيقهم ســوءَ 

العذاب، ويســتحيلُ القاتلُ ذو الماضي 
القذر رجــاً صالحًــا يتبرك به الســذّجُ 
وينادونــه  ويقدســونه  والطيبــون 

.“ “مولانــا 
8...............................

ربّمــا لأنّي “ طوبــاويٌّ “، أو كائنٌ حالمٌ 
) كمــا يصفنــي - مازحيــنَ - بعــضُ 
الأصدقــاء ( أزعــمُ أنَّ مشــاهدَ الأخوّة 
والمحبَّــة بيــن العــرب فــي مسلســل 
“ ســفربرلك “ أســرتني كثيــرًا وملأتْ 
وبســاتين  الوارفــةِ  بالحدائــقِ  قلبــي 
الفــرح  ؛ كمــا أنَّ هذا العمــل المُهْدَى 
إلــى المخــرج الســوري الراحــل حاتــم 
علــي راقَ لــي تمامًا ؛ لوجــود ممثلين 
ولبنــان،  والســعودية  ســوريا  مــن 
ولوجــود حلــمٍ مُضْمَرٍ في المسلســل 
ألا وهــو : أنْ يحــبَّ العــربُ بعضهــم 

أســبابِ  بعضًــا وأن يتجاســروا علــى 
وأن  والعــداوات  والكراهيــةِ  الفرقــة 
جميعًــا،  المعاديــةِ  للريــاحِ  يتصــدّوا 
وللعــدوِّ الحقيقيِّ التاريخي المشــتركِ 

المتربــصِ بنــا وبأحلامِنــا.
وأنــا أتابــع هــذا المسلســل الجميــل 
تأثــرتُ عميقًــا بالعديد من المشــاهدِ 
الجميلــةِ التــي تلمــسُ القلــب ..وفي 
كل مــرّةٍ أقــول : ليــت ذلــك التعــاونَ 
والمحبّــةَ والتفانــي والتضحيــةَ التــي 
فــي هــذا العمــل الدرامي تحــدث في 

قع. لوا ا
 نعــم إنَّ الوجــود التركــي العثماني - 
الــذي كان بارعًــا فــي إنتاجِ المشــانقِ 
والخوازيــق -  ارتكــبَ الفظاعات 
فــي  بمــا  العربــي  عالمنــا  فــي 
ذلــك الحجاز طبعًا، وفــي المدينة 
رَ  المنــورة - إذْ أهــانَ و قتــلَ وهَجَّ
وعملَ بــدأبٍ على طمْــسِ الهوية 
بالنــاسِ  ونــكّلَ  واســتبَدَّ  ونَهَــبَ 
وجوّعهــم وأذاقهــم ســوءَ العذاب 
بســطوةِ  يعاملهــم  كان  ..لقــد 
المحتلِّ وغطرسةِ اللصِّ ؛ لهذا أقول 
لمن لم يشــاهدوا هــذا العمل الجاد 
: ليتكــم تجــدون فرصةً لمشــاهدةِ 
“ ســفربرلك “ هــذا المسلســل الذي 
يبــوحُ بــكلِّ هــذه التفاصيــل بــكلٍّ 
ى “  ي زيفَ ما يُسَــمَّ شــجاعة، إذ يعــرِّ
الخلافة “، فالمســتعمرُ هو المستعمر 
..مهما ارتدى من أقنعةٍ وعلى رأســها 
ين.  وأخطرهــا على الإطلاق : قنــاع الدِّ
بقي أن أقول : “ ســفر برلك “ مسلسل 
درامــا تاريخي ســوري - ســعودي من 
تأليــف عمــرو عليــو، و إخــراج الليــث 
حجو .. بطولة عابــد فهد، عبدالرحمن 
اليمانــي، محمد بخــش، مؤيد الثقفي، 
ديمــة الجنــدي، فــادي صبيــح، أنــس 
 “ بحــق  شــيحان..وهو  بيــو  طيــارة، 
ملحمــة تاريخيــة تــروي قصــة أربعة 
أصدقــاء عرب في جامعات إســطنبول 
يثورون على ظلم الســلطنة العثمانية 

.“ ممارســاتها  ووحشية 
* الخاتمة :

“ كُــنْ مســرورًا ؛ لأنه مــا زال بإمكانكَ 
“ ! أن تبكي 

* مــن مشــهدٍ مؤثــر  مــن فيلــم “ 
ســتالينجراد “ : جنــدي ألماني يخاطب 
زميــاً له خَــرَّ باكيًــا بعد مــوت الآلاف 
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طلبــتْ مبلغًــا مــن »جميل« لتشــتري 
علبة ســجائر  لأنهــا “ مقطوعة “ كما 
تقــول وتشــتهي أن تدخــن، أهداهــا 
هــذا الأخيــر صــورة تشــيخوف وهــو 
يقــول ســاخرًا :  “ بيــعُ هــذه الصورة 
ســوف يجعلك تشــترين كِــرْزًا وليس 

علبــة واحدة فقــط “ ![
أمّــا “ جميل “ -  وهو مثقفٌ اشــتراكي 
قديــمٌ أو عتيــد - فقــد بــاعَ مكتبتَــهُ 
الثمينــةَ لحظةَ يأس ؛ اســتجابةً لغيابِ 
اليقيــن و للغــرق فــي عوالــم الضياع 
والقمار وضلالات الســراب والاستسلام 
لســربٍ طويــلٍ مــن تلــك المتاهــات 

. ء لعميا ا
الســطوة  أعنــي   - الســطوة  تلــك 
الظلاميــة - حَلَّــتْ متزامنةً مع ســطوة 
“ الثيــران الراديكاليــة “ التــي تحــرقُ 
الكتــبَ بِعَدَاءٍ ســافرٍ وتقتلُ الإنســانَ 
بدَمٍ بــارد، كمــا حلَّتْ ســطوةُ الدولار 
الــذي كان يلمــعُ في كل مشــهدٍ من 
المسلســل برمزيته التي تفخخ الحياةَ 
النبيلــة وتصــادرُ القيــم، بالإضافــة 
إلى ذلــك كله ســطوة تلــك الظلال 
القاتمــة المتجليــة كإرثٍ قاتــمٍ منذ 
زمن الحروب الأهليــة حيث النزاعات 
والخيبات والشــعارات الفاشلة التي 
المجتمعــات  أدلجــة  إلــى  تفضــي 
وتحويــل البشــر فيهــا إلى محض 
قطعــان عميــاء ، كلُّ  قطيعٍ يفتكُ 

   . بالآخر
بقــي أن أقول : أســرتني الممثلة 
كاريــس بشــار بأدائهــا العفويِّ 
الــذي لا تكلُّــف فيه ؛ لهــذا كنتُ 
في كل مشــهدٍ تتجلّى فيه أقولُ 

: يــا لها مــن ممثلــةٍ بارعة !
أمّا عن شــخصيات المسلســل الأخرى، 
فقــد  وجدْتُنــي محبًّــا لجميــل وقمــر 
وعزيــز ومريم ولذلــك الصبــي بارود 
الــذي اتضــح فــي نهايات المسلســل 
أنــه يحمــلُ أكثــرَ من اســم لكنــه لم 

يكــنْ يحمــل أكثر مــن قناع.
7...............................

وفــــي سيــاق الحـديث عــــن الدراما، 
: أقول 

قبــل أيام - علــى منصة “ شــاهد “ - 
تابعــتُ المسلســل الســوري  “ مولانا 
“.. بطولة تيم حســن، ومنــى واصف، 
وفــارس الحلو، ونــور علــي. والإخراج 

البرقاوي. لســامر 
المؤثــث  المــكان  جمــالُ  لــي  راقَ 
بالأشــجارِ والغيــومِ والمطــر ، القصــرُ 
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فيلم الدكتور الأفريقي..

عمل إنساني ومتعة سينمائية.
سينماسينما

الســينما  شــهدت 
الأعــوام  فــي 
الفائتــة مــا يمكن 
إعــادة  بـــ  وصفــه 
القضايا  “معالجــة 
تمثلت  الاجتماعية” 
أفــام  بتحقيــق 
كوميدية درامية متنوعة مزجت الشكل 
الســينمائي بمضمــون ســجالي طــال 
العنصريــة والعلاقــات الإنســانية، كما 
تناولت حكايات فردية هي جزء أساسي 
من الحكاية الجماعية مع أمكنة حاضرة 
في المشــهد العالمــي، ناســها لاتزال 

تشهد حكاياتها.  
ولعــل فيلم “الدكتــور الأفريقي” للمخــرج والكاتب 
الفرنســي “جوليان رامبالــدي” خير مثال، وهو فيلم 
فرنســي كوميــدي درامي صدر عــام 2016م، يقول 
بالبنط العريض؛ “إن الرجل ذو البشرة السوداء مساو 
للرجل ذو البشــرة البيضاء” أي لا حاجة له أن يتحول 
إلــى أبيض، فله عقل ووجدان وهما الأســاس، إنما 
من الجهة الأخرى، المجتمع، بالأخص مجتمع القرية 
المنغلق على نفســه لا يتقبل الغريــب فما بالك لو 
كان هذا الغريب مختلفًا عن أفرادها في لون البشرة. 
فيبرز هنا تســاؤل؛ كيف يقبل المجتمع القروي كائنًا 

غريبًا يُغرز في مخيطه النسيجي الصغير؟! 

ملخص حكاية هذا الفيلم 
تقــول: انتهــى الدكتــور 
الزائيــري  الأفريقــي 
“ســيولو زانتوكــو” مــن 
دراســة الطــب ومــا ترك 
بابــاً إلا طرقــه بحثــاً عن 
تنميــة طموحــه النبيــل، 
وقد رفض عرضًا وظيفيًا 
زائيــر كطبيب خاص  في 
سيسي  للرئيس “موبوتو 
ســيكو” ليتجنب الفســاد 
فــي دولته، فقابــل رجلًا 
فرنســياً كان فــي زيــارة 
لزائيــر، وهو عمــدة قرية 
صغيرة في شــمال فرنســا، قدم له العمــدة عرضاً 
وظيفيًا شــاغراً؛ بأن يعمل طبيبًا فــي عيادة القرية 
التي تحتــاج إلى طبيب. ترك “ســيولو” زائير واختار 
أن يتوجه إلى فرنســا ليضمــن أفضل تعليم لأبنائه 
وعيشًــا كريمًا لأســرته، غيــر أن الحياة فــي القرية 
إلتهمت فرحتهم، فواجهوا معاناة في عدم التأقلم 
في حياتهــم الجديــدة، فأهل القريــة عنصريين لا 
يألفون الأشخاص الغرباء، وعيادة “سيولو” الوحيدة 
في القرية لا يزورها أحد، وعندما يحتاجون إلى طبيب 
يفضلون الذهاب إلى القرية المجاورة بدلا من زيارة 
رجل أســود و”مشــعوذ” كما يعتقدون، إضافة إلى 

سعد أحمد ضيف 
@saadblog
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تعرض أطفاله للتنمر في المدرسة.
بعــد هذا يدخــل ســيولو وزوجتــه “آن” في 
مشــادة حــادة أمام أهالــي القريــة من هذه 
الحيــاة البئيســة، فتقترب حياتهــم من خطر 
الانهيــار، ولم يعد يعــرف كيف يتصرف، رغم 

كل ما كان يبذله في سبيل توازن الكفتين.
يمضــى “ســيولو” وعائلتــه أشــهراً في هذه 
القريــة تواليهم أحداثًا كثيــرة، منها كوميدي 
ومنهــا تراجيــدي، يســتميتون خلالهــا كــي 
يحسنوا التعامل مع أهل القرية، حينئذ يلاحظ 
أطفال القرية أن هؤلاء الأطفال ذوي البشــرة 
الســوداء لهم طباع وتصرفات بشرية شبيهة 

بتصرفاتهم، وأحيانًا بسلوك يفوقهم. 
الطبيب كان لديه مخــزون معرفي في الطب 
يريــد يفيد به الآخرين، فتأتــي فرصة ناجعة 
لـ ســيولو بــأن يقوم بتوليد امــرأة مزارع في 
القرية اضطراريــاً ويفوز بثقــة المزارع ومن 
ثم أهل القرية فتتحول عيادته قبلة للمرضى 
وتنقلب الحالة مــن مصدر كراهية إلى مصدر 
محبة، بل هنــاك ما هو الأعظم من ذلك كله، 
هو مطالبة أهــل القرية بعد أن أيقنوا بأنهم 
آدميين مثلهم، بمنح “ســيولو” وأفراد أسرته 

الجنسية الفرنسية عن جدارة واستحقاق.
لا حاجــة للخــوض هنــا فــي تفاصيــل كثيرة 
متوفرة، غير أن مــا يعنينا هو أن “رامبالدي” 
كتبهــا وأخرجها اخراجًا إنســانيًا فعــالًًا، بفكر 
متجــرد وأخلاقــي فــي آن واحــد، وأدى هذه 
“الحدوتــة” طاقــم عمــل أداءً أجمــل وعلــى 
رأســهم “مارك زينغا” و”أيســي مايغا”. انها 
ليســت رســالة عادية لكن ويا للأســف يبقى 
هنــاك القلــة ممن يرغبــون فــي تدمير هذا 
الاتجاه الإنساني، والقضاء على كل ما هو نبيل 
والميل إلى العنصريــة الدفينة وعدم تقبل - 
على ســبيل المثــال - الأوروبي للأفريقي، في 
وقت مثل أولئك البشر بحاجة فيه إلى الأنسنة. 
يقول الدكتور ميجان الرويلي والدكتور ســعد 
البازعــي، في كتابهما دليل الناقد الأدبي، في 
ثنايا نقد الإنسانوية: رغم أن هذا النقد غيض 
مــن فيــض، إلا أن الإنســانوية لــن تختفي، 
إنما ســتبقى ما بقي الإنســان، تنضوي تحت 
الفكريــة والاقتصادية والسياســية  توجهاته 

والاجتماعية والأخلاقية. 
لذا وانطلاقًا مما تقدم، فإن الفرنسي “جوليان 
رامبالدي” أوجد عملًًا إنسانيًا جيدًا كذلك أوجد 
متعة ســينمائية هادفة تختصــر في أقل من 
ســاعتين فكر عدم الاختباء وراء الأشياء ووفر 

جهدًا منهجيًا جبارًا. 

قصة قصيرةقصة قصيرة

كانت آنا تدرك تمامًا أن السعادة ليست حالة تُعاش، ولا حدثًا قائمًا بذاته، 
وأنها لا تخضع للزمكان ، بل هي لحظات مســترقة… تشبه مشاهد باهتة 
من فيلم قديم، أو صورًا في دفترٍ منسي؛ كضحكة مع صديقة قديمة، أو 

فنجان قهوة تشاركناه مع من لم نتخيل يومًا أنهم سيرحلون. 
تأتي—كفرقعة أصابع ســاحرة طيبة—تمرّ خفيفة، لا نشــعر بها إلا حين 

تصبح ذكرى.
 كوميــض كاميرا قديمة، يلمع… ثم ينطفئ، مخلّفًا فينا ذلك الإحســاس 
الثقيــل بالذنــب: لماذا لم ننتبه؟ لماذا لم نبتســم للصورة التي ســتحمل 

سعادتنا وترحل بها عبر السنين؟ 
كانت لا تزال تقلّب صفحات دفتر الصور. توقفت عند صورة قديمة:

 طفلة على أرجوحة معدنية، في حديقة تُسوّرها أشجار النارنج. 
حدّقت آنا طويلًًا. التقطت نظارتها، وضعتها، ثم أعادت النظر… 

الفستان الأبيض المزيّن بكرات حمراء—فستانها.
 قصة الشعر القصيرة—لها. 

مرّرت أصابعها على حافة الصورة، فانفتحت بوابة الزمن: 
صرير الأرجوحة،

 حفيف أوراق النارنج،
 نسائم ربيعية مشبعة برائحة القدّاح، 

وصوت مذياع يتسرّب من شباك المطبخ:
 “هنا بغداد… السادسة مساءً…” 

أختها الجالسة على كرسي غير بعيد ترفع رأسها من مجلة ملوّنة:
 — بحر معكوسة؟ 

تجيب آنا، وهي تدفع الأرض بقدميها:
 — يم… م ي 
تعلو الأرجوحة.

 أعلى… أعلى…
 حتى يكاد قلبها يسبقها إلى السماء. 

تقفز إلى الأرض بفرحٍ غامر، تتأمل ثوب العيد.
 تمــرّر أصابعها على القماش، تبحث عن بقعة الشــوكولا التي أفســدته 

يومًا—فلا تجدها.
 بعض الخطايا تمحوها الأيام. 

تبتسم. 
تدور حول نفسها. 

ينتفــخ الثوب حولهــا، وتدور الكــرات الحمــراء كأقمار صغيــرة، تتلاحق، 
تتشابك—كنيازك في مجرّة مجنونة. 

تضحــك آنا الأمــس. تعلو الضحكة، تتدفــق في الهواء كفقاعــاتٍ ملوّنة 
هاربة من رسومٍ قديمة. 

تضحك آنا الآن…
 لكن صوت ضحكتها يخرج مشروخًا، عميقًا، لا يشبهها. 

تنتبه أنها كانت تحلم… 
ترفع رأسها نحو المرآة. 
ترى امرأة تقف مكانها: 

وجهٌ متعب،
 عينان مثقلتان. 

حدّقت فيها طويلًًا. 
حاولت أن تبتسم لها…

 لكن سيدة المرآة كانت عاجزة عن رسم ابتسامة 

 

د. رجاء صالح 
الجبوري 

» آنا « والسعادات السبع.
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وجه آخر

@Ameentoon
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سينمائيا

نحن إنسانيون أيضاً.
كُتِــــبَ هذا المقــــال كمخــــاض لعدد غير 
مهتمين  مــــع  النقــــاش  مــــن  معلــــوم 
نقطــــة  حــــول  الســــينمائي  بالمجــــال 
يعــــاد إثارتهــــا بين الحيــــن والآخر، وهي 
مفهوم المحلية عند الاتكاء عليها للانطلاق 
كلمة  أذكر  وعندمــــا  العالمية.  هوس  نحو 
“هوس” فأنا أقصدها تماماً، حيث يلح في 
بال الكثيرين أن الوصول الحقيقي هو بلوغ 
كسينمائي  فأنت  دونها  ومن  المكانة،  تلك 
لم تقدم ما يُذكر، فالســــينما هناك، حيث 
أصحاب البشــــرة البيضاء والعيون الملونة. 
ومؤســــف الإشــــارة إلى البديهيات، ولكن 
ليكــــن معلوماً بأنه لا ضير في الوصول إلى 
هناك بقصص تشــــبهنا، ونابعة من بيئتنا، 
لا كرغبة ملحة بأن نكــــون بجوارهم ليقال 
نحن وصلنا إلى القمة، فيكون المنتج هجيناً، 
ومكيفاً بحسب رغباتهم، ورؤيتهم القاصرة 

عنا كعرب.
ليس في حديثي هذا أي تطرف، بقدر ما هو 
تعبير عن منطلق أصيل في حقنا بأن نقدم 
ســــينما تخصنا، وتعكــــس واقعنا المحلي. 
فنحن مثل بقية البشر لدينا قصصنا الخاصة، 
والتي من المنطق أن تكون ذات خصوصية 
بحتة، ولا تشــــبه في إطارها، وشكلها، أحد 
في العالم. أليس ذلــــك ما فعلته عدد من 
الســــينمات من قبل؟. والأمثلــــة في ذلك 
تطول، لكــــن الأكيد أن الأمــــر الجامع بين 
والفنون  الآداب  جانب  يعملون في  كل من 
هو المشــــترك الإنساني، فهناك، أي في أي 
مجتمع مــــن المجتمعات، يوجــــد المكلوم 
والغاضب والجريح والخائن ومسلوب الحق.. 
وعندما تفتش عن هؤلاء بيننا ســــنجد من 
يماثلهم، بل ويتفوق عليهم في ســــرديته 

الخاصة.
 أشير إلى هذا المحور لتجنب ما يذهب إليه 
البعض في فهم مسألة التعبير عن المحلية 

بأننا اســــتثناء محض، أو أن ما يجري معنا، 
ويراد لنا تقديمه في قالب سردي مصور، لم 
يســــبق أن وطئه غيرنا. القصة باختصار أن 
تتحول تلك الوسيلة إلى لسان ناطق نُفهم 
من خلاله، لا مرآة يرى فيه الآخر نفسه من 
جهة، ومن جهــــة أخرى تقديم عمل خاضع 
لاشتراطات أطرت من نكون، وما هو دورنا 
في سيرورة هذا الكوكب الفسيح. ومن خلال 
هذا المدخل أذهب إلى نفي مســــألتين في 
تخصّنا  قصص  عن  فالتعبير  الأهمية،  غاية 
لا يعنــــي بالضرورة الاتكاء على أســــاطير 
رغم  وعلى  الشــــعبية.  والحكايات  الماضي 
ضمن  يصنف  بوصفــــه  ذلك؛  إمكانية  من 
ذات الإطار المشــــار إليه في بداية المقال، 
نعكس  الذي  الوحيد  الشــــكل  ليس  أنه  إلا 
من خلاله أنفســــنا. فنحن نعيش ونتفاعل 
مــــع كل ما يدور من حولنــــا، ولنا فيه رأي، 
ودور فاعل، وحكاية مميزة. المسألة الثانية، 
أن من حقنا، أســــوة بمن ســــبقنا، تقديم 
أعمال نســــتعرض فيهــــا قضايانا الكبرى، 
ونمرر من خلالها سرديتنا؛ بخاصة وأننا في 
محيط جغرافي حافل بالمتغيرات، والأحداث 
المفصلية، والتــــي كنّا في بعض منها، من 

صنعها، وساهم في رسم تفاصيلها.
أســــوق هذا الرأي في هــــذا التوقيت؛ نظراً 
وبحكم  المحلية.  السينمائية  التجربة  لحداثة 
المتابعة، والقرب مــــن الدوائر الفنية، أجد 
الســــينمائيون أهمية  من المهم أن يدرك 
مســــألة الذاتية في التصــــور والرؤية، وأن 
ذلك المنطلق هو من حملنا نحن في جنوب 
متابعين شغوفين  نكون  أن  الأرضية  الكرة 
بما يصلنا من شــــماله. فلولا ذلك الهم لما 
وصلتنــــا الواقعية الإيطالية، على ســــبيل 
المثال، لتكون مدار دراســــتنا، وأطروحاتنا، 
عالم  في  الإنسانية  القوالب  عن  ومفهومنا 

السينما.

عبدالله الدحيلان
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تبدو  المزاد،  من  النسخة  في هذه 
الأعمال المختــــارة، وكأنها تتجاوز 
الاستشراق،  حول  التقليدي  الجدل 
لتتحول  خارجيــــة،  نظرة  بوصفه 

الدقة.  بالغة  جماليــــة  وثائق  إلى 
بنضج  يتسم  مشــــهد  أمام  نحن 
اســــتثماري لافت؛ حيــــث لم يعد 
يبحث  العالمي  أو  العربي  المقتني 

عن الغرائبية فحســــب، بل ينشد 
الأصالــــة والدقــــة التاريخية التي 
برع فيها فنانــــون من طراز جان 
ليون جيروم ولودفيك دويتشــــه. 

قراءة في مزاد الاستشراق 
بسوثبيز لندن 2026.

بين ضفتي »بوند ستريت« وسحر الصحراء..

بينما كانت أجراس فعاليات لندن الربيعية تعلن عن انطلاق أسبوع الفن في قلب )مايفير(، 
ردهاتها  العريقة  )سوثبيز(  دار  يهدأ، هيئت  لا  الذي  بوند ستريت(  )نيو  وفي ظل صخب 
الغربيين قبل قرنين  الرحالة  أسَرَ مخيلة  الذي  الشرق  لاستقبال نوع مختلف من الضوء؛ ضوء 
ربيع  من الزمان، ويعود اليوم ليأسر قلوب كبار المقتنين في مزاد )فن الاستشراق( لموسم 
2026. لم يكن المعرض الذي افتتح أبوابه للجمهور قبل موعد المزاد، مجرد عرض لمقتنيات 
فنية عابرة، بل كان أشبه باستعادة بصرية لذاكرة جغرافية وتاريخية تشكل وجدان المنطقة 

الممتدة من ضفاف النيل إلى أسوار القسطنطينية.
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المعروضة  الأعمال  أن  كما 
تؤكد أن فن الاستشراق لم 
يعد مجرد صنف منسيّ في 
تاريخ الفــــن، بل هو عملة 
ثقافية صعبة تزداد قيمتها 
كلما زاد الحنين إلى الجذور. 

الذي  المقتني  جبر:  شفيق 
جسر  إلى  اللوحة  حول 

دبلوماسي
الحديث عن سوق  يمكن  لا 
دون  اليوم  الاستشراق  فن 
ذكر اســــم رجــــل الأعمال 
شــــفيق  المرموق  المصري 
“مجموعة  رئيــــس  جبــــر، 
والتجارة”.  أرتوك للاستثمار 
تكن  لم  لجبر،  فبالنســــبة 
هواية  مجرد  اللوحات  جمع 
لجمع التحف، بل مشــــروعاً 
منذ  بدأه  متكامــــاً  فكرياً 

ليجمع  التســــعينيات  أوائل 
 The( تحــــت ســــقف مجموعتــــه
Shafik Gabr Collection(  مئــــات 
رحلات  توثق  التي  النادرة  اللوحات 

المستشرقين إلى الشرق.
فلســــفية  نظرة  جبر  ولشــــفيق 
تجــــاه مجموعته؛ فهــــو يرى في 
هــــؤلاء الفنانين أمثــــال )جيروم، 
أول  ودويتشــــه(،  وبريدجمــــان، 
صورة  نقلوا  عالميين  مراســــلين 
الشــــرق إلى الغرب بصدق وبحثوا 
عن  لا  والفهــــم،  المعرفة  عــــن 
الصــــدام. ولعل أبرز إســــهاماته 
الثقافية هي مبادرة “الاستشــــراق 
 East-West:( التغييــــر”  أجل  من 
وهــــي   ،)The Art of Dialogue
مؤسسة أطلقها مســــتلهمًا حياة 
أولئك الرحالــــة، تهدف إلى رعاية 
الحوار بين الشــــباب من الشــــرق 
والغرب وبناء جسور تفاهم تتجاوز 
السياســــية. فمن  النمطية  الصور 
في  المعروضة  اللوحات  إلى  ينظر 
أو  لمدرسة  وتنتمي  سوثبيز،  مزاد 
ذوق يفضله شــــفيق جبر، فهو لا 
ينظر إلى فن فقــــط، بل إلى جزء 

من رؤية رجل اســــتطاع أن يجعل 
من الفن الاستشــــراقي وســــيلة 

دبلوماسية شعبية عابرة للحدود.

قرية  “في  والضوء  الظل  عبقرية 
الأبيار”

تتصــــدر مشــــهد المــــزاد لوحة 
آرثر  فريدريك  الأمريكــــي  الفنان 
1928-1847(المعنونة  بريدجمان)
In a Vil� (بـ )في قرية الأبيار، الجزائر) 

lage at El Biar, Algiers(،  والأبيار 
ملاذاً  كانت  الجزائر  ضواحي  إحدى 
وهوائها  إطلالتها  بسبب  للفنانين 
العليــــل، وكان بريدجمان مفتوناً 
عمل  وهي  المترابطــــة.  ببيوتها 
أسلوب  في  النضج  ذروة  يجســــد 
هذه  في  الاستشراقي.  بريدجمان 
اللوحــــة، لا يكتفــــي الفنان بنقل 
أنفاس  يحبس  بل  مكاني،  مشهد 

الزمن في لحظة جزائرية خالصة.
تتجلــــى عبقريــــة بريدجمان في 
تعاملــــه مع )الضوء المتوســــطي 
أشــــعة  تضرب  حيث  الســــاطع(؛ 
البيضاء لقرية  الجدران  الشــــمس 
يشعر  يكاد  وهجاً  لتعكس  الأبيار، 

القيمة  لكن  بحرارته.  المشــــاهد 
تكمــــن  للعمــــل  الحقيقيــــة 
فــــي التبايــــن الدرامــــي بيــــن 
هــــذا البيــــاض الناصــــع وظلال 
الزقــــاق الضيــــق التــــي تمنــــح 

اللوحة عمقاً هندسياً مذهلًا.
وبالنظر إلــــى التفاصيل الدقيقة، 
يبدو أن بريدجمان رسم الشخوص 
بلمسة إثنوغرافية غاية في الأمانة؛ 
من طيــــات الملابــــس التقليدية 
إلى حركة أيدي النســــاء وتموجات 
المياه في بركة الحوش، مما يمنح 
العمل قيمة توثيقية تتجاوز البعد 
الجمالي. إن اختيار ســــوثبيز لهذه 
في  ذكاءً  يعكس  تحديداً  القطعة 
المعاصر،  المقتني  ذائقــــة  تقدير 
بريدجمان  أعمال  عن  يبحث  الذي 
ليس فقط لجماليتها، بل لقدرتها 
على نقــــل روح المــــكان وهدوء 
الحياة اليوميــــة بعيداً عن التكلف 
أو المبالغة الدرامية. ومن المتوقع 
منافسة  اللوحة  هذه  تشــــهد  أن 
للوحة  التقديرية  شرســــة)القيمة 
بين200-150 ألف جنيه استرليني(، 
التي  بريدجمان  أعمال  لندرة  43نظراً 



تتميز بهذا المستوى من الحيوية 
فــــي الألــــوان والتماســــك في 
لا  المرتفع  التقدير  هذا  التكوين. 
يعكس فقــــط براعة بريدجمان 
التقنية، بل يشير إلى ندرة وجود 
أعمال بهــــذا الحجم والجودة في 
الســــوق حالياً. إن تجاوز حاجز الـ 
افتتاحية  كقيمة  باوند  ألف   150
للمقتنين:  واضحة  برسالة  يبعث 
“نحن أمام قطعة ليست للعرض 
الجمالي فحسب، بل هي استثمار 
تاريخــــي رصين فــــي أحد أكثر 
صدقاً  الاستشراقي  الفن  فصول 

وعمقاً.” 

الاستشراق  عمالقة  الإبداع:  خارطة 
والقيمة التجارية

لا يقتصر زخم مزاد سوثبيز لهذا 
الموســــم على لوحة بعينها، بل 
يمتد ليشمل كوكبة من “أساطير 
الشرق  جابوا  الذين  الاستشراق” 
بحثاً عن الضوء والحقيقة. يتصدر 
الفرنسية  المدرسة  رواد  المشهد 
حيث  والأمريكية،  والنمســــاوية 
تخطئها  لا  لأسماء  أعمال  تُعرض 
عين المقتني المحترف، مثل جان 

دويتشــــه  ولودفيج  جيروم  ليون 
إرنســــت. وتتــــراوح  ورودولــــف 
لهــــذه  التقديريــــة  القيــــم 
ما  الحالي  المــــزاد  فــــي  الأعمال 
جنيــــه  ألــــف  خمســــين  بيــــن 
للتخطيطــــات  إســــترليني 
الزيتيــــة  والدراســــات 
الصغيــــرة، وصــــولاً إلــــى أرقام 
300 ألف جنيه إســــترليني  تتجاوز 
التي تتميز  الكبيرة  الزيتية  للوحات 
بتفاصيل معماريــــة معقدة. هذا 
التنوع في الأســــعار والمستويات 
سوثبيز  استراتيجية  يعكس  الفنية 
من  شــــريحتين  اســــتقطاب  في 
الجديد”  “المســــتثمر  المقتنين: 
الذي يبحث عــــن موطئ قدم في 
عالم الفــــن، و”المقتني النخبوي” 
الذي يطارد القطع المتحفية النادرة 
الأسواق، مما  التي قلما تظهر في 

يجعل القيمة الإجمالية للمزاد تُقدر 
بملايين الجنيهات الإسترلينية.

استعادة الشرق بريشة الحداثة
أروقة  في  القائم  الســــؤال  يظل 
الأرقام  حدود  يتجاوز  “ســــوثبيز” 
المالية؛  والمنافســــات  القياسية 
هل ما زال فن الاستشــــراق قادراً 
الحادي  القرن  إنسان  محاورة  على 
والعشرين؟ الإجابة تكمن في تلك 
التفاصيل التي خلدها فنانون مثل 
بريدجمان وإرنســــت؛ فهي ليست 
مجــــرد توثيق لزمــــن مضى، بل 
هي اســــتعادة لجماليات كادت أن 
إن  المتســــارعة.  الحداثة  تمحوها 
المتزايــــد مــــن قبل  الاهتمــــام 
والمؤسســــات  المقتنيــــن 
منطقــــة  فــــي  الثقافيــــة 
بهذه  العربي  والعالــــم  الخليــــج 
الأعمال، يحولها من “نظرة غربية 

للشرق” إلى “إرث شرقي مستعاد” 
أصحاب  بعيون  اليوم  قراءته  يُعاد 

الأرض أنفسهم.
المطاف، سيهدأ ضجيج  نهاية  في 
المزايدات وتستقر لوحة “في قرية 
الأبيــــار” وغيرها فــــي مجموعات 
خاصــــة أو متاحــــف عالمية، لكن 
المزاد تظل  لهذا  الحقيقية  القيمة 
في قدرته على مد الجســــور بين 
تذكيرنا  المتوســــط، وفي  ضفتي 
بأن الفن هــــو اللغة الوحيدة التي 
لا تحتاج إلى ترجمة لتنقل ســــحر 
أو روحانية جوامع  الجزائري  الضوء 
القاهرة إلى قلــــب لندن. وبغض 
النظر عن اســــعار المــــزاد، يبقى 
الشــــرق  أن  هو  الوحيد  اليقيــــن 
دائماً  ســــيظل  وتفاصيله  بروعته 
بوصلــــة الجمال التي لا تخطئ في 

سوق الفن العالمي.
* لندن
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معرض »أزميل« للعنقري والجاسر ..

وجــاء الافتتاح برعايــة وحضور رائد 
الفــن التشــكيلي الســعودي أ. علي 
الرزيــزاء، الــذي يُعــد أحد الأســماء 
فــي  الفنيــة  للحركــة  المؤسســة 
المملكــة، حيث أضفى حضوره بعداً 
رمزيــاً يعكــس الامتــداد التاريخــي 
والتراكمي لتجارب الفن الســعودي، 
ويدعــم فــي الوقــت ذاتــه الأجيال 

المعاصرة من الفنانين.
حوار بين الحجر والخشب

يقدم معرض “أزميل” تجربة بصرية 
وفكريــة تقــوم علــى الحــوار بين 
الحجر والخشب.  خامتين أساسيتين: 
إذ يعــرض الفنــان خالــد العنقــري 
مجموعــة من المنحوتــات الرخامية 
العميــق  اشــتغاله  تعكــس  التــي 
علــى الكتلة والفراغ، مســتلهماً من 
الطبيعــة صلابتهــا ومن الفلســفة 
تأملاتهــا، فيمــا يقــدم الفنان علي 
الجاســر أعمالًا نحتية خشبية تنبض 
بالحياة، وتبرز حســاً عضوياً يتفاعل 

مع تفاصيل المادة وروحها.
ويبرز في المعرض تباين الأســاليب 
ووحدة الفكرة؛ حيث يتقاطع الفنانان 
في مفهوم “الأزميل” كأداة تشكيل، 
ليــس فقط بوصفــه أداة تقنية، بل 
كرمز لفعل الخلق والتحويل، والقدرة 

تجربتان نحتيتان تحت 
سقف واحد.

60

على استخراج الجمال من الكتلة الخام.
حضور ثقافي وإعلامي لافت

حظــي الافتتــاح بحضــور واســع من 
والنقــاد  التشــكيليين  الفنانيــن 
بيــن  تجولــوا  الذيــن  والإعلامييــن، 
الأعمــال وتبادلــوا النقاشــات حــول 

مشــيدين  المعروضــة،  التجــارب 
بالمســتوى الفني للمعــرض وأهمية 
إقامــة معــارض متخصصــة في فن 
النحت، الذي يشــهد حضــوراً متنامياً 

في المشهد الفني السعودي.
كما عكــس الحضور تزايــد الاهتمام 

كتب محمد الحسيني
شهدت العاصمة الرياض مساء الاربعاء الماضي افتتاح المعرض الثنائي »أزميل«، الذي يجمع بين تجربتين 
نحتيتين بارزتين للفنان خالد العنقري والفنان علي الجاسر، وذلك في جاليري وهج اللون، بحضور نخبة من 

الفنانين والمثقفين والإعلاميين والمهتمين بالفن التشكيلي.

المرسم
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النوعيــة فــي تعزيز الحــوار الثقافي، 
وفتــح آفــاق جديــدة أمــام الفنانين 

والجمهور على حد سواء.
استمرار المعرض

وقد استمر معرض “أزميل” حتى يوم 

ويُعــد المعــرض محطــة مهمة في 
مســيرة الفنانيــن، وإضافــة نوعيــة 
للمشهد التشكيلي، تؤكد على حضور 
النحت كأحد أبرز أشكال التعبير الفني 

المعاصر في المملكة.

الثلاثــاء الماضي، ما منح الزوار فرصة 
لاكتشاف هذه التجربة الفنية المميزة، 
والتأمل في الأعمــال التي تجمع بين 
الفكرة  الصلابة والحساســية، وبيــن 
والتقنيــة، في إطار يعكس تطور فن 
النحت في المملكة العربية السعودية.

د. هتون الفاسي وهيفاء المعمر مع الفنانين في زيارة للمعرض
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لم تعد الســــينما في وطننا مجرد »صــــورة« عابرة، بل غدت 
»مرآة« تعكس حراكاً حضارياً وتنموياً شــــاملًا. وما شــــهده 
**مهرجان مالمو للســــينما العربية 2026م** في السويد من 
اكتساح سعودي، ليس إلا تتويجاً لمسيرة تضافرت فيها جهود 
ثلاثــــة أجيال صاغت بوعيها حكاية الأرض والإنســــان، لتتلألأ 

اليوم في المحافل العالمية.
جيل الرواد: سدنة الحلم وصنّاع الهوية

إن المتأمــــل فــــي جــــذور هــــذا المنجــــز لا يمكنــــه القفز 
فــــوق تضحيات جيــــل الرواد مــــن المخرجيــــن والمنتجين 
الذين آمنــــوا بهــــذه الصناعة قبــــل أن تكتمــــل أدواتها. 
يقف في طليعتهم »المعلم« **عبدالله المحيسن**، الذي لم 
يكن مخرجاً ومنتجاً فحســــب، بل كان مؤسساً للغة سينمائية 
وطنية تُوجت مؤخراً بفيلمــــه »هجرة«. وبجانبه، نذكر بتقدير 
المخــــرج والمنتج القدير **محمد قزاز**، الذي منح المشــــهد 
البصري الســــعودي هويته التقنية والجمالية الأولى، والمنتج 
**صالح الفوزان**، الذي شــــق بجرأته الإنتاجية مســــارات لم 
تكن ممهدة؛ ليضعوا جميعاً »خلــــف الكاميرا« اللبنات الأولى 

التي استقام عليها البناء.
جيل الوسط: جسر العبور والتمكين

ثم جاء جيل الوســــط ليعزز هذا البناء، ناقلًا الإبداع السعودي 
المحلية إلى فضاءات الاحتــــراف الإقليمي والدولي. ففي  من 
مجالي الإخراج والإنتاج، برزت أســــماء مثــــل **عامر الحمود، 
وخالد الطخيم، ومحمد العتيبي**، الذين حملوا مشعل الرواد 

وصاغوا بوعيهم مدرسة انتقالية مهمة، بالتوازي مع اختراقات 
عالمية حققتها المخرجــــة **هيفاء المنصور**، ورؤى بصرية 
ناضجة قدمها المخرج **عبدالعزيز الشلاحي**. لقد كان هذا 
الجيل بمثابة »الجسر« الذي ربط بين عراقة التأسيس وطموح 

الحداثة.
جيل الشباب: نواف الظفيري وتجسير فجوة الريادة

وصولاً إلى جيل الشباب الواعد، الذي نجح في تحويل الموهبة 
إلى »سلطة إبداعية« فرضت احترامها دولياً. وهنا نتوقف عند 
النجم **نواف الظفيري**، الذي حصد جائزة أفضل ممثل في 
مهرجان مالمو عن دوره في فيلم »هجرة«؛ حيث جسّد الظفيري 
بنضجه الأدائي طموح الممثل الســــعودي الجديد، القادر على 
مضاهاة نجوم العالم. ويؤازره في هذا التألق مخرجون شباب 
من طراز **شهد أمين، ومحمد السلمان، وعبدالإله القرشي**، 
الذين لم يعودوا يكتفــــون بمجرد الحضور، بل باتوا يذهبون 

للمنافسة والعودة بالذهب.
الضوء الذي لا ينطفئ

إن ما تحقق في الســــويد، بحضور ومشاركة قامات من جيل 
الــــرواد مثل المحيســــن، وبأداءٍ عبقري من نجم شــــاب مثل 
الظفيري، هو برهان جلي على أن الســــينما الســــعودية هي 
»سيمفونية أجيال«. فبين رؤية المخرج والمنتج الرائد، وحنكة 
جيل الوسط، وطموح الممثل الشــــاب، وُلدت هوية سينمائية 
سعودية لا تكتفي بالتألق اللحظي، بل تطمح للبقاء دائماً في 

ذرى العالمية.

السينما السعودية.. 

سيمفونية الأجيال من »التأسيس« 
إلى »التألق« في السويد.

د. عبدالله علي 
بانخر

@aabankhar

إطلالة 
سينمائية
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المطرقة والسندان,

63

      أحيانًا تجد نفســــك محصورًا مابين 
الفهم  عن  عاجزًا  والســــندان  المطرقة 
مكتفيًــــا بالمشــــاهدة، تنهــــال عليك 
الضربــــات تباعًا، تحــــاول أن تفيق من 
الماضي،  قيم  عن  باحثًا  الحاضر  غيبوبة 
ترى في ذلك الماضــــي البعيد في الأم 
المعلم معلمًا،  أبًا وفــــي  الأب  أمًا وفي 
واليوم  والوقــــار،  الهيبــــة  تغشــــاهم 
فلا  جوفاء،  أدوار  مجرد  فالمســــؤوليات 
هيبة لكبيــــر وتجاهل من الأم والأب في 
التأديب والتوجيــــه، ففي ما مضى كان 
بسنة،  منك  أكبر  كان  وإن  مكانة  للكبير 
أما اليوم فالصغير الآمر الناهي المتحكم 
بزمام الأمور ومع ذلك تراه غاضبًا حانقًا 
، ويغضب ويُصعّد الأمر كلما لاحت كلمة 
)لا( فــــي الأفق فالويــــل والعويل لمن 
ســــيطر  الذي  الكائــــن  هــــذا  يرفض 
اجتماع  فــــي  الموجودين  على كامــــل 
عائلــــي بلســــانه الطويــــل وصرخاته 
ورفســــاته مــــا يجعل الجميــــع يرضخ 

له بل وكلهم يعتذرون له!
ما هكذا تورد الإبل، فإن لم يتعلّم أطفال 
الجيــــل معاني الاحتــــرام والتأدب  هذا 
مع الجميع وتهذيب الســــلوك وحســــن 
ولا  مكترث  غير  جيل  ســــيأتي  التعامل، 
مبالٍ بمشاعر الآخرين بل ومؤذٍ للجميع، 
نُقدّم للمجتمع نماذج مشــــوّهة  فلماذا 
التي  الإنسان  فطرة  عن  ونبتعد  أخلاقيًا 
فطره الله عليها، فإن أول ما يوضع في 
الميزان هو حسن الخلُق ، فأين نحن من 

هذا كله؟!
أرى بحسرة شــــديدة وأنا أشاهد  اليوم 
تحتاج  والتي  القادمة  الأخلاقية  المجاعة 
أن يكون كل راعٍ مســــؤول عن رعيته، 
ولســــت من المتشــــائمين ولكنني من 
الأخلاق في  تُسقط  لا  أن  المحذرين من 
غيابة جب التجاهــــل، وأن لا نصنع جيلًًا 
يعرف جيدًا كيف يرتدي أفخم الأزياء ولا 

يعرف كيف يقول شــــكرًا وآسف وجزاك 
الله خيرًا وأبشر وحاضر، أخشى أن يكون 
جيلًًا يرفــــض معنى الحــــدود ويتجاوز 
القانون لأنه لا يعرف كيف يمسك نفسه 
عند الغضب، أخشى عليه من أن لا يفهم 
واللطف  والتقدير  والرأفة  الرحمة  معنى 
عليه  أخشى  والتعاون،  والمآزرة  والإيثار 
من وفرة الألعــــاب وكثرة الترفيه وأن لا 

يملأ عينه إلا الترب!
دق جرس الإنــــذار منذ زمــــن ، ولكننا 
والمعلمين  تُعاني،  فالمدارس  نتجاهله، 
فــــي مواجهــــة حامية مع كل ســــلوك 
تفرزه البيوت، والأماكن العامة ليســــت 
مكانًا لســــلوك فظ أو رمــــي المخلفات 
الإلكترونية  والمنصــــات  الطرقات،  في 
ضجت بكل ما هو دنيء يشاهده الصغير 

ويمارسه امام والديه بلا تحفّظ!
نحتاج إلى إعادة النظر بواقعية وشفافية 
ونربّي  البيوت،  فــــي  اليوم  يحدث  فيما 
أنفســــنا ونهذبها قبل أن نربّي أبنائنا، 
ولنأخذ قســــطًا من الراحة عن المنصات 
والمتنوّعة وأن  المتذبذبــــة  الإلكترونية 
نصنع التوازن في كل شــــيء، وأن نعيد 
تكوين أفكارنــــا وأهدافنا ونصيغها في 
تربية جيل قادرعلى إعمار الأرض بالخير 

والصلاح والفلاح.
أنادي  بل  خيالية،  بمثاليــــة  أنادي  لا  أنا 
بسلوك يمكن إكتسابه وتعزيزه إلى أن 
للتوريث  وقابلة  عادة محمــــودة  يصبح 
جيلًًا بعــــد جيل، فكمــــا ورثنا من جيل 
الأجــــداد أخلاقًا بقيت معنا، حان الآن أن 

نورثها للجيل الجديد.
هذا الجيــــل اكتفى من الــــدلال، وحان 
الوقت أن يرى في الأخلاق جمالًًا وسلامًا 

للروح ومعنى وثقلًًا للقيم.

نوف بنت 
عبدالله الحسين

مقال
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الصبي درب 100 الف متدرب 
وعقد  اكثر من 756 دوره تدريبية.

اليمامة خاص- شقراء

ســفارة  فعاليــات  ضمــن   
فــي  المهنيــة  الأدب  جمعيــة 
محمــد  الدكتــور  ألقــى  الوشــم 
محاضــرة  الصبــي  علــي  بــن 
العالمــي  اليــوم  بمناســبة 
مــع  رحلــه  بعنــوان  للكتــاب 
القــاري والكتــاب ومهــارات القراءة 
الســريعة ، وذلــك فــي رحــاب دار 
تراث الوشــم فــي محافظة شــقراء 
،وقدم لها الزميل محمد بن عبدالله 
الحسيني وسط حضور عدد كبير من 

محبي الكتاب  والقراءة والثقافة،
لمحــة  الصبــي  المحاضــر  أعطــى 
القــراءة  مفهــوم  عــن  موســعة 
المطلــوب  والمهــارات  الســريعة 
لها وكون هــذا التوجــه معمول به 
في الغرب  منذ عقود وتأخر وصوله 
وانتشــاره في العالم العربي، جاءت 

منســجمة  الحضــور  تعليقــات 
مــع  الكبيــر  تفاعلهــم  مــع 
أجــاد  التــي  المحاضــرة  محتــوى 
فــي  الصبــي  محمــد  الدكتــور 
لنمــاذج  عرضــه  مــع  تقديمهــا 

مــن الناجحين في هــذا المجال في 
بدايــة المداخــات  اشــاد الدكتــور 
محمد الفاضل بالمحاضر وبموضوع 
المحاضرة المهمــة لكل مجتمع  لما 
تضمنــت مــن معلومــات قيمة جدا 
وفريدة فيما يتعلــق بتاريخ الكتابة 
العربيــة ‏ بمعلومــات تاريخيــة أنــا 
لأول  أســمعها  لــي  بالنســبة 
القــراءة  موضــوع  ثانيــا  مــرة 
يعنــي  موضــوع  هــذا  الســريعة 
فاجئني جدا جــدا مع إن هذا تقصير 
مني لان   أحيأنا معلوماتي  معدومة 
ولذلك تفاجــأت بهذا الطــرح وهذا 
العرض الجميل وهذا المستوى الرائع 
‏لا شــك بأن ما ذكــره الدكتور محمد 
يجعلنــا  يعنــي  الله  حفظــه 
نهتــم بهــذا الأمــر اهتمــام كبيــر 
وهــو موضوع القــراءة الســريعة و 
نشــحذ همــم أبنائنــا ونعطــي هم 
دورات فــي هــذا المجال وأنا أشــعر 
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بأنني مــن أكثــر الناس حاجــة إلى 
هذه الدوره  ويشــكر  الدكتور محمد 
الصبي  ويشكر الدكتور  عبد اللطيف 
الحميد على اختياره  هذه المحاضرة 
المميزة النادرة وبورك فيكم جميعاً، 
وفــي مداخلته قال الدكتور خالد بن 
لتطــور  الســالم،نظرا  عبدالرحمــن 
مصــادر المعرفــة  وانــواع الحصول 
عليها ارى ان يعاد تقييم اجازة الكتب 
والإذن بالطباعة  والحد  ويراعى عند 
ذلــك بالكيــف والكم  وهــل القراءة 
الســريعة مهارة فقــط لاينتج عنها 
نتائج علميــة او عملية اوان لها دور 
في التقدم العلمــي والعملي، وفي 
ســؤال مطــروح من  م. فهد ســعد 
البواردي ابوسعد تعليقا على سرعة 
القــراءة - هل هناك علاقة أو ارتباط 
في سرعة الفهم بين تدريب سرعة 
القراءة مع تدريب  الإستماع السريع 

للمقاطع الصوتية .
اجــاب المحاضــر أن الفهم هو ثمرة 
الفهــم  وأن  القــراءة  ثمــرات  مــن 
بالســماع اقل من الفهــم بالقراءة  
وان المعــدل الطبيعــي 3000 كلمة 
فــي الدقيقــة والبعــض وقليل من 
يصــل إلــى 11000 كلمــة مثل علي 
العمــر وصالــح الدماعيــن و13000 
كلمــة حققتهــا الدكتــورة خديجــة 
الجبر وتقرى 33 صفحة في الدقيقة 

بعد اجراء اختبار لها.
ســفارة  عضــو  مداخلــة  وف   
الدعيــج  حمــد  الزميــل  الوشــم 
المحاضــرة  خضــم  فــي  قــال 
راعنــي  الصبــي  محمــد  للدكتــور 
فــي  للبعــض  قصصــه  مــن 
ســرعة القراءة..وخــال المداخــات 
بهرت 9وسألت الدكتور كيف تحسب 

ســرعة القراءة ..؟!وإذا بها مربوطة 
فــي تقــدم الأمم..فآثــرت أن أنيخ 
ركابي..وأستفســر أكثر..وفزعت لما 
قاله الدكتور الصبي كان علما يجب 

تدبره..
أ.  الوشــم   ســفارة  عضــو  وقــال 
كانــت  حقيقــة  الضويــان   حمــد 
المحاضــرة علــى درجة كبيــرة من 
أدبيــة  قامــة  فالمحاضــر  الجمــال 
والمقــدم  التعريــف  عــن  غنيــة 
وبــا  بالتقديــم  تميــزه  علــى 
خلــف  يقــف  مــن  فــإن  شــك 
دار  صاحــب  وهــو  ألا  الجميــع 

د/عبداللطيــف  الوشــم  تــراث 
والتفــوق  النجــاح  ســر  الحميــد 
غايــة  فــي  كانــت  والمحاضــرة 
كيــف  والإبــداع  والتميــز  القمــة 
القــراءة  عــن  تتحــدث  وهــي  لا 
والتــي هــي بلاشــك غــذاء العقول 
والمعرفــة  الثقافــة  ســلم  وهــي 
كمــا أن الحضــور وتنوعــه مشــجع 
وداعــم أيضــا ويضــم نخبــة مــن 
وذوي  والمهتميــن  المثقفيــن 
الشــديد  وللأســف  الإختصــاص 
فاتنــي جمــال ورونق حضــور هذه 
الأمســية الجميلــة ، خبراً لا شــكوى 
،بســبب وعكتي الصحيــة والحمدلله 
على كل حال ولكن لم يفوتني تلك 
المشاهد  وســماع فوائد المحاضرة 
المسجلة بارك الله في الجميع ، وقد 
الأدب  جمعيــة  ســفارات  شــهدت 
وعددهــا  المملكــة  فــي  المهنيــة 
فعاليــات  ســفارة  وســتون  واحــد 
اليــوم  فــي  ومتعــددة  متنوعــة 
وســط  للكتــاب  العالمــي 
التزاحــم المعرفــي والرقمي للكتاب 

بصيغتيه الورقية والمرقمنة،

w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m



مكة المكرمة - واس 

الالتزام بتصريح  أن  والعمرة  الحج  وزارة  أكدت 
الرحمن،  ضيوف  وسلامة  أمن  يعزز  الحج 
وسهولة  بيسر  نسكهم  أداء  من  ويمكنهم 

وطمأنينة ويسهم في انسيابية الحركة.
وأوضحت الوزارة أن التصريح يسهم في إدارة 
متوازن،  بشكل  وتفويجها  بكفاءة،  الحشود 
الأوقات  في  الميدانية،  الخدمات  جاهزية  ورفع 
والمواقع والمواعيد المحددة للحملات، مشددة 
على أن مخالفة أنظمة وتعليمات الحج، تعرض 
سلبًا  وتنعكس  النظامية،  للعقوبات  مرتكبيها 
الخدمات،  وكفاءة  الحجاج  وسلامة  أمن  على 
والإعلانات  المرخصة  غير  الحملات  من  محذرة 

المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت الوزارة إلى استمرار التنسيق مع مكاتب 
شؤون الحجاج في مختلف الدول؛ لتعزيز التوعية 
الرسائل  وصول  وضمان  النظامية،  بالإجراءات 
الإرشادية للحجاج في بلدانهم قبل القدوم، بما 
تنظيم  في  ويسهم  بالأنظمة  التزامهم  يدعم 

رحلتهم منذ مراحلها الأولى.
الالتزام  إلى  الحج  في  الراغبين  الوزارة  ودعت 
وجود  من  والتحقق  والتعليمات،  بالأنظمة 
مؤكدة  ترتيب،  أو  حجز  أي  قبل  الحج  تصريح 
أمن  تعزيز  بلا تصريح« يسهم في  »لا حج  أن 

وسلامة ضيوف الرحمن.

»الحج والعمرة«:
م  لا حج بلا تصريح.
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      بعيداً عما قد يشعر به الإنسان أحياناً من بعض الإسفاف فيما 
يطرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أبرزت لنا هذه الوسائل جماليةً 
على مستوياتٍ كثيرة، كالشعر، والأدب، والفن، والموسيقى، والإبداع 

الإنساني عموماً.
وظلت البشرية عبر تاريخها تتأرجح بين الإبداع والجمود، فلم يكن 
الاجتماعي  التواصل  أن وسائل  إلا  الجمود.  ولا  دائماً،  الإبداع حاضراً 
إعلاميًا  يسمى  ما  أو  النشر،  على  التقليدية  البوابات  احتكار  كسرت 

“حارس البوابة” فأصبح المبدع يصل إلى جمهوره مباشرة.
وتخضع  للنشر،  صحف  أو  لمجلات  يرتهن  المبدع  كان  حين  ففي 
أعماله لمحررين قد تتحكم فيهم الأهواء أو الشخصنة، منحت وسائل 
نفسه.  رقيب  الفرد هو  ليصبح  النشر،  على  القدرة  للجميع  التواصل 
أو  والمهني  الواعي  البوابة  حارس  عن  نستغني  أن  يعني  لا  وهذا 
نستهين بدوره، بل يعني أن الساحة اتسعت، والمسؤولية تضاعفت.

وهكذا، أبرزت لنا تلك المنصات الرقمية جماليةً متنوعةً في مختلف 
الفنون، وبات بالإمكان مطالعة محتوى أدبي وثقافي في ثوانٍ. ورغم 
ما يؤخذ عليها من تسطيح أحياناً، إلا أنها فتحت نافذةً للمعرفة لمن 

لا يقرؤون.
بأسماء  تحتفي  الثقافية  والملاحق  الشعر  مجلات  كانت  كيف  أتذكر 
وأتباعها،  نجومها  لها  مغلقة  دوائر  إلى  تحولت  وكأنها  بعينها، 
رفد  في  أسهمت  أنها  من  وبالرغم  تُحصى.  أن  من  أكثر  والأمثلة 
الضوء عن  الحال حجبت  بطبيعة  أنها  إلا  والأدبية،  الشعرية  الحركة 
أسماء كانت تستحق أن تأخذ مكانها. وهو الدور الذي تمارسه اليوم 
إلى  ليصل  لإبداعه  إلا  بحاجة  المبدع  يعد  لم  إذ  التواصل،  وسائل 

الناس.
وأنا ممن يؤمنون بأن الجمال سيصل حتماً، حتى وإن تأخرت معرفة 
شريحة معينة به، طالما تم توثيقه ونشره، فمع مرور الوقت ستنجلي 
السحابة ويتجلى هذا الجمال، تماماً كما نعود اليوم لقصائد وأبيات 
شعرية كُتبت منذ أكثر من ألف سنة، وهو ما يحاول النقاد والباحثون 

إظهاره من إبداعات إنسانية عبر مختلف حقول المعرفة.
وهذا يدل على أن الجمال الراسخ يحمل في طياته بذور بقائه، حتى 
وإن لم تره العين في حينها. فلا شيء يوقف نصاً بديعاً عن الذيوع، 
وخلاصة القول أن الإبداع الحقيقي، كما عبّر عنه أبو القاسم الشابي، 

ليس سوى نفاثة صدر:
شِعْرِي نُفاثَةُ صَدْرِي                     إنْ جاشَ فيهِ شُعوري 
حسبي إِذا قلتُ شعراً                         أَنْ يرتضيهِ ضَميري 

مبدعون بلا وسيط

مسافة ظل 
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واس
 )WSIS( المعلومات  لمجتمع  العالمية  القمة  أعلنت   
السعودية  المشاريع  ترشيح عدد من  2026م، عن  لعام 
السعودية  الهيئة  وتشارك  العام.   لهذا  جائزتها  لنيل 
مشاريع  بتسعة  “سدايا”  الاصطناعي  والذكاء  للبيانات 
مقدمتها  في  للجائزة،  الترشّح  ضمن  نوعية  ومبادرات 
الذكاء  خدمات  مقدمي  اعتماد  شهادة  “منح  مشروع 
التي  الذكاء الاصطناعي(،  الاصطناعي” )وسوم أخلاقيات 
تهدف إلى تشجيع الجهات على تبنّي ممارسات أخلاقية 
من خلال تقييم مدى الامتثال لمبادئ الذكاء الاصطناعي، 
يقيس  الذي  الاصطناعي”،  للذكاء  الوطني  “المؤشر  و 
تقنيات  تبنّي  في  الحكومية  الجهات  جاهزية  مستوى 
رؤية  مستهدفات  تحقيق  ويدعم  الاصطناعي  الذكاء 
للبيانات  الوطنية  “المنصة  إلى  إضافةً   ،2030 المملكة 
المفتوحة” التي تعزّز الشفافية وتدعم الابتكار من خلال 

إتاحة البيانات الحكومية وفق معايير عالمية.
 وفي جانب تمكين المعرفة، رُشح مشروع “معجم البيانات 
والذكاء الاصطناعي الثلاثي اللغات”، الذي يهدف إلى سد 
باللغات  موحّد  مرجع  توفير  عبر  التقنية  اللغوية  الفجوة 
العربية والإنجليزية والفرنسية، ومشروع “الكشف المبكر 
الصحي  القطاع  دعم  في  يسهم  الذي  الثدي”  لسرطان 
الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  أحدث  توظيف  خلال  من 
كفاءة  وتحسين  التشخيص  دقة  ورفع  المبكر  للكشف 
“منصة  مشروع  المشاركات  وتشمل  الطبية.   الإجراءات 
وزارة  مع  بالشراكة  الوطنية”  الرقمية  للهوية  )نفاذ( 
الداخلية التي توفّر وصولًًا آمنًا وموثوقًا للخدمات الرقمية 
مبادرة  جانب  إلى  متقدمة،  حيوية  تقنيات  باستخدام 
أعلن  التي  الإعلام”  في  الاصطناعي  الذكاء  “مبادئ 
مرجعًا  لتكون  الإعلام  وزارة  مع  بالشراكة  عنها 
في  التقنيات  هذه  استخدام  ينظّم  إرشاديًا 
وتتضمن  أشكاله.   بمختلف  الإعلامي  المحتوى 
التوليدي  الاصطناعي  الذكاء  “مسرعة  مبادرة  المشاريع 
)غاية(”، التي تمثّل نموذجًا طموحًا لدعم الابتكار، وتهدف 
إلى دعم 90 ألف مبتكر، وإنشاء 300 شركة ناشئة، ورعاية 
 36 خلال  الاصطناعي  الذكاء  مجال  في  أعمال  رائد   600
شهرًا، إضافةً إلى مشروع “تحسين” الذي يوظف الذكاء 
رقميًا  السعودية  التاريخية  الوسائط  لترميم  الاصطناعي 

ورفع جودتها.  ويمكن التصويت لها عبر الرابط:
./https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/Prizes 

تشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء 
الاصطناعي “سدايا”..

القمة العالمية لمجتمع 
المعلومات )WSIS( ترشح 

مشاريع سعودية لنيل 
جائزتها لعام 2026.

سؤال وجواب

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.
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أهله، وهذا من أعظم خصائصه.
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؛ 
َ

رآن
ُ
وا الق

ُ
عاهَد

َ
شعري - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))ت

أ
الأ

لِهَا((.
ُ
بِلِ فِي عُق يًا مِنَ الإإِ صِّ

َ
ف
َ
 ت

ُّ
د

َ
ش

َ
هُوَ أ

َ
سِي بِيَدِهِ ل

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
وَال

َ
ف

بن  عبدالله  عن   )790 ومسلم   5032 )البخاري  الصحيحين  وفي 

؛ 
َ

رآن
ُ
كِرُوا الق

ْ
مسعود - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))وَاسْتَذ

عَمِ((، وهذان الحديثان  جَالِ مِنَ النَّ ورِ الرِّ
ُ

يًا مِنْ صُد صِّ
َ
ف
َ
 ت

ُّ
د

َ
ش

َ
هُ أ

َّ
إِن

َ
ف

على  والمحافظة  ومراجعته،  القرآن  تعاهد  مشروعية  على  يدلان 

حفظه. 

وقد حفظ القرآن من الصحابة - رضوان الله عليهم - جمعٌ غفير، 

بيُّ بن كعب، وعبدالله 
ُ
بعة، وأ ر

أ
وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون الأ

يد بن ثابت، وعائشة، وحفصة، وأم  بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وز

سلمة - رضي الله عنهم أجمعين -، ولهذا فإن حفظ القرآن فرض 

مة في كل زمان كما ذكره الزركشي في »البرهان في 
أ
كفاية على الأ

علوم القرآن« )231/1(.

يم  بية السعودية بالقرآن الكر وفي هذا العصر، عُنيت المملكة العر

ا، ومن مظاهر ذلك أفضل طباعة 
ً
 وتطبيق

ً
ا وتلاوة

ً
 كبيرة حفظ

ً
عناية

للمصحف في هذا الزمن مصحف مجمع الملك فهد  في المدينة 

فيها  الحكم  البلد ومرتكز  القرآن والسنة دستور  المنورة ، وجعل 

ساسي للحكم )المادتين 1 و7(.
أ
وفق النظام الأ

يفين لحفظ القرآن  و قد اختتم مؤخرا مسابقة خادم الحرمين الشر

 )100( بمشاركة  يقيا،  أفر لدول  الثانية  النبوية  والسنة  يم  الكر

متسابق من )53( دولة.

وسيدي  يفين  الشر الحرمين  خادم  مولاي  يجزي  أن  الله  فنسأل 

مين، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله 
أ
ولي عهده الأ

وخاصته، إنه سميع مجيب.
لتلقي الاسئلة 
alloq123@icloud.com
حساب تويتر:
@Abdulaziz_Aqili
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أدب اليوميات..
فن الانتصار للبساطة.
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في لحظات معينة، تتوقف المدن عندي 
عن كونهــا مجرد كتل من الأســمنت 
والزحام، وتتحول إلى “كادر” سينمائي 
مفتوح. الرياض في شهر أبريل، وهي 
تتنفــس تحــت رذاذ المطر، تخلت عن 
صرامتها الصحراوية لتمنحني مشهداً 
يذكرنــي بأفلام الواقعية الشــاعرية. 
هنا، خلف زجاج السيارة المبلل، يتحول 
كل تفصيل صغير إلى نص يحتاج إلى 
تدويــن؛ ليس بالكلمــات فقط، وإنما 
عبر الرؤية الفنية التي تحول “العادي” 

إلى “استثنائي”.
لطالما كان ‘أدب اليوميات’ هو الخزان 
الجوهــري للإبداع؛ ولعل هذا هو ســر 
هــذا الفن الذي يتقنه موراكامي حين 
يســتخرج السحر من أبســط تفاصيل 
يومه، محــولاً النص من مجرد كلمات 
مطبوعة إلى مشهد نكاد نراه يتحرك 
أمامنــا كما في الســينما الفــذة؛ تلك 
التــي تســتلهم عظمتهــا مــن هــذه 
اليوميــات؛ من مشــهد كــوب قهوة 
فــي مقهى هادئ، أو مــن نظرة تأمل 

لشارع يغسله المطر.
إن الفجوة التي نعاني منها أحياناً في 
نصوصنــا الدرامية تكمن في ابتعادنا 
عــن “أصالة اليومي”. نحن نبحث عن 
الدراما في المبالغات، بينما الشــعرية 
الخفيــة تســكن فــي تلــك اللقطات 
السينمائية القصيرة التي نعيشها ولا 
ندونها. إن الكاتب المحترف يستلهم 
مشاهد الرواية من مشاهدات متنوعة 
تمــر من أمامــه، فهو “عدســة” قبل 

أن يكــون “قلماً”، ومهمته هي إعادة 
الاعتبار لليوميات المنســية وتحويلها 
إلــى قصص تلمس الإنســان في كل 

مكان.
بينمــا يغالي بعض الكتاب في حياكة 
حبكات معقدة وصعبة، ظناً منهم أن 
التكلف هو الرداء الفاخر الذي يمنحهم 
الشــرعية، أو المســار الإجباري للتميز، 
يغيــب عنهــم أن النجــاح العميق قد 
يســكن في أشــياء بســيطة وصغيرة 
جــداً؛ مثــل رائحــة الأرض بعــد أول 
قطــرة مطــر، أو حوار عابــر في زاوية 
شــارع. هذه التفاصيل هي التي تمنح 
النص “أنفاسه”. بيد أن ثمة معضلة 
تكمــن خلــف هــذا الرصــد؛ وهي أن 
الفهــم قد يتحول إلى فــخ، يجرنا من 
دهشة اللحظة وعفويتها نحو التحليل 

وجفافه.
الكاتــب المبــدع فــي نظــري هو من 
يملك القدرة ليترك للأشــياء البسيطة 
حقهــا فــي أن تظل كما هــي؛ لقطة 
ســينمائية حية، لا تحتاج لتفسير بقدر 

ما تحتاج لمن يشعر بنقاوتها.
فحيــن يســألني أحدهــم: )مــا هــي 
فــي  قضيتــي  أن  أدرك  قضيتــك؟(، 
الكتابــة والحياة واحدة؛ وهي الانتصار 
للبساطة. أن يعود النص كما الإنسان 
عفوياً، يكتفــي بجماله الفطري بعيداً 
عن إغواء التكلف. فالفوز الأسمى في 
الفــن ليس في تعقيد الوصول، وإنما 
في صــدق العودة إلى تلــك البدايات 

التي تشبهنا حقاً.

نورة المفلح

الكلام 
الأخير



سلسلة تصدر من مؤسسة اليمامة الصحفية

اإ�صافة جديدة واإ�صدارات متنوعة

اطلبه الآن
 أونلاين عبر 
كنوز اليمامة

يتـم الشحـن عبر 

واتســــاب :
إيميـــــــل :
تـويتـــــــر :
أنستغرام :

+966 50 2121 023 
contact@bks4.com
@KnoozAlyamamah
@KnoozAlyamamah
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